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أعلى أرباح فصلية منذ التأسيس

الحدود الليبية - المصرية: 
عبد الستار حتيتة

يـــبـــقـــى الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى حــل 
لــتــوحــيــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
إلــى  بــالــتــوصــل  الليبية مــرهــونــاً 
اتــــفــــاق ســـيـــاســـي جــــديــــد، وســـط 
تــــرقــــب دولـــــــي لمــــا ســيــســفــر عــنــه 
اجـــتـــمـــاع إيـــطـــالـــيـــا حــــــول المــلــف 
الليبي قبل منتصف هذا الشهر.

وفي هذا السياق، قال العميد 
أحمد المسماري، المتحدث باسم 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، الــذي 
يــــقــــوده المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن منصب  لـــ
«الــــقــــائــــد الأعــــلــــى لـــلـــجـــيـــش» قــد 
يـــتـــكـــون مــــن ثـــــلاث شــخــصــيــات، 
في حــال تعديل تركيبة المجلس 
الـــرئـــاســـي الـــحـــالـــي، مــــن رئــيــس 
وثــــمــــانــــيــــة نــــــــــواب، إلـــــــى رئـــيـــس 

ونائبين فقط.
وجـــاء هــذا التصريح وسط 
تــكــهــنــات بـــوجـــود رغـــبـــة محلية 

ودولية في إعادة هيكلة المجلس 
الـــرئـــاســـي، لــيــتــحــول إلـــى رئــيــس 
ونـــائـــبـــين، وفــصــلــه عـــن منصب 
رئــيــس الــحــكــومــة، وإلـــغـــاء تعدد 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، ومــــا 
تــرتــب عــلــى ذلـــك مــن انــقــســام في 

مؤسسات عدة. وفي هذا الصدد 
قـــال مــصــدر لــيــبــي ســيــشــارك في 
اجتماعات باليرمو في إيطاليا 
أيـــام، إن  حــول الملف الليبي بعد 

الكل «يدفع في هذا الاتجاه».
(تفاصيل ص ٩)

إسلام آباد: جمال إسماعيل

شـــهـــدت مـــــدن كـــبـــيـــرة عـــــدة فــي 
باكستان، أمــس، لليوم الثالث على 
التوالي، احتجاجات صاخبة نظمها 
أنصار الجماعات الدينية، خصوصاً 
حــركــة «لــبــيــك يــا رســــول الـــلـــه»، ضد 
قرار أصدرته المحكمة العليا بتبرئة 
امــرأة تدعى آسيا بيبي حكم عليها 

بالإعدام بتهمة التجديف.
وأدت المواجهات بين المحتجين 
وقــــــــوات الأمـــــــن إلــــــى إصــــابــــة مــئــات 
المحتجين، واعتقال عشرات آخرين 
قـــوات الأمـــن الباكستانية.  عــلــى يــد 

وقــــام المــحــتــجــون بـــإحـــراق الإطــــارات 
وكــثــيــر مـــن الــحــافــلات والــشــاحــنــات 
عـــلـــى الــــطــــرق الــرئــيــســيــة بــــين المــــدن 

الباكستانية.
وانـــــــدلـــــــعـــــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، 
الأربعاء، بعد أن أمرت هيئة قضائية 
مؤلفة من ثلاثة قضاة بالإفراج عن 
بــيــبــي، وهـــي امــــرأة مسيحية صــدر 

ضدها حكم بالإعدام عام ٢٠١٠. 
وحــكــمــت مــحــكــمــة أدنـــــى درجـــة 
على بيبي بالإعدام عام ٢٠١٠ بتهمة 
التجديف في نزاع مع نساء مسلمات 
أثــــنــــاء الـــعـــمـــل فــــي مـــــزرعـــــة. وأيـــــدت 
محكمة عليا في العاصمة الإقليمية 
الــحــكــم عــــام ٢٠١٤ بــمــوجــب  لاهـــــور 
قوانين التجديف المثيرة للجدل في 

البلاد.
إلى ذلك، نفى مسؤول كبير في 
الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة صــحــة ما 
نسب للوزارة في وقت سابق أمس، 

حول سفر آسيا بيبي إلى كندا. وأكد 
المـــســـؤول أنــهــا لا تـــزال رهـــن الإقــامــة 
والاحـــتـــجـــاز لــــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
بانتظار أن تبت المحكمة العليا في 
الالتماس المقدم لها لإعادة النظر في 

قرار تبرئتها.
وفــــــي ظـــــل تـــــدهـــــور الاقـــتـــصـــاد 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي جـــــــــاءت مــــظــــاهــــرات 
الاحـــتـــجـــاج لــتــزيــد الـــطـــين بــلــة على 
حكومة عمران خان التي تحدثت عن 
خسائر اقتصادية تقدر بـ٧٦٠ مليون 
دولار في أول يومين من الاضطرابات، 
وأعمال العنف، حيث شهدت غالبية 
المــدن الباكستانية إضــرابــا تجاريا 
شاملا نهار أمس، وأمــرت الحكومة 
بتعطيل كــل المــؤســســات التعليمية 
من مدارس وكليات وجامعات في كل 
أنحاء باكستان للحد من الخسائر 
وعدم تعريض الطلبة لأعمال العنف.
(تفاصيل ص ١٢)

الجيش اليمني يتقدم في الحديدة... وأميركا تؤيد حق السعودية والإمارات في الدفاع عن حدودهما

التحالف يدمر ٨ مواقع باليستية و«درون» حوثية
الرياض: عبد الهادي حبتور

نيويورك: علي بردى

دمــــــــرت قــــــــوات تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية في اليمن، فجر أمــس، ٨ 
أهــــداف بــقــاعــدة الــديــلــمــي الــجــويــة 
بالجزء الغربي من مطار صنعاء 
الدولي، إضافة إلى محطات أرضية 
لــلــتــحــكــم فــــي الــــطــــائــــرات مــــن دون 
طــيــار (درون)، وأمــاكــن تجهيزها 

وتفخيخها وإطلاقها، إلى جانب 
مـــوقـــع تـــخـــزيـــن قـــطـــع الـــصـــواريـــخ 

الباليستية والتدريب عليها.
وأكــدت القوات المشتركة أن 
الجزء المدني من مطار صنعاء 
الـــحـــركـــة  يــــســــتــــهــــدف، وأن  لـــــم 
المـــلاحـــيـــة فــيــه لـــم تـــتـــأثـــر، وفــقــا 
لمـــا قــالــه الــعــقــيــد تــركــي المــالــكــي 
المتحدث باسم التحالف. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، واصــــل الــجــيــش 

اليمني تقدمه في الحديدة.
إلى ذلك، كشف دبلوماسيون 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  غــربــيــون لــــ
بريطانيا شــرعــت، بالتعاون مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة وفـــرنـــســـا، في 
إعـــــداد مـــشـــروع قــــرار فـــي مجلس 
الأمـــــن لــلــتــعــامــل بـــصـــورة خــاصــة 
مـــع الأزمــــــة الإنــســانــيــة المــتــفــاقــمــة 
فــي الــيــمــن، ولــكــن أيــضــاً مــن أجــل 
الــذي يقوده المبعوث  دعم الحوار 

 فـــي الـــتـــوصـــل إلــى 
ً
الــــدولــــي، أمـــــلا

تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة. فــيــمــا طــالــب 
ـــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة  الأمـــــ
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش جـــمـــاعـــة 
«وقف  الحوثي المدعومة من إيران بـ
إطــلاق الصواريخ الباليستية أو 
أشـــكـــال أخـــــرى مـــن الــــعــــدوان ضد 

المملكة العربية السعودية».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
مــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الأميركية إن السعودية والإمارات 
لـــديـــهـــمـــا الــــحــــق فـــــي الـــــدفـــــاع عــن 
حدودهما. وأضاف نائب المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية روبرت 
بالادينو في إيجاز صحافي أول 
من أمس أن «الحكومة الأميركية 
تواصل دعمها لهذا الحق»، طبقا 
لمــا أورده مــوقــع وزارة الخارجية 

الأميركية الإلكتروني.
(تفاصيل ص ٤)

مهلة أسابيع لـ٨ دول للالتزام... وتحرك لإخراج طهران من نظام «سويفت»

٧٠٠ كيان وفرد إيراني على قائمة العقوبات الأميركية

هجوم على حافلة للأقباط في المنيا

سباق أميركي ـ تركي شمال سوريا
على «شريط ما بين النهرين»

واشنطن: معاذ العمري

أكّدت واشنطن رسمياً، أمس، 
ــهــا ستعيد ابـــتـــداءً مــن الاثــنــين 

ّ
أن

فرض القسم الثاني من العقوبات 
إثــر التوصّل  التي كانت رفعتها 
إلـــى الاتــفــاق الــنــووي مــع طــهــران 
الـــرئـــيـــس  قـــــرر  الـــــــذي  عـــــام ٢٠١٥ 
دونالد ترمب الانسحاب منه قبل 

ستة أشهر.
وأعلن وزير الخزانة ستيفن 
منوشين أنّ ٧٠٠ شخص أو كيان 
إلــى اللائحة  إيــرانــي سيضافون 
الــســوداء. وقـــال أيضاً  الأميركية 
ــحــدة تــــودّ قطع 

ّ
إنّ الـــولايـــات المــت

المـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة الإيــــرانــــيــــة 
الــخــاضــعــة لــعــقــوبــات عـــن نــظــام 
الـــدولـــي للتحويلات  «ســويــفــت» 

المالية.
وتــمــنــع الــعــقــوبــات الــجــديــدة 
كل الدول أو الكيانات أو الشركات 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن دخــــــول الأســــــواق 
الأمــيــركــيــة فــي حـــال مــضــت قدماً 
بشراء النفط الإيراني أو مواصلة 
التعامل مــع المــصــارف الإيرانية. 
أنّ وزيــر الخارجية الأميركي  إلاّ 
مايك بومبيو أعلن أنّ ثماني دول 
تة 

ّ
ستستفيد من استثناءات مؤق

ــق بـــشـــراء الــنــفــط وأمــهــلــهــا 
ّ
تــتــعــل

أسابيع للالتزام.
وأعــــــربــــــت فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
ـــحـــاد الأوروبـــي 

ّ
وبريطانيا والات

فــــــي بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك أمــــــــس عــن 
«الأسف الشديد» لقيام الولايات 
المتحدة بإعادة فرض عقوباتها 
على إيران، وقالت «إنّ هدفنا هو 
ـــلاعـــبـــين الاقــتــصــاديــين 

ّ
حــمــايــة ال

الأوروبـــــــــيـــــــــين الــــــذيــــــن يــــقــــومــــون 
بــمــبــادلات تــجــاريــة مــشــروعــة مع 

إيران».
(تفاصيل ص ٣)

 رجل يصرخ بجانب حافلة كانت تقل زواراً أقباطاً تعرضت لهجوم مسلح قرب دير في محافظة المنيا المصرية أمس (أ.ب)

«طالبان» تستولي على قاعدة مهمة شمال أفغانستان

النكسات الانتخابية تنذر بنهاية «عصر» ميركل

(ص١٠)

(حصاد الأسبوع)

جنرالات الجزائر المسجونون بلا محامين

موازنة العراق لـ٢٠١٩ تفجر أزمة مبكرة

(ص٢)

(ص٢)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أصـــبـــح أقــــبــــاط مـــصـــر فــي 
مرمى الإرهــاب مجدداً عندما 
هــاجــم مــســلــحــون حــافــلــة تقل 
عـــدداً منهم بــعــد عــودتــهــم من 
ديــــــر الأنــــبــــا صـــمـــوئـــيـــل غـــرب 
مدينة العدوة بمحافظة المنيا 
(على بعد ٢٠٠ كيلومتر جنوب 
القاهرة)، ما أسفر عن مقتل ٧ 

منهم وجرح ١٤.
وفـــــيـــــمـــــا تــــبــــنــــى تـــنـــظـــيـــم 
داعــــــش مـــســـؤولـــيـــة الـــهـــجـــوم، 
أكد مصدر أمني، أن «الطريق 
الرئيسية للدير مغلقة، طبقاً 
لــلــتــعــلــيــمــات الأمــــنــــيــــة، نــظــراً 
لــخــطــورة مــوقــعــه فــي الظهير 
الــصــحــراوي، وانــقــطــاع شبكة 
الاتصالات في محيطه، حيث 
اســــتــــخــــدم الـــضـــحـــايـــا دروبــــــاً 

فــرعــيــة لــلــوصــول إلــيــه»، لافتاً 
أنــه «تتم ملاحقة منفذي  إلــى 
الهجوم». وحسب المصدر، تم 
فــرض طــوق أمــنــي فــي منطقة 
الــــحــــادث، وتــــم تــشــكــيــل فــريــق 
بحث على أعــلــى مستوى من 
الأمــــن الـــعـــام والأمـــــن الــوطــنــي 

ومديرية أمن المنيا.
ونـــعـــى الـــرئـــيـــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، ضحايا 

الهجوم «الإرهابي». وقال على 
صفحته عبر «تــويــتــر» أمــس: 
«أنعى ببالغ الحزن الضحايا 
الـــذيـــن ســقــطــوا بــــأيــــادٍ غــــادرة 
تسعى للنيل من نسيج الوطن 
المـــتـــمـــاســـك»، مــضــيــفــاً: «أؤكــــد 
عزمنا على مواصلة جهودنا 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب الأســـــــود 

وملاحقة الجناة».
(تفاصيل ص ١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ظـــهـــر ســــبــــاق بــــين الــجــيــش 
الأمــيــركــي وحــلــفــائــه الــســوريــين، 
مـــــن جــــهــــة، والــــجــــيــــش الـــتـــركـــي 
وفـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة، مــــن جــهــة 
أخــــــرى، عــلــى «شـــريـــط حــــدودي 
بــــــين نــــــهــــــري» الــــــفــــــرات ودجــــلــــة 
شمال سوريا، بعد قصف أنقرة 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
«قوات سوريا  المكون الرئيسي لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــتـــي تــدعــمــهــا 

واشنطن.

وأعــــلــــنــــت «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية»، أمس، أن القوات 
الأميركية بدأت تسيير دوريات 
على الحدود لتهدئة حدة التوتر 
بــعــد تــهــديــدات مــن أنــقــرة. وقــال 
مــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف الـــذي 
تــــقــــوده الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إن 
التحالف يقوم بزيارات عسكرية 
منتظمة للمنطقة. وحذرت أنقرة 
أنــهــا ستشن هجوما  مــــرارا مــن 
الفرات  عبر الحدود شرقي نهر 
فـــي ســـوريـــا إذا أخـــفـــق الــجــيــش 
الأمــيــركــي فــي ضــمــان انسحاب 
«وحــدات حماية الشعب»، فيما 

قــال مصدر كــردي إن الــدوريــات 
الــــحــــدوديــــة الــــجــــديــــدة «تـــهـــدف 
إلـــى ردع شـــن تــركــيــا مـــزيـــداً من 

الهجمات».
فـــي المـــقـــابـــل، أفــــاد «المــرصــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» بأن 
الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة أبــلــغــت 
«التأهب والاستعداد  فصائل بـ
التام من أجل العملية العسكرية 
الـــتـــي تـــعـــتـــزم تـــركـــيـــا تــنــفــيــذهــا 
فـــي الــشــريــط المــمــتــد مـــن الضفة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــنـــهـــر الـــــفـــــرات حــتــى 

الضفة الغربية لنهر دجلة».
(تفاصيل ص ٧)

المسماري ربطه بمجلس تنفيذي من رئيس ونائبين

٧ قتلى... و«داعش» يتبنى

توعدته بضرب مصانع سلاح «حزب الله»

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع آراء مسؤولي الحزبين في المعقل الجمهورياحتجاز المتهمة بالتجديف في انتظار قرار المحكمة العليا

اقتراح «قيادة ثلاثية» لتوحيد الجيش الليبي

رسالة تهديد إسرائيلية للبنان عبر فرنسا

صراع على التمويل والناخبين الجدد في تكساساحتجاجات في باكستان على «تبرئة» بيبي

في الداخل
المعتقل في الدنمارك «وثيق الصلة» 

ص3بسفارة إيران في النرويج

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجهت الحكومة الإسرائيلية 
اللبناني  الــرئــيــس  إلـــى  تــحــذيــرا 
الـــــعـــــمـــــاد مـــــيـــــشـــــال عـــــــــــون، عـــبـــر 
مبعوث فرنسي، تهدد فيه أنها 
«قد تتعامل بقسوة» مع مصانع 

«حزب الله». أسلحة تابعة لـ
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
رفيعة في تل أبيب، إن إسرائيل 
طــلــبــت مـــن فــرنــســا نــقــل «رســالــة 

تــحــذيــر» لــكــل مـــن الــرئــيــس عــون 
ورئيس الــوزراء سعد الحريري، 
بشأن مصانع الأسلحة المذكورة. 
وأكـــدت أن التحذير الإسرائيلي 
جــــاء «صـــريـــحـــا وحـــــازمـــــا»، وأن 
مـــن وجـــهـــه هـــو نـــائـــب مــســتــشــار 
الأمن القومي الإسرائيلي، إيتان 
بــن ديــفــيــد، خـــلال لــقــائــه مبعوث 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون، الــذي زار مكتب رئيس 
الـــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 

يـــــــوم الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، طـــالـــبـــا 
لــبــنــان، أن على  قــــادة  أن «يــبــلــغ 
اللبنانية إغــلاق المنشآت  الدولة 
المشار إليها». وأضــاف أن «لدى 
إسرائيل سقفا زمنيا لإنهاء هذا 
الملف، وأن تل أبيب على استعداد 
للانتظار بمثابرة لوضع حلول 
دبلوماسية لهذا الأمـــر»، مؤكدا 
أن «إســـرائـــيـــل لــيــســت مــســتــعــدة 
الــواقــع فــي هذا  للتسليم بــالأمــر 

الشأن».

هيوستن (تكساس): 
نجلاء حبريري

تــــبــــدو مـــظـــاهـــر الاســــتــــعــــداد 
للانتخابات النصفية باهتة في 
هيوستن، عاصمة ولاية تكساس 
الأمــيــركــيــة، ولا تــتــعــدى عــشــرات 
الـــلافـــتـــات الـــداعـــمـــة لــهــذا المــرشــح 
أو ذاك، وهي منتشرة في الطرق 
الـــســـريـــعـــة وواجــــــهــــــات المـــقـــاهـــي 

والشركات والبيوت.
لكن ما لا ترصده العين، هو 
عــــشــــرات المـــوظـــفـــين والمــتــطــوعــين 
الـــــــذيـــــــن يــــعــــمــــلــــون فـــــــي مـــكـــاتـــب 
أحـــزابـــهـــم المــنــتــشــرة عــبــر أرجــــاء 
هذه المدينة الهادئة. وتحرك هذه 
«المـــطـــابـــخ الـــســـيـــاســـيـــة» حــمــلات 
انــتــخــابــيــة بــمــلايــين الــــــــدولارات، 
ع الإعلانات السياسية على 

ّ
وتوز

الــشــبــكــات الإخـــبـــاريـــة والإذاعـــــات 

ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
كما ترسل أفواجاً من المتطوّعين 
لطرق أبواب الناخبين في الدوائر 
هندس 

ُ
الانتخابية الحاسمة، وت

تـــجـــمّـــعـــات انــتــخــابــيــة حــمــاســيــة 
لطرح أجندة المرشحين.

«الــــشــــرق الأوســــــــط» رصــــدت 
الــســبــاق المــحــمــوم بــين المرشحين 
على التمويل وأصوات الناخبين 
الـــجـــدد فـــي انــتــخــابــات الــتــجــديــد 
الــــنــــصــــفــــي الــــــتــــــي يــــشــــتــــد فـــيـــهـــا 
التنافس بولاية تكساس، المعقل 
الجمهوري الذي فاز فيه الرئيس 
دونالد ترمب بغالبية ٥٢٫٢٣ في 
المــائــة فــي اقــتــراع ٢٠١٦. ورغــم أن 
بــعــض الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة في 
الــولايــة ستصوت على مــا يصل 
إلــــــى ٢٠ مـــرشـــحـــاً فـــــي ســـبـــاقـــات 
انتخابية تشمل قضاة ومجالس 
مـــحـــلـــيـــة ومـــمـــثـــلـــين فـــــي مــجــلــس 

الــنــواب، فــإن الــســبــاق على مقعد 
الــســيــنــاتــور تــيــد كــــروز هـــو الـــذي 
ســرق الأضـــواء ووصلت أصــداؤه 
إلى البيت الأبيض، إذ جاء ترمب 

إلــــــى هـــيـــوســـتن قـــبـــل أيـــــــام لـــدعـــم 
منافسه السابق على الرئاسة.

وقال مسؤول رفيع في حملة 
ــــل عـــــدم ذكـــــر اســـمـــه، 

ّ
كــــــــروز، فــــض

«الــشــرق الأوســـــط»: «لــيــس ســراً  لـــ
أنــنــا نختلف كــثــيــراً مــع الــرئــيــس 
بــــراعــــتــــه فــي  أثــــبــــت  ــــه 

ّ
لــــكــــن  (...)

تــجــيــيــش قـــاعـــدتـــنـــا الانــتــخــابــيــة 
وتنشيطها».

بـــدوره، يقول طــارق توفيق، 
مـــــديـــــر الاتــــــــصــــــــالات فــــــي حــمــلــة 
الــديــمــقــراطــيــين بــولايــة تكساس، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن حــمــلــة  لـــــ
المرشح الديمقراطي بيتو أورورك 
الــتــحــدي لا يقتصر على  تــرى أن 
تـــقـــلـــيـــص الـــــهـــــامـــــش فــــــي ســـبـــاق 
الــــشــــيــــوخ، «وإنـــــمـــــا خـــلـــق هــويــة 
ســيــاســيــة جـــديـــدة لــديــمــقــراطــيــي 
تكساس. ويحتاج الديمقراطيون 
إلـــى الحفاظ  الــنــواب  فــي مجلس 
على مقاعدهم وانتزاع ٢٣ مقعداً 
جديداً على الأقــل للحصول على 

الغالبية».
(تفاصيل ص ١١)
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حرمان جنرالات معتقلين من الدفاع 
 في الجزائر

ً
يثير جدلا

الجزائر: بوعلام غمراسة

احتجت عائلات ضباط 
سامين جزائريين، يوجدون 
فــــي الـــســـجـــن مـــنـــذ نـــحـــو ٢٠ 
يـــومـــا، عــلــى رفـــض المــحــكــمــة 
الــعــســكــريــة تــوكــيــل مــحــامــين 
ات التقاضي  يتابعون إجراء
التي يخضعون لها، خاصة 
أن الــقــضــاء الــعــســكــري الــذي 
يمنح القاضي حق رفض أي 
محام أثناء بدء محاكمة أي 
قانونا  له  عسكري، لا يجيز 
مــنــع المــتــقــاضــي مــن اخــتــيــار 

ملفه. يتابع  محام 
وأفــاد مسؤول قضائي، 
تـــحـــفـــظ عــــلــــى نــــشــــر اســــمــــه، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، بـــأن  لـــــ
ات الـــخـــمـــســـة  أســــــــر الــــــــلــــــــواء
المـــــــحـــــــبـــــــوســـــــين عـــــــلـــــــى ذمـــــــة 
فــســاد،  قــضــيــة  فــي  التحقيق 
تلقت باستياء رفض قاضي 
البليدة  بمحكمة  الــتــحــقــيــق 
الــعــســكــريــة (وســــط الـــبـــلاد)، 
تـــكـــلـــيـــف مــــحــــامــــين لـــلـــدفـــاع 
الــتــحــري في  عنهم فــي فــتــرة 
التي تلاحقهم. الفساد  تهم 

ويــــــســــــتــــــنــــــد الـــــــــرفـــــــــض، 
القضائي،  المــســؤول  بحسب 
إلـــى كـــون الــتــحــقــيــق لا يـــزال 
فــــي بــــدايــــاتــــه، وبـــالـــتـــالـــي لا 
للمساجين لخدمات  حــاجــة 
محامين، وفق مفهوم قاضي 

العسكري. التحقيق 
وقــــد حــــرم هــــذا الـــرفـــض 
«الجنرالات المحبوسين» من 
الاستعانة بمحامين لمتابعة 
أمر  الذي قدموه في  الطعن، 
قــاضــي الــتــحــقــيــق بــإيــداعــهــم 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي. وذكــر 
أن  الـــــقـــــضـــــائـــــي  المـــــــــســـــــــؤول 
القضاء العسكري رفض هذا 
الطعن، ما يعني أنه لم يقبل 
المــؤقــت عنهم،  الإفـــراج  طلب 
المعنيون  سيبقى  وبالتالي 
في السجن لمدة ثلاثة أشهر، 
بــــحــــســــب مـــــــا يـــــنـــــص عـــلـــيـــه 
الـــــقـــــانـــــون، يــــتــــم تـــجـــديـــدهـــا 
قدر  إذا  أخــرى  أشــهــر  لثلاثة 
التحري  أن  التحقيق  قاضي 
فـــي الـــوقـــائـــع يــســتــلــزم وقــتــا 
إضـــــــــافـــــــــيـــــــــا. ونــــــــقــــــــل نــــفــــس 
المسؤول القضائي عن عوائل 
المـــســـاجـــين أنـــهـــم يــعــتــزمــون 
مــــــنــــــاشــــــدة الــــــرئــــــيــــــس عـــبـــد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة الــتــدخــل 
لوقف ما يعتبرونه «مساسا 
بـــحـــق دســــــتــــــوري»، يــتــعــلــق 
بــاســتــفــادة أي مــتــهــم، ســواء 
أو عسكريا، من  كــان مدنيا 
دفاع محام واحد على الأقل.

واحــــــــتــــــــجــــــــت نــــــقــــــابــــــات 
المــحــامــين مــطــلــع الــعــام على 
احـــتـــفـــاظ الـــحـــكـــومـــة بـــمـــواد 
عــــــــدت «انـــــتـــــهـــــاكـــــا لـــحـــقـــوق 
الـــــــدفـــــــاع»، عــــنــــدمــــا أدخــــلــــت 
تـــــــعـــــــديـــــــلات عــــــلــــــى قــــــانــــــون 
القضاء العسكري، بناء على 
الدفاع.  وزارة  اقتراحات من 
فـــيـــمـــا طــــالــــب رجــــــال قـــانـــون 
بــإلــغــاء المــحــاكــم الــعــســكــريــة، 
وأن تتم محاكمة العسكريين 

المدني. القضاء  في 
والــــــضــــــبــــــاط المــــســــاجــــين 
القائد  نوبة  اللواء مناد  هم 
الــــســــابــــق لـــــلـــــدرك الـــوطـــنـــي، 
والـــــــلـــــــواء حـــبـــيـــب شـــنـــتـــوف 
الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لــلــنــاحــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأولـــــــى ســابــقــا 

(وســـــــــــط)، والـــــــلـــــــواء ســعــيــد 
بـــاي قــائــد الــنــاحــيــة الــثــانــيــة 
(شرق) السابق، واللواء عبد 
الناحية  قائد  الرزاق شريف 
الرابعة (جنوب)  العسكرية 
والمـــديـــر الــســابــق لــلــمــصــالــح 
اللواء  الدفاع  بــوزارة  المالية 
بــوجــمــعــة بــــــــودواور. زيــــادة 

على عقيد مخابرات.
ات  وقــد تــم اتــهــام الــلــواء
«الــــــثــــــراء غــيــر  والــــعــــقــــيــــد بـــــــ
المــــــــــشــــــــــروع»، و«اســـــتـــــغـــــلال 
الــوظــيــفــة الــســامــيــة بــغــرض 
لكن  القانوني»،  التربح غير 
الــوقــائــع  تــوضــيــح  مـــن دون 
التهمتان  لــهــم  الــتــي وجــهــت 
عـــلـــى أســــاســــهــــا. وأصـــــــدرت 
الـــنـــيـــابـــة بـــنـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي قــــــــرارات 
بـــالمـــنـــع مــــن الـــســـفـــر صــــدرت 
بــحــق الــضــبــاط الــســتــة. كما 
جــــــــرى عــــــــزل مـــــديـــــر شــــرطــــة 
الــــحــــدود بـــمـــطـــار الــعــاصــمــة 
لـــعـــدم تــطــبــيــقــه هـــــذا الـــقـــرار 
ضــــد شــــريــــف عـــبـــد الــــــــرزاق، 
الـــــــــذي ســـــافـــــر إلــــــــى فـــرنـــســـا 
بــغــرض الـــعـــلاج، وعــــاد بعد 
فــتــرة قــصــيــرة إلــى الــجــزائــر. 
لــكــن بــعــد أيــــام قــلــيــلــة أعـــاده 
وزيــــر الــداخــلــيــة نـــور الــديــن 
بـــــــــدوي إلـــــــى مــــنــــصــــبــــه، فــي 
المراقبون،  خطوة استغربها 
لأنها كانت دالة على وجود 
مــــــــصــــــــادر قـــــــــــــرار مـــــتـــــعـــــددة 
فـــــي الــــــبــــــلاد، حــــســــب بــعــض 

المراقبين.
وســــــــــــــألــــــــــــــت «الــــــــــــشــــــــــــرق 
الأوســــــــط» مـــحـــامـــين رافـــعـــوا 
لصالح عساكر بعد سجنهم، 
مــــثــــل مــــــقــــــران آيـــــــت الـــعـــربـــي 
وخــــــالــــــد بـــــــورايـــــــو ومــــيــــلــــود 
لــديــهــم  كـــــان  إبـــراهـــيـــمـــي، إن 
الملفات  اطــلاع على مضمون 
القضائية الخاصة بالضباط 
المساجين، فعبر جميعهم عن 
جهله بالأفعال المنسوبة لهم 
وحـــيـــثـــيـــات وقــــائــــع الـــفـــســـاد. 
«الـــــوطـــــن»  جـــــريـــــدة  أن  غــــيــــر 
أيام  قبل  الفرنكفونية كتبت 
لهم علاقة  النيابة تنسب  أن 
مــشــبــوهــة بــمــســتــورد لــحــوم 
حمراء لفائدة أفراد الجيش، 
يدعى كمال شيخي المسجون 
مــــنــــذ نــــهــــايــــة مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
الماضي، رفقة شقيقه وشريك 
تجاري له، في قضية تهريب 
الـــكـــوكـــايـــين،  مــــن  كـــلـــغـــم   ٧٠١
بميناء بغرب  جرى حجزها 
الــبــلاد، وتـــم اســتــقــدامــهــا من 
البرازيل مرورا عبر إسبانيا. 
وكـــــانـــــت شـــحـــنـــة المـــــخـــــدرات 
مخبأة وسط حاويات اللحم 
المجمد على ظهر سفينة ملك 

ليبيرية. لشركة 
الـــجـــيـــش  أن  والـــــــلافـــــــت 
هـــــــو مـــــــن صــــــــــــادر الـــــلـــــحـــــوم 
والمــخــدرات، ولا يعرف كيف 

العملية. جرت 
وذكــــــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
المــتــابــعــين تسلموا  الــضــبــاط 
رشــــــــــــــى وعـــــــــــــمـــــــــــــولات غــــيــــر 
المدعو  قانونية من شيخي، 
«البوشي»، بغرض تسهيل 
أعـــمـــالـــه فــــي مــــجــــال الـــعـــقـــار 
العمومية، بشكل  والأشغال 
خاص، وتمكينه من احتكار 
نـــشـــاط بـــيـــع الـــلـــحـــوم لمــئــات 
الثكنات العسكرية، ما مكنه 

من تكوين ثروة ضخمة.

محافظة نينوى الأكثر تضرراً

موازنة العراق لعام ٢٠١٩ تفجّر أزمة سياسية مبكرة
بغداد: حمزة مصطفى

هدد رئيس تحالف «القرار» 
الــــــعــــــراقــــــي، أســــــامــــــة الـــنـــجـــيـــفـــي، 
إلــى المحكمة الاتحادية  باللجوء 
لاسترجاع حق محافظة نينوى 
في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩، 
في حين النائب عن ائتلاف النصر 
في محافظة نينوى وزير الدفاع 
السابق خالد العبيدي، كشف عن 
بـــشـــأن تخصيصات  رقــــم صـــــادم 
المحافظة من الموازنة في وقت تعد 
المــحــافــظــة الــتــي مــركــزهــا المــوصــل 
الأكــثــر دمـــاراً بسبب الــحــرب على 

تنظيم داعش.
الـــنـــجـــيـــفـــي، وفــــــي بــــيــــان لـــه، 
أكــــد عــزمــه الــلــجــوء إلــــى المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة لمـــواجـــهـــة مـــا تــعــانــيــه 
نينوى من غبن واضح في موازنة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، قــــائــــلاً: «ســنــعــمــل 
لمـــــعـــــالـــــجـــــة الــــــغــــــبن الــــــــــــذي لـــحـــق 
بنينوى في حصتها من الموازنة 
الاتحادية من خلال البرلمان، وإلا 
ســنــلــجــأ لــلــمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة». 
وأضــــــــاف: «أدعـــــــو نــــــواب نــيــنــوى 
كافة للتضامن لانتزاع هذا الحق 

الدستوري».
في السياق ذاته، أكد العبيدي 
الـــذي يــتــزعــم فــي نــيــنــوى ائــتــلاف 
النصر الذي يقوده رئيس الوزراء 
السابق حيدر العبادي، إنه «مع 
تــســلــم الــبــرلمــان الــعــراقــي مــســودة 
مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة الــعــامــة 
تـــأكـــد لنا  المـــالـــيـــة ٢٠١٩،  لــلــســنــة 
إن مــجــمــوع المـــبـــالـــغ الــتــشــغــيــلــيــة 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة المــــخــــصــــصــــة 
لمــحــافــظــة نــيــنــوى لا تــعــكــس بــأي 
شــكــل مـــن الأشــــكــــال الاســتــحــقــاق 
الحقيقي لهذه المحافظة التي تعد 
ثــانــي أكــبــر مــحــافــظــة عــراقــيــة من 

حيث عدد السكان، والأكثر تضرراً 
من العمليات الإرهابية وصاحبة 
الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن الــــنــــازحــــين». 
أعــــــرب الـــعـــبـــيـــدي عــــن اســتــغــرابــه 
مــــــن الــــتــــخــــصــــيــــصــــات المـــجـــحـــفـــة 
لمحافظة نينوى، مضيفاً: «نؤكد 
رفضنا لظلم أي محافظة عراقية 
مهما كانت الأســبــاب والمــبــررات، 
بــأن أي خلل أو  لإيماننا المطلق 
ظــلــم أو غـــبن يــصــيــب أي منطقة 
عـــراقـــيـــة هـــي مـــحـــاولـــة أو خــطــوة 
باتجاه تقوية أعــداء بناء الدولة 
والساعين لتقويضها، والماضي 
القريب خير مثال على ذلك». ودعا 
«أعضاء مجلس النواب إلى إعادة 
مـــشـــروع المــــوازنــــة إلــــى الــحــكــومــة 
لإعـــطـــاء كـــل ذي حـــق حــقــه ودون 

ظلم أو إجحاف، وفقاً لمبدأ العدالة 
الـــوطـــنـــيـــة لــجــمــيــع مــحــافــظــاتــنــا 

وأهلنا العراقيين».
أثــيــل النجيفي،  أكـــد  بــــدوره، 
الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حــــــــزب «لــــلــــعــــراق 
مـــــتـــــحـــــدون» ومــــحــــافــــظ نـــيـــنـــوى 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  الــســابــق، لـــ
«مـــوازنـــة نــيــنــوى لا تكفي لإدامـــة 
الــخــدمــات فــي نــيــنــوى بــعــيــداً عن 
أي عملية إعمار... فهو أقل مبلغ 
حــصــلــت عــلــيــه مــحــافــظــة نــيــنــوى 
مـــقـــارنـــة بــالــســنــين الـــتـــي ســبــقــت 
(داعــــــــش)». ويــضــيــف الــنــجــيــفــي: 
يــكــفــي  المـــخـــصـــص لا  إن «المـــبـــلـــغ 
لإعــمــار جــســر ولا مستشفى ولا 
حــتــى المـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة.. قد 
يــكــفــي فــقــط لــتــوفــيــر جـــزء صغير 

مـــــن احــــتــــيــــاجــــات الــــبــــلــــديــــات مــن 
الآلـــــيـــــات أو إصـــــــلاح جــــزئــــي فــي 
شـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء والمــــــــاء دون 
إضــافــة أي مشاريع بنية تحتية 
للمدينة المهدمة، ودون توفير أي 
خدمات صحية مناسبة». وأشار 
إلـــى أن «حــصــة محافظة نينوى 
الطبيعية قبل احتساب الإضافات 
المطلوبة بسبب التدمير هي ١٠٫٦ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــــوازنــــة الــعــراقــيــة 
بــعــد قــطــع المــصــاريــف الــســيــاديــة، 
بينما نــجــد أن محافظة نينوى 
لم تحصل بموجب هــذه الموازنة 
إلا على ٠٫٥ في المائة من الموازنة 
بعد استقطاع السيادية». مبيناً، 
أن «هذا الموضوع سيشكل خطراً 
عــلــى نــيــنــوى، لــيــس فــقــط بسبب 

نقص خدماتها، بل لأنه سيعطي 
فــرصــة جــديــدة للتطرف والجهل 
بالاستحواذ على عقول اليائسين 

والمحبطين».
مــن جــهــتــهــا، طــالــبــت مــاجــدة 
التميمي، عضو البرلمان العراقي 
عـــن كــتــلــة «ســــائــــرون»، الــحــكــومــة 
بضرورة إرسال موازنة عام ٢٠١٩ 
مـــرفـــقـــة بـــالـــحـــســـابـــات الــخــتــامــيــة 
لست سنوات للفترة من (٢٠١٢ - 
٢٠١٧) إلى مجلس النواب للاطلاع 
أبــــواب الــصــرف الفعلي لها  عــلــى 
ــــــوزارات  وتــحــديــد مــــدى الـــتـــزام ال
والــجــهــات غــيــر المــرتــبــطــة بــــوزارة 
بـــقـــانـــون المــــوازنــــة وتــعــلــيــمــاتــهــا. 
الــتــمــيــمــي، وفـــي بــيــان لــهــا تلقت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» نــســخــة مــنــه، 

قـــالـــت: إن «آخــــر حــســاب خــتــامــي 
ورد إلى مجلس النواب هو لعام 
٢٠١١»، وشــــددت «عــلــى ضـــرورة 
إرســــــــــال تــــقــــريــــر مـــنـــفـــصـــل حــــول 
تــحــفــظــات ديــــوان الــرقــابــة المــالــيــة 
على الحسابات الختامية للفترة 
من (٢٠٠٥ - ٢٠١١) التي سبق وأن 
صادق عليها مجلس النواب في 
الـــــدورة الــثــالــثــة مــع تــأكــيــده على 
حــســم تــحــفــظــات ديــــــوان الــرقــابــة 
المالية وحسب الوزارات والجهات 
غــيــر المــرتــبــطــة بـــــوزارة والمــؤشــرة 

إزاء كل تحفظ».
وأكــدت ماجدة التميمي، أنه 
«لا يـــجـــوز الاســـتـــمـــرار فـــي إقــــرار 
أبــــــواب  المــــــوازنــــــات دون مـــعـــرفـــة 
الـــصـــرف الــفــعــلــي لـــهـــا»، مــطــالــبــة 
«الــحــكــومــة بـــإرســـال الــحــســابــات 
الختامية لست سنوات مع قانون 

الموازنة لعام ٢٠١٩».
أكــــد شـــــوان داودي،  كــــرديــــاً، 
عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي السابق 
والـــقـــيـــادي فـــي الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
«الشرق الأوسط»،  الكردستاني، لـ
أن «المــشــكــلــة الــتــي نــعــانــيــهــا هي 
أن هـــنـــاك شــيــئــاً فـــــوق الـــدســـتـــور 
والقانون في العراق، وهو الإرادة 
السياسية، وبالتالي فإن الحديث 
عن النسبة المخصصة للكرد تكاد 
تكون مجرد حبر على ورق بصرف 
الــنــظــر عـــن الــنــســبــة الـــتـــي يحكى 
عنها دائــمــاً، كــبــرت أم صــغــرت». 
الـــ١٧  وأضـــاف داودي: إن «نسبة 
فــــي المــــائــــة كــــانــــت مـــــوجـــــودة فــي 
موازنات ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦، لكن 
مــع ذلــك كــان المــوظــفــون فــي إقليم 
كردستان بــلا رواتـــب»، مبيناً أن 
«أي نــقــاش حـــول المـــوازنـــة خــارج 
التوافقات السياسية هــو مجرد 

مضيعة للوقت».

قوات عراقية تتجمع قرب معبر القائم على الحدود مع سوريا تحسباً لامتداد المعارك ضد «داعش» إلى داخل الأراضي العراقية (أ.ف.ب)

مبررات متعددة لوزارتي الزراعة والصحة... وانتقادات واسعة

نفوق مفاجئ لمئات الآلاف من الأسماك في نهر الفرات
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت أعلنت فيه وزارة 
الــــــزراعــــــة الــــعــــراقــــيــــة عـــــن بـــلـــوغ 
العراق الاكتفاء الذاتي من الثروة 
الــســمــكــيــة، فـــوجـــئ الـــعـــراقـــيـــون 
بمشاهد نفوق مئات الآلاف من 
الأسماك على نهر الفرات بالقرب 

من محافظة بابل.
الــظــاهــرة كــانــت تــكــررت في 
ديــالــى وبــغــداد الــواقــعــتــين على 
نــهــر دجـــلـــة لــكــن بــكــمــيــات أقـــل. 
ومـــع أن نــظــريــة المـــؤامـــرة أخــذت 
مـــــجـــــراهـــــا عــــلــــى صــــعــــيــــد كــيــل 
الاتهامات لجهات سياسية أو 
حزبية لا تريد للعراق أن يكتفي 
ذاتــــيــــا مــــن هـــــذه الـــــثـــــروة، نــظــرا 
لــتــأثــر هــــذه الـــجـــهـــات تــجــاريــا، 
فإن السلطات المعنية، لا سيما 
وزارتي الزراعة والصحة، عدتا 
الأمــــــر يــتــعــلــق صــحــيــا بــمــرض 
قديم كان يصيب الأسماك منذ 
الثمانينات، وزراعيا بسبب قلة 
المياه الآتية من تركيا التي أدت 

إلى استفحال هذا المرض.
أكـــــــدت فــي  ـــــزراعـــــة  ال وزارة 
بــيــان أن «الــقــطــاع الـــزراعـــي في 
العراق كثيرا ما يواجه مخاطر 
إنــــتــــاجــــيــــة، تـــتـــمـــثـــل بـــانـــتـــشـــار 
الأوبــئــة والأمـــــراض والــتــغــيــرات 
والــبــيــئــيــة والمـــنـــاخـــيـــة، وأن ما 
حصل فــي محافظة بابل وقبل 

مدة في بغداد وديالى من نفوق 
كميات كبيرة للأسماك بعد ما 
وصــلــنــا لــلاكــتــفــاء الـــذاتـــي وســد 
حــــاجــــة الـــــســـــوق مـــــن الأســــمــــاك 
لــــه الأثــــــر الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الـــثـــروة 

الحيوانية حاليا».
الــبــيــان أضـــاف أن «مــن أهم 
الأســــبــــاب انـــخـــفـــاض مــنــاســيــب 
المــيــاه فــي نــهــري دجــلــة والــفــرات 
وقـــــلـــــة الإيـــــــــــــــرادات المــــائــــيــــة مــن 

تركيا، وبالتالي ركــود وتوقف 
جريان المياه في بعض مناطق 
تــــربــــيــــة الأســــــمــــــاك بــــالأقــــفــــاص 
الــعــائــمــة، إضــافــة إلـــى مــا يلقى 
فـــي نـــهـــري دجـــلـــة والــــفــــرات من 
مــــلــــوثــــات صـــنـــاعـــيـــة ومـــنـــزلـــيـــة 
مــــــن دون عــــمــــلــــيــــات مـــعـــالـــجـــة 
وتــــــــدويــــــــر لـــــلـــــمـــــيـــــاه». وأشـــــــــار 
الــبــيــان أيــضــا إلــى عــدم الالــتــزام 
بالضوابط والمــحــددات البيئية 

مـــن خـــلال وجــــود أعـــــداد كبيرة 
مــــــن المـــــتـــــجـــــاوزيـــــن مــــــن مـــربـــي 
الأســـمـــاك بـــالأقـــفـــاص الــعــائــمــة، 
وكـــــذلـــــك لـــكـــثـــافـــة الــــتــــربــــيــــة فــي 
المــــســــاحــــة (٢٥ ســمــكــة  وحـــــــــدة 
لــلــمــتــر المـــكـــعـــب الـــــواحـــــد)، أدت 
إلى نقص الأوكسجين وتحفيز 
الإصابات الفطرية والبكتيرية 
نتيجة تخمر مخلفات الأعلاف، 
وفضلات الأسماك في قاع النهر 

الــراكــد، وانــبــعــاث غــاز الأمونيا 
الـــتـــحـــلـــل، مــــا أدى إلـــى  نــتــيــجــة 
تعفن أو تلف أعــلاف الأســمــاك، 

وبالتالي نفوقها».
وأوضح البيان أن «الوزارة 
شكلت لجنة لمتابعة الموضوع 
وأوصت اللجنة الوزارية بإزالة 
جــمــيــع المـــتـــجـــاوزيـــن مـــن مــربــي 
الأسماك بالأقفاص العائمة غير 
المجازين، وإزالة الأسماك النافقة 

في الأنهار بالتعاون مع وزارة 
الــصــحــة والــبــيــئــة والمــحــافــظــات، 
وكـــذلـــك إلـــــزام المـــربـــين بــالالــتــزام 
بالضوابط والمــحــددات البيئية 

ونظام التربية الصحيح».
الـــتـــي  الـــصـــحـــة  أمــــــا وزارة 
شملتها الانتقادات من مختلف 
الجهات وكذلك مواقع التواصل 
الاجتماعي، فأعلنت من جانبها 
أن «فرق الرقابة الصحية التابعة 
لها تتابع حالة نفوق الأسماك 
فــي مــحــافــظــة بــابــل، كــمــا تتابع 
بدقة باعة الأسماك في الأسواق 
المــحــلــيــة، وكــــل مـــن يــثــبــت بيعه 
الــنــافــق ســوف يحاسب  للسمك 

وفق القانون».
وأضــافــت الــــوزارة فــي بيان 
لـــهـــا أنــــــه «لــــــم تـــظـــهـــر أي حــالــة 
مرضية بسبب أكل السمك حتى 
الــوقــت الحاضر، وأنــه لا يوجد 
مــــــرض مـــشـــتـــرك بــــين الأســــمــــاك 
والإنــــــــســــــــان»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
«الــرقــابــة الصحية قــامــت بأخذ 
عيّنات متعددة من مياه النهر 
وشبكات الإسالة ومن الأسماك، 
ولم تظهر وجود حالة سمية أو 
جرثومية - لحد الوقت الحاضر 
- ولزيادة التأكيد أرسلت عيّنات 
مــخــتــلــفــة إلــــى مــخــتــبــر الــصــحــة 
العامة المركزي في بغداد وإلى 
مــــخــــتــــبــــرات مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

العالمية في الإقليم».

ملف الهجرة غير الشرعية سيطر على مباحثات كونتي والشاهد

رئيس وزراء إيطاليا يبحث في تونس تداعيات أزمة ليبيا
تونس: المنجي السعيداني

ســيــطــر مــلــف الأزمـــــة الليبية 
على المــشــاورات التي دارت أمس، 
بـــــين رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي 
جـــيـــوزبـــي كـــونـــتـــي والمـــســـؤولـــين 
الــتــونــســيــين، خـــــلال زيــــارتــــه إلــى 
تـــونـــس، وعـــلـــى رأســـهـــم الــرئــيــس 
الــبــاجــي قــائــد السبسي، ورئيس 
الحكومة يوسف الشاهد. وتصدر 
المــؤتــمــر الـــدولـــي رفــيــع المــســتــوى، 
الذي ستحتضنه مدينة باليرمو 
الإيطالية في ١٢ و١٣ من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، حــول 
الأزمــــة الــلــيــبــيــة، مــحــاور اجتماع 
الطرفين، علاوة على أزمة الهجرة 
غــــيــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة، والإجـــــــــــــــراءات 
الأوروبــيــة المتخذة للحد من هذه 
الظاهرة التي تفاقمت حدتها بعد 
الــتــي تــمــر بها  الأزمــــة السياسية 
ليبيا، ودعــوة الجانب الأوروبــي 
المــــرفــــوضــــة إلــــــى فـــتـــح مــخــيــمــات 
لاجئين على أراضي بلدان جنوب 

المتوسط.
لــيــبــيــا،  وتــنــتــظــر دول جـــــوار 
خاصة تونس والجزائر في الضفة 
وإيطاليا  للمتوسط،  الجنوبية 

وفـــرنـــســـا فـــي الــضــفــة الــشــمــالــيــة، 
أن يتمخض مؤتمر باليرمو عن 
تـــوافـــق دولـــــي عــلــى حـــلـــول يتفق 
عليها الأفرقاء الليبيون، وتفضي 
إلى انتخابات ليبية. فيما ترفض 
عــدة دول، وفــي مقدمتها تونس 
والـــــجـــــزائـــــر الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري 
الأجـــنـــبـــي لـــحـــل الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة، 
وتفضل عوض ذلك إعطاء أولوية 
لــلأطــراف الليبية المتناحرة لحل 

خلافاتها السياسية.
وقام رئيس الوزراء الإيطالي 
بــــزيــــارة دامـــــت يـــومـــا واحــــــدا إلــى 
تـــونـــس، هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
لإحـــــــدى بــــلــــدان المــــغــــرب الـــعـــربـــي 
بعد تشكيل الحكومة الإيطالية 
الـــــجـــــديـــــدة، نــــهــــايــــة شــــهــــر مـــايـــو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، ومـــن المــنــتــظــر أن 
يقوم بزيارة مماثلة إلى الجزائر 
المجاورة، وذلك في إطار مشاورات 
حثيثة تجريها إيطاليا حول عدد 
مـــن المــلــفــات الــســيــاســيــة الــعــالــقــة، 
وعلى رأسها ملف الأزمــة الليبية 

ومعضلة الهجرة غير الشرعية.
ووفــق بيان رئاسة الحكومة 
التونسية، فإن هذه الزيارة تندرج 
فــي إطــار تعزيز أواصـــر الصداقة 

والـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي مختلف 
المـــــــجـــــــالات، وتـــعـــمـــيـــق الــــتــــشــــاور 
بخصوص القضايا الإقليمية ذات 

الاهتمام المشترك، التقى خلالها 
رئيس الحكومة الإيطالية رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي، 

ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. 
وتزامنت هذه الزيارة مع الإعلان 
عن التوصل إلى اتفاق ليبي بين 

المجلس الأعلى للدولة والبرلمان 
الــلــيــبــي حـــــول تـــوحـــيـــد الــســلــطــة، 
وبــالــتــالــي إعــــادة هيكلة السلطة 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وتـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 
رئــاســي جــديــد مــكــون مــن رئيس 
ونــائــبــين، ورئـــيـــس وزراء يشكل 
حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطــــنــــيــــة، يــمــتــد 
نفوذها على كامل التراب الليبي.

وكان ماتيو سالفيني، وزير 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــي (مـــن اليمين 
المــتــطــرف) قــد قـــام بــــدوره بــزيــارة 
إلى تونس في ٢٧ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، الــتــقــى خــلالــهــا الرئيس 
الــتــونــســي، كــمــا اجــتــمــع بنظيره 

التونسي هشام الفراتي.
ووصــــــــــــل رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي إلــــــــــى تــــــــونــــــــس، فـــي 
أعـــقـــاب جــــدل بـــين الــبــلــديــن حــول 
تصريحات هجومية نسبت إلى 
وزيــــر الــداخــلــيــة الإيـــطـــالـــي تــجــاه 
تونس، من بينها اتهامات وجهها 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة بــــإرســــال 
مهاجرين غير شرعيين مجرمين، 
ومــــــــــن ذوي ســـــــوابـــــــق عــــدلــــيــــة، 
واســتــغــرابــه مــن الــهــجــرة المكثفة، 
انـــطـــلاقـــا مــــن تــــونــــس، رغـــــم أنــهــا 
ليست في حالة حــرب. كما تأتي 
الــزيــارة فــي ظــل تــوتــر حــاد بشأن 
توزيع المهام حول عمليات الإنقاذ 
فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط، وعــمــلــيــات 

تــرحــيــل المــهــاجــريــن الــتــونــســيــين، 
الذين وصلوا السواحل الإيطالية 
فــي رحــلات ســريــة. وكــان الجانب 
الإيـــطـــالـــي قــــد أعـــلـــن مــــؤخــــرا عــن 
سعيه إلــى تعديل اتفاقية إعــادة 
المـــهـــاجـــريـــن مــــع تـــونـــس المــوقــعــة 
لــزيــادة تدفقات  ســنــة٢٠١١، نظرا 
الهجرة السرية إلى إيطاليا (نحو 
أربعة آلاف مهاجر تونسي وصلوا 
إلــــى إيــطــالــيــا مــنــذ بـــدايـــة الــســنــة 
الحالية)، رغم «عدم وجود حرب 

أو مجاعة هناك»، 
عــــلــــى حــــــد تـــعـــبـــيـــر قـــــيـــــادات 
سياسية إيطالية، وتعهد بإرجاع 
عشرات التونسيين الموجودين في 

إيطاليا إلى بلدهم الأم.
وتطالب الجمعيات الحقوقية 
«تــعــامــل أفـــضـــل مع  الــتــونــســيــة بـــ
مـــلـــف المـــفـــقـــوديـــن الـــتـــونـــســـيـــين»، 
وتحث السلطات الإيطالية على 
ضرورة كشف المعطيات الخاصة 
بــنــحــو ٥٠٤ تــونــســيــين فــقــدوا في 
إيــطــالــيــا خـــلال هــجــرات جماعية 
غير شرعية عرفتها بــدايــة سنة 
٢٠١١، ولــم تتوفر لعائلاتهم أي 
مـــعـــلـــومـــات عــــن مــصــيــرهــم حــتــى 

اليوم.

الباجي قائد السبسي خلال استقباله جيوزبي كونتي في القصر الرئاسي بقرطاج أمس (أ.ب) 
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وزير الخارجية قال إن ٨ دول ستعفى مؤقتاً من العقوبات النفطية ووزير الخزانة يحذر نظام «سويفت» المالي

العد التنازلي للعقوبات الأميركية... ٧٠٠ شخص وكيان إيراني على القائمة السوداء
واشنطن: معاذ العمري 

مـــــع بــــــدء الــــعــــد الــــتــــنــــازلــــي فــي 
تـــطـــبـــيـــق الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى إيــــــــران، أعــلــنــت 
واشــنــطــن أمـــس أنــهــا تــعــتــزم تنفيذ 
«تــصــمــيــم  الـــعـــقـــوبـــات الإيــــرانــــيــــة بـــ
وقـــــــــــوة»، وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو إن هــذه 
العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، 
ولا سيما صادرات النفط الإيرانية، 
التي تسعى واشنطن لوقفها قدر ما 
أمكنها، والقطاع المصرفي وقطاعي 
بناء السفن والنقل البحري. وكشف 
وزيـــــر الـــخـــزانـــة ســتــيــفــن مــنــوتــشــين 
إلـــى  إضــــافــــة ٧٠٠ شـــخـــص وكــــيــــان 
القائمة السوداء الأميركية، مشيرا 
إلــــى إصــــــرار أمـــيـــركـــي عــلــى إقــصــاء 
إيـــــــران مــــن شــبــكــة ســـويـــفـــت المــالــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة، وقــــــال إنـــهـــا ســتــتــعــرض 
لعقوبات أميركية إذا تعاملت مع 
مــؤســســات مــالــيــة إيــرانــيــة يشملها 

الحظر.
وتــحــدث الـــوزيـــران فــي مؤتمر 
صحافي مشترك أمــس عــن تراجع 
كــبــيــر فـــي الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي منذ 
تطبيق العقوبات الاقتصادية في 
مــرحــلــتــهــا الأولـــــــى أغـــســـطـــس (آب) 
المــاضــي، إذ بلغ إلــى أكثر من ثلاثة 
إلى خمسة أضعاف ما كان متوقعا 
أن يـــصـــل إلـــيـــه فــــي فـــتـــرة وجـــيـــزة، 
مشيرين إلى أن الهدف من ذلك هو 
الوصول إلى تصفير مبيعات النفط 

الإيرانية.
الــحــمــلــة  الــــــوزيــــــران أن  وأكـــــــد 

إيـــران عملت بشكل  الأميركية على 
وثــــيــــق مـــــع الـــــــــدول الأخـــــــــرى لــقــطــع 
صـــــــــــادرات الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــيـــــة قـــدر 
الإمـــــكـــــان، مـــتـــوقـــعـــين الــــتــــعــــاون مــع 
الكثير مــن الجبهات الأخــــرى، وقد 
اتخذت واشنطن خطوات مهمة نحو 
الحصول على عدم استيراد النفط 
الإيراني الخام، كما أن المفاوضات لا 

تزال مستمرة في هذا الشأن.
دول   ٨ إن  بــــومــــبــــيــــو  وقـــــــــــال 
ستحصل عــلــى «إعـــفـــاءات مؤقتة» 
من العقوبات على إيــران، موضحا 
أن منح الإعفاءات جاء على خلفية 
اتــخــاذ تــلــك الــــدول «خـــطـــوات مهمة 
لــلــوصــول إلـــى مــســتــوى الــصــفــر في 

واردات النفط الخام».
وبحسب بومبيو، ستستورد 
الــــــخــــــام الإيــــــرانــــــي  الــــنــــفــــط  ٦ دول 

بمستويات مخفضة إلى حد كبير، 
وستقوم ٢ منها بإنهاء استيرادهما 

بالكامل.
ولم يتطرق بومبيو إلى أسماء 
الــــــدول الـــــــ٨، غــيــر أنــــه أكــــد الاتـــحـــاد 
الأوروبي لن يحصل على إعفاءات. 
وقـــال إنــه «فــي وقــت ســابــق مــن هذا 
الــعــام انــســحــب الــرئــيــس تــرمــب من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي يــعــانــي من 
خـــلـــل قــــاتــــل، ونــــفــــذ حـــمـــلـــة جـــديـــدة 
تهدف إلى تغيير جذري في سلوك 
جــمــهــوريــة إيـــــران الإســـلامـــيـــة، هــذا 
الـــجـــزء مـــن الــحــمــلــة الـــــذي نــتــحــدث 
عنه اليوم يهدف إلى حرمان نظام 
إيران من الإيــرادات من استخدامها 
لــنــشــر المــــــوت والـــــدمـــــار فــــي جــمــيــع 
الــعــالــم. هدفنا النهائي هو  أنــحــاء 
إجــبــار إيــــران عــلــى الــتــخــلــي نهائياً 

عن أنشطتها غير القانونية الموثقة 
جـــيـــداً والــــتــــصــــرف كــــدولــــة عـــاديـــة، 
وتــغــيــيــر ســلــوك آيـــة الــلــه الخميني 
وقاسم سليماني، والنظام الإيراني 

ككل».
وأفاد بومبيو بأنه في الخامس 
من نوفمبر (تشرين الثاني) ستعيد 
الــولايــات المتحدة فــرض العقوبات 
الــتــي تــم رفــعــهــا كــجــزء مــن الاتــفــاق 
النووي حول قطاعات الطاقة وبناء 
الــبــحــري والبنوك  السفن والــشــحــن 
الــعــقــوبــات  الإيــــرانــــيــــة، إذ إن هـــــذه 
ضربت المناطق الأساسية للاقتصاد 
الإيـــــرانـــــي، مــعــتــبــراً أنـــهـــا ضـــروريـــة 
لــتــحــفــيــز الــتــغــيــيــرات الـــتـــي تسعى 
إليها أميركا من جانب النظام، مع 
الحفاظ على استقرار الأســعــار من 
خلال تحديد السعر القياسي لسعر 

نفط.
الإدارة  حــــــــــــــزم  ولإثـــــــــــــبـــــــــــــات 
الجمهورية، أشــار وزيــر الخارجية 
إلــى أن إدارة الرئيس الديمقراطي 
الـــــســـــابـــــق بـــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا مــنــحــت 
إعفاءات لعشرين بلدا من العقوبات 
الــــتــــي رفــــعــــت عـــــن إيـــــــــران بــمــوجــب 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــبـــرم فـــي يوليو 

(تموز) ٢٠١٥.
وقـــال بومبيو إنـــه «ابـــتـــداءً من 
اليوم سيكون لإيران عائد نفطي لا 
ينفقه على أي دعم إرهابي، اسمحوا 
لــي أن أقـــول ذلـــك مـــرة أخــــرى. صفر 
في المائة من العائدات التي تحصل 
إيـــران مــن بيع النفط الخام  عليها 
سيُحتفظ بها في حسابات أجنبية 
ويمكن استخدامها مــن قبل إيــران 
فــقــط مـــن أجـــل الــتــجــارة الإنــســانــيــة 

أو الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة فــــي الــســلــع 
والخدمات غير المشترَكة، وأعمالنا 
الــــيــــوم تـــســـتـــهـــدف الــــنــــظــــام ولــيــس 
الشعب الإيــرانــي الــذي عانى بشدة 
فــي ظــل هــذا الــنــظــام، ولــهــذا السبب 
بــالــكــثــيــر مــن الإعـــفـــاءات  سنحتفظ 
اتــنــا بــمــا فــي ذلــك  الإنــســانــيــة لــجــزاء
الأغـــذيـــة والــســلــع الـــزراعـــيـــة والــطــب 

والأجهزة الطبية».
بــدوره، قال ستيفين منوتشين 
وزيــر الــخــزانــة الأمــيــركــي إن «وزارة 
الخزانة التزمت بوضع حد لأنشطة 
إيـــــــــران المــــزعــــزعــــة لــــلاســــتــــقــــرار فــي 
جميع أنحاء العالم، وقد انخرطت 
اقــتــصــادي هائلة  فــي حملة ضــغــط 
ضد إيـــران، التي لا تــزال أكبر دولة 
راعـــيـــة لــــلإرهــــاب فـــي الـــعـــالـــم حتى 
الآن»، مبيناً أن «الــــــوزارة أصـــدرت 

١٩ جولة من العقوبات على إيران، 
حيث حـــددت ١٦٨ هــدفــاً كــجــزء من 
حملة الضغط القصوى، ومراقبة 
الشبكات المالية التي يستخدمها 
الــنــظــام الإيـــرانـــي لــتــغــذيــة عملائه 
الإرهابيين مثل حزب الله وحماس، 
وتمويل الحوثيين في اليمن، ودعم 

نظام الأسد في سوريا».
وشــــــــدد مـــنـــوتـــشـــين عـــلـــى أنـــه 
«اعــتــبــاراً مــن الاثــنــين سيتم فــرض 
الجولة الأخــيــرة مــن عقوبات على 
الطاقة والشحن والبناء المالي في 
إيـــران، كما ستقوم وزارة الخزانة 
بـــإضـــافـــة أكـــثـــر مــــن ٧٠٠ اســـــم إلـــى 
قائمة الكيانات المــحــظــورة لدينا، 
ويشمل ذلــك ٤٠٠ كانوا أزيــلــوا عن 
القائمة بعد اتفاق ٢٠١٥، و٢٠٠ اسم 

إضافي».
وأشار منوتشين إلى أنه سيتم 
إعــــــادة فــــرض الــعــقــوبــات بــمــوجــب 
شروط الاتفاقية النووية الإيرانية 
عــلــى الأفــــــراد والــكــيــانــات والــســفــن 
والطائرات التي تلمس الكثير من 
قطاعات الاقتصاد الإيراني، وهذا 
يشمل قطاع الطاقة والقطاع المالي 
فــي إيــــران، موضحاً أن الــهــدف من 
ذلك إرســال رسالة واضحة للغاية 
مــع حملة الــضــغــط الــقــصــوى التي 
تــنــوي الـــولايـــات المــتــحــدة فرضها 
بقوة على عقوباتها، وذلــك أن أي 
مــؤســســة مــالــيــة أو شـــركـــة أو فــرد 
يــتــجــنــب عــقــوبــاتــنــا يــخــاطــر بفقد 
إمكانية الوصول إلى النظام المالي 
الأمـــيـــركـــي، والـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل 
الــتــجــاري مــع الـــولايـــات المــتــحــدة أو 
الشركات الأميركية، «نحن عازمون 
على ضمان توقف الأمــوال العالمية 
عــــن الــــتــــدفــــق إلــــــى خــــزائــــن الـــنـــظـــام 

الإيراني».
وحذر منوتشين شبكة سويفت 
المالية العالمية التي مقرها بلجيكا 
أنــهــا ستكون عــرضــة لعقوبات  مــن 
أميركية إذا تعاملت مع مؤسسات 
مـــالـــيـــة إيـــرانـــيـــة يــشــمــلــهــا الــحــظــر، 
وأضـــاف: «سويفت ليست مختلفة 

عن أي كيان آخر».
وقـــــال مــنــوتــشــين إن الـــولايـــات 
المتحدة تود قطع المؤسسات المالية 
الإيرانية الخاضعة لعقوبات والتي 
ســتــصــدر قــائــمــة بــهــا الاثــــنــــين، عن 
نظام «سويفت» الدولي للتحويلات 
المــالــيــة، مــع اســتــثــنــاء «الــتــحــويــلات 

الإنسانية».

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال قمة الأمم المتحدة ضد إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة  في نيويورك سبتمبر الماضي (رويترز)

: السفارة الإيرانية لدى النرويج متورطة في مخطط اغتيال أحبطته الدنمارك مصادر لـ 
لندن: عادل السالمي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط»، عن أن السفارة  لـ
الإيــرانــيــة فــي الــنــرويــج «متورطة 
بشكل مباشر في مخطط اغتيال 
ســـيـــاســـيـــين أحـــــوازيـــــين أحــبــطــتــه 
الــــدنــــمــــارك والـــســـويـــد قـــبـــل نــحــو 
عــشــرة أيـــــام. وفــــي شــــأن مــتــصــل، 
الــدولــيــة: إن  قــالــت منظمة العفو 
السلطات الإيرانية «شنت حملة 
قمع واســعــة الــنــطــاق» ضــد مئات 
الأحـــــــــوازيـــــــــين خــــــــلال الأســــابــــيــــع 

الأخيرة.
وكـــانـــت الـــدنـــمـــارك دعـــت إلــى 
عـــقـــوبـــات أوروبـــــيـــــة ضــــد طـــهـــران 
بـــعـــد كــشــفــهــا تـــفـــاصـــيـــل مــخــطــط 
اغـــــتـــــيـــــال مـــــعـــــارضـــــين، وأعـــلـــنـــت 
الدول الاسكندنافية، وبريطانيا، 

وفرنسا تضامنها مع الدنمارك.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
حــيــثــيــات الــتــحــقــيــق: إن خــطــوات 
الـــدول الاسكندنافية واســتــدعــاء 
ســـــفـــــراء إيـــــــــران والــــتــــحــــذيــــر غــيــر 
المسبوق «سببه الصلة المباشرة 
بين المتشبه به والسفارة الإيراني 

لدى النرويج».
وقـــــالـــــت تــــلــــك المـــــــصـــــــادر: إن 
الــذي  التحقيقات مــع المشتبه بــه 
اعتقل ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) 
تشير إلــى أنــه جــرى تجنيده في 
إيران قبل السفر إلى النرويج قبل 

عشرة أعوام.

وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر «يــعــمــل 
المــشــتــبــه بــــه بـــمـــوجـــب عـــقـــد عــمــل 
فــــي الـــســـفـــارة الإيــــرانــــيــــة»، لافــتــة 
إلـــى أنـــه «كـــان يعمل تــحــت غطاء 
ثـــقـــافـــي ومــــراكــــز ديـــنـــيـــة تــرعــاهــا 
الــــســــفــــارة الإيــــرانــــيــــة لــلــتــجــســس 
عــلــى الــنــاشــطــين الـــعـــرب والـــكـــرد 

المعارضين للنظام الإيراني».
الــدول الاسكندنافية  وكانت 
ضــمــن تــأكــيــد دعــمــهــا لــلــدنــمــارك، 
أمــــس،  بـــيـــانـــاً أول مــــن  أصــــــــدرت 
تــوعــدت بــمــواجــهــة تــهــديــد إيـــران 
عقب يــومــين مــن إعـــلان الدنمارك 
رســمــيــاً إحـــبـــاط مــخــطــط إيـــرانـــي 
لاغــتــيــال رئــيــس «حــركــة الــنــضــال 
العربي لتحرير الأحـــواز» حبيب 
جــــبــــر، وأبــــــــرز أعـــضـــائـــهـــا نــاصــر 
جبر، ومــســؤول المكتب الإعلامي 
في «حركة النضال» يعقوب حر 

التستري.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مــــــــــن مــــــــــصــــــــــادر مـــــطـــــلـــــعـــــة عــــلــــى 
الـــنـــرويـــجـــي  المـــــواطـــــن  الأمــــــــر، أن 
المــوقــوف مهندس كومبيوتر في 
الــثــلاثــيــنــات، وهــــو يــعــمــل ضمن 
خلية تابعة لأجهزة الاستخبارات 

الإيرانية.
وكـــان المــشــتــبــه بــه اعــتــقــل في 
السويد بتعاون أمني بين جهاز 
الأمــــــن الـــســـويـــدي والـــدنـــمـــاركـــي، 
وضُــــــــبــــــــطــــــــت بــــــــحــــــــوزتــــــــه صـــــــور 
ومـــعـــلـــومـــات عــــن ســـكـــن وتـــحـــرك 
رئــيــس «حـــركـــة الــنــضــال الــعــربــي 

لتحرير الأحواز».
وبحسب معلومات حصلت 
عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســــــــط»، فــإن 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأوروبــيــة 
أحبطت عشر مــحــاولات لاغتيال 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــعــارضــة 

لإيران في الدول الأوروبية.
وكـــــــــان آخـــــــر مـــخـــطـــط كــبــيــر 
أحــــبــــطــــتــــه الــــــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة 
يــســتــهــدف مـــؤتـــمـــراً لــلــمــعــارضــة 
الإيــرانــيــة (مــجــاهــديــن خــلــق) في 
ضـــواحـــي بـــاريـــس بـــدايـــة يــولــيــو 
(تــــــمــــــوز)؛ مـــمـــا دفــــــع ثــــــلاث دول 
أوروبــــــــيــــــــة (فـــــرنـــــســـــا وبـــلـــجـــيـــكـــا 
وألمانيا) إلى اتخاذ إجراءات ضد 
الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي 

وأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وكشفت فرنسا الشهر الماضي 
عــن طــرد دبلوماسيين إيرانيين، 
كــمــا ســلــمــت ألمــانــيــا دبــلــومــاســيــا 
إيرانيا إلى بلجيكا يشتبه بصلته 
المــبــاشــرة بــمــوقــوفــين فــي مخطط 
الــهــجــوم عــلــى مــؤتــمــر المــعــارضــة 

الإيرانية.
من جانب آخر، قالت منظمة 
العفو الدولية، أمــس، في تقرير: 
المـــــئـــــات مــن  اعـــتـــقـــلـــت  إيــــــــــران  إن 
الأحــــوازيــــين عــقــب الــهــجــوم الـــذي 
الــعــرض العسكري في  اســتــهــدف 
٢٢ سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث 
قــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ٢٤ عــســكــريــاً، 
إضـــــافـــــة إلــــــى طـــفـــل فـــــي الـــرابـــعـــة 
وجرح أكثر من ٦٠ شخصاً بينهم 

متفرجون.
وقـــــــال فـــيـــلـــيـــب لـــــوثـــــر، مـــديـــر 
التأييد  الــبــحــوث وأنــشــطــة كسب 
فــــــي بــــرنــــامــــج الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
وشمال أفريقيا في منظمة العفو 
الـــدولـــيـــة: «إن نــطــاق الاعــتــقــالات 
فـــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة يــبــعــث 
عــلــى الانــــزعــــاج الــكــبــيــر. ويــشــيــر 
الـــســـلـــطـــات  إلــــــــى أن  الــــتــــوقــــيــــت 
الإيــرانــيــة تــســتــخــدم الــهــجــوم في 
 لإلقاء اللوم على 

ً
الأحـــواز ذريــعــة

أفــــــراد الأقـــلـــيـــة الــعــرقــيــة الــعــربــيــة 
الأحــوازيــة، ويشمل ذلــك المجتمع 
المــدنــي والــنــاشــطــين السياسيين؛ 

بغية سحق المعارضة».
وتابع لوثر: إن «سجل إيران 
المـــــــــزري لـــلاضـــطـــهـــاد والــتــمــيــيــز 
ضــــد أفـــــــراد المــجــتــمــع الأحـــــــوازي 
العربي يثير الشكوك في أن هذه 
الاعــتــقــالات تــتــم بــشــكــل تعسفي، 

ولها دوافع سياسية».
وأضــاف لوثر: «يجب تقديم 
كل المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية 
عن الهجوم الفظيع الذي وقع في 
الأحواز إلى العدالة في محاكمات 
عـــــادلـــــة، غـــيـــر أن شـــــنّ اعـــتـــقـــالات 
تعسفية ليس هو السبيل لضمان 

العدالة للضحايا».
وأكدت منظمة العفو الدولية، 
أنـــــهـــــا حــــصــــلــــت حــــتــــى الآن مــن 
الناشطين العرب الأحــوازيــين في 
خارج إيران على أسماء ١٧٨ جرى 
اعتقالهم، وقالت في الوقت نفسه 

الــعــدد الحقيقي أعلى  «قــد يــكــون 
بكثير، حيث ذكر بعض النشطاء 
خارج البلاد أن ما يصل إلى ٦٠٠ 
شخص قد تم اعتقالهم». ولفتت 
إلى أن هناك أيضاً «تقارير تفيد 
بـــــأن الاعــــتــــقــــالات مــســتــمــرة عــلــى 

أساس يومي تقريباً».
وأوضـــحـــت المــنــظــمــة، أن من 
بين المعتقلين ناشطين سياسيين 
ونـــــاشـــــطـــــين فــــــي مـــــجـــــال حـــقـــوق 
الإنــســان واســتــهــدفــت الاعــتــقــالات 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي مــــــدن الأحــــــــواز 
والحميدية والمــحــمــرة والــســوس 

(شوش) وقرى تابعة لها».
ودعت منظمة العفو الدولية 
السلطات الإيــرانــيــة «إلــى الإفــراج 
فــــوراً وبــــلا قــيــد أو شــــرط عـــن أي 
شخص محتجز لمجرد ممارسته 
الـــســـلـــمـــيـــة لـــحـــقـــوقـــه فــــــي حـــريـــة 
التعبير أو تكوين الجمعيات أو 
التجمع السلمي أو فقط بسبب 

هويته العرقية».
ونـــوهـــت المــنــظــمــة إلــــى «وقـــد 
تــســبــبــت الاعـــتـــقـــالات الــجــمــاعــيــة 
في إيجاد أجــواء من الخوف بين 
العرب الأحوازيين الذين يواجهون 
بالفعل الاضطهاد والتمييز في 

إيران».
وعن طبيعة الاعتقالات، قالت 
منظمة العفو الدولية، إنها «تلقت 
مــعــلــومــات تــفــيــد بــــأن مــســؤولــين 
في وزارة الاستخبارات يقومون 
بـــتـــنـــفـــيـــذ عــــمــــلــــيــــات الاعـــــتـــــقـــــال، 

بــمــســانــدة قــــوات الــشــرطــة أو من 
قــبــل شـــرطـــة مــكــافــحــة الــشــغــب». 
وأضـــــــافـــــــت: إنـــــهـــــم «لـــــــم يـــقـــدمـــوا 
مـــــذكـــــرات تـــوقـــيـــف ولـــــم يـــخـــبـــروا 
المحتجزين عــن سبب اعتقالهم. 
ويحتجز معظم المعتقلين بمعزل 
عن العالم الخارجي، دون السماح 
لهم بمقابلة محامين وعائلاتهم، 
فـــــي ظــــــــروف قـــــد تـــصـــل إلــــــى حــد 
الاختفاء القسري وهم معرضون 
لخطر التعذيب وغيره من ضروب 

سوء المعاملة».
واســــتــــنــــاداً إلــــــى المـــعـــلـــومـــات 
المــــتــــوفــــرة، نـــفـــت المـــنـــظـــمـــة صــحــة 
مـــا ورد عــلــى لــســان حــاكــم إقــلــيــم 
الأحواز، غلام رضا شريعتي، حول 
عــدم وجــود ناشطين في المجتمع 
المــدنــي بــين المعتقلين، وقــالــت: إن 
«مــعــلــومــات مــوثــوقــة مــفــادهــا أن 
الطلاب والكتاب والمجتمع المدني 
وحـــــقـــــوق الأقـــــلـــــيـــــات والـــنـــشـــطـــاء 
السياسيين مــن بــين أولــئــك الذين 
تــم اعتقالهم فــي منازلهم، أماكن 

العمل أو في الشوارع».
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
الناشط حقوقي، كريم دحيمي، 
المــخــتــص بــمــتــابــعــة حــالــة حــقــوق 
«الــشــرق  الإنـــســـان فـــي الأحــــــواز لـــ
الأوسط»: إن عدد الاعتقالات منذ 
الاحتجاجات التي شهدتها إيران 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
تـــجـــاوز ٣٤٠٠  ٢٠١٧ وحــتــى الآن 

حالة اعتقال.

لندن: {الشرق الأوسط}

أعــرب الاتــحــاد الأوروبـــي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان 
قــرار واشنطن إعـــادة فــرض عقوبات  مشترك أمــس عــن أسفهم على 

على إيران.
وحمل البيان توقيع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا 
موغيريني ووزراء الخارجية، الفرنسي جان - إيف لودريان، والألماني 

هايكو ماس، والبريطاني جيريمي هانت.
الــثــلاث: «هــدفــنــا هــو حماية  الــــدول  وقــالــت موغيريني ووزراء 
الكيانات الاقتصادية الأوروبية التي لها مبادلات تجارية مشروعة 
مع إيران، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة ٢٢٣١»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ع مع إيران حول ملفها النووي في 

ّ
وأضاف البيان أنّ الاتفاق الموق

٢٠١٥: «يشكّل عاملاً أساسيا في إطار الهندسة العالمية لمنع الانتشار 
ه أساسي لأمن أوروبا 

ّ
النووي، وفي إطار الدبلوماسية المتعدّدة (...) إن

والمنطقة والعالم أجمع».
عي الاتــفــاق التزمنا 

ّ
الــــوزراء فــي بيانهم: «بصفتنا موق وتــابــع 

العمل، خاصة على الإبقاء على عمل شبكات ماليّة مع إيران، وعلى 
ضــمــان اســتــمــرار الـــصـــادرات الإيــرانــيــة مــن النفط والــغــاز. إنّ عملنا 
فت هذه 

ّ
بالنسبة إلى هذه المواضيع وغيرها سيتواصل (...) وقد تكث

الجهود خلال الأسابيع القليلة الماضية».

أوروبا تعرب عن أسفها لقرار واشنطن 
إعادة فرض عقوبات على إيران

إعفاء أميركي من عقوبات إيران 
لتركيا والهند والعراق

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــســــؤولــــون فــــي الــــعــــراق 
وتركيا والهند إنها من بين الدول 
التي حصلت على إعفاءات أميركية 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الــنــفــطــيــة والمــالــيــة 
الإيرانية التي تدخل حيز التنفيذ 

اعتبارا من الاثنين.
وقال ثلاثة مسؤولين عراقيين 
أمــس إن الــولايــات المــتــحــدة أبلغت 
العراق بأنها ستسمح له بمواصلة 
استيراد إمــدادات حيوية من الغاز 
والطاقة والمواد الغذائية من إيران 
فــــرض  تـــعـــيـــد واشــــنــــطــــن  بــــعــــد أن 
عقوبات على قطاع النفط الإيراني 

بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
وبـــــحـــــســـــب المــــــســــــؤولــــــين فـــــإن 
الإعفاء للعراق مشروط بــألا يدفع 
لإيـــــــران ثـــمـــن الـــــــــــواردات بــــالــــدولار 

الأميركي.
وفـــي نــفــس الــســيــاق قـــال وزيــر 
الطاقة التركي فاتح دونميز أمس 
إنه تم إبلاغ تركيا بأنها ستحصل 
عـــلـــى إعــــفــــاء مــــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 

مبيعات النفط الإيراني.
وقــــــال دونـــمـــيـــز لــلــصــحــافــيــين 
«قبل لحظات فقط، جلب مسؤولون 
بالوزارة أنباء بأن وزير الخارجية 
الأمــيــركــي أدلــــى بــبــيــان عـــن تقييد 
أو رفــع العقوبات لثماني دول من 
أنـــه يرحب  بينها تــركــيــا» مضيفا 
بهذا التحرك لأن أنقرة حــذرت في 
السابق من أن العقوبات الأميركية 
ســيــكــون لــهــا «تـــأثـــيـــر ســلــبــي على 
السلام والاقتصاد في دول مجاورة 

مثل تركيا».
وتــــعــــتــــمــــد تـــــركـــــيـــــا، الـــعـــضـــو 
بـــحـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي، بــشــدة 
عــلــى الــــــــواردات لــتــلــبــيــة حــاجــاتــهــا 
من الطاقة وجارتها إيران هي أحد 

مصادرها الرئيسية للخام.
وقـــال مــصــدر بصناعة النفط 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي إن تـــركـــيـــا بــذلــت 
بالفعل جهودا لخفض مشترياتها 
قبيل العقوبات الأميركية، لكنها 
ســتــفــضــل مــواصــلــة اســـتـــيـــراد قــدر 
مـــن الــنــفــط الإيـــرانـــي بــعــد نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وارتــفــعــت الــلــيــرة الــتــركــيــة إلــى 
أعــــلــــى مــــســــتــــوى فـــــي نــــحــــو ثـــلاثـــة 
أشــــهــــر أمــــــــام الــــــــــــدولار، بــــدعــــم مــن 
تــــفــــاؤل المـــســـتـــثـــمـــريـــن بــــــأن تــركــيــا 
ستحصل على إعفاء من عقوبات 

أميركية تستهدف النفط الإيراني 
وقــــرار واشــنــطــن رفـــع عــقــوبــات عن 

مسؤولين تركيين بارزين.
وقفزت الليرة ١٫٧ في المائة إلى 
الـــدولار مقارنة مع  ٥٫٤٢٠٠ مقابل 
يــوم الخميس،  ٥٫٥١ عند الإغـــلاق 
مــواصــلــة تــعــافــيــهــا مــن مستويات 
قياسية منخفضة كانت هوت إليها 

في أغسطس (آب).
بــدورهــا قالت مؤسسة النفط 
الهندية أمس إن الولايات المتحدة 
قــد تسمح للهند بــالاســتــمــرار في 
شراء النفط من إيران التي تفرض 
واشنطن عقوبات عليها نظرا لأن 
قطع الطريق أمــام ضــخ الإمـــدادات 
الإيــرانــيــة فــي الــســوق سيؤثر على 

أسعار الخام العالمية.
وأبــــلــــغ مـــصـــدر فــــي الــحــكــومــة 
الـــهـــنـــديـــة رويـــــتـــــرز بـــــأن الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة قـــــــد تــــعــــلــــن اســــتــــثــــنــــاء 
لنيودلهي يوم الأحد. وقال إن الهند 
ستواصل شراء النفط الإيراني في 
السنة المالية الحالية التي تنتهي 
في مــارس (آذار)، لكنها قد توافق 
على خفض مشترياتها أكثر لكي 

تحصل على استثناء.
من جهته قال سانجيف سينج 
مؤسسة النفط الهندية «لا يمكنني 
القول بأنه سيكون هناك استثناء 
أو أنه لن يكون هناك استثناء، لكن 
مــن المــؤكــد أنــنــا نــأمــل فــي أن يكون 
لـــديـــنـــا نـــــوع مــــن الـــتـــصـــريـــح الــــذي 
يجعلنا نستمر مع إيــران»، مشيرا 
إلــــــى أن خـــفـــض صــــــــــادرات الـــخـــام 
الإيرانية إلى صفر سيكون «حكما 
لــيــس بالنسبة  الــتــنــفــيــذ»،  صــعــب 
للهند وحدها، وإنما لتجارة النفط 

العالمية.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــيــرغ عن 
مــســؤول أمــيــركــي قــولــه إن حكومة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وافـــــقـــــت عــلــى 
السماح لثماني دول بالاستمرار 
في شراء النفط الإيراني بعد إعادة 

فرض عقوبات على طهران.
الــدول  إلــى أن  التقرير  وأشـــار 
الثماني بينها كــوريــا الجنوبية، 
الـــحـــلـــيـــف المــــــقــــــرب مــــــن الــــــولايــــــات 

المتحدة، واليابان والهند.
وتـــــرتـــــبـــــط مـــــؤســـــســـــة الـــنـــفـــط 
الــهــنــديــة بــاتــفــاق لـــشـــراء مـــا يصل 
إلـــى تــســعــة مــلايــين طـــن مـــن النفط 
 - الإيــرانــي فــي السنة المالية ٢٠١٨ 

.٢٠١٩

طهران تهون من شأن المخاوف
من أثر العقوبات النفطية على الاقتصاد

لندن: «الشرق الأوسط»

دفــعــت طــهــران أمـــس بــاتــجــاه تقليل المـــخـــاوف مــن إعــــادة فــرض 
العقوبات الأميركية على قطاعي النفط والمــال الحيويين في البلاد 
وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي إن طهران «لا يراودها 
أي مخاوف» بشأن حزمة عقوبات من المفترض أن تعلنها واشنطن 

في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأبلغ بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
التلفزيون الرسمي «أميركا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد 
شعبنا العظيم والشجاع... لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة الشؤون 
الاقتصادية للبلاد» مضيفا أن «طهران غير منزعجة من إعادة فرض 

عقوبات أميركية جديدة».
ونقلت «رويترز» عن قاسمي قوله «احتمال أن تكون أميركا قادرة 
على تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال هذه العقوبات بعيد جدا، 
وبالتأكيد فإنه لا يوجد أي احتمال لأن تبلغ أهدافها السياسية من 

خلال مثل هذه العقوبات».
وقال قاسمي في تعليقه على تقارير حول إعفاءات أميركية لدول 
تشتري النفط الإيراني إن «العقوبات الأميركية الجديدة سيكون لها 
في الغالب تأثيرات نفسية» مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية «لديها 

المقدرة على إدارة شؤونها الاقتصادية في ظل عقوبات أميركية».
وأفادت وكالة «ايسنا» الحكومية نقلا عن رئيس البنك المركزي 
عبد الناصر همتي أن أميركا ستفشل في فرض العقوبات النفطية 

على إيران.
وقال همتي تعليقا على إعلان الولايات المتحدة إعفاء دول من 
العقوبات النفطية إن «البنك المركزي نظرا لذخائره الجيدة من العملة 
الصعبة لديه الجاهزية التامة لتخطي الأوضـــاع الصعبة لخفض 

مبيعات النفط الإيراني».

قطاعا النفط والمصارف «بيت القصيد» في عقوبات واشنطن على طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ستة أشــهــر مــن انسحاب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
من الاتفاق النووي، تصبح الحزمة 
الــثــانــيــة مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الاثنين سارية المفعول ويشكل بيت 
الــقــصــيــد فــيــهــا جــمــيــع الــــصــــادرات 
الـــنـــفـــطـــيـــة والـــــتـــــعـــــامـــــلات المــــالــــيــــة 
الإيرانية وتتزامن مع حلول الذكرى 
٣٩ لاحتلال السفارة الأميركية في 

طهران.
وتــــأتــــي الـــعـــقـــوبـــات ضــــد أهـــم 
مــوارد الحكومة الإيرانية في وقت 
تشهد إيران أزمة اقتصادية خانقة 
تــمــثــلــت بــخــســارة الـــريـــال الإيـــرانـــي 
نحو ٧٠ في المائة من قيمته مقابل 

الدولار منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتــتــخــوف الحكومة الإيــرانــيــة 
مــن تــبــعــات الــعــقــوبــات عــلــى بــرامــج 
حكومة روحاني لاحتواء المشكلات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي أدت إلــى انــدلاع 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــعـــفـــويـــة لــلــطــبــقــة 
المـــتـــوســـطـــة والـــفـــقـــيـــرة فــــي نــهــايــة 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) المــاضــي 

وهي نادرة على مدى ٤٠ عاما.
وتــــعــــيــــد الــــعــــقــــوبــــات تــطــبــيــق 
إجــــــراءات كــانــت مــفــروضــة قــبــل أن 
يــلــغــيــهــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـــــاراك 
أوباما الــذي تم التوصل في عهده 
إلــــى اتـــفـــاق دولـــــي لإنـــهـــاء بــرنــامــج 

إيران النووي.
وتــطــالــب إدارة دونـــالـــد ترمب 
باتفاق أشمل حددت معالمه الإدارة 

الأمـــيـــركـــيـــة خـــــلال الأشــــهــــر الــســتــة 
الماضية وفي مقدمتها تريد تسوية 
مع طهران حول احتواء مخاطرها 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتــــطــــويــــر الــــصــــواريــــخ 
الباليستية وإضــافــة بــنــود أخــرى 
للاتفاق النووي تبدد المخاوف من 
قدرة إيران في تطوير برنامج تسلح 
نووي عندما تنتهي الالتزامات في 

الاتفاق الحالي.
وبينما تعتقد القوى الأوروبية 
أن الاتفاق كان «ناجحا» وسعت إلى 
إيـــران،  الــتــجــارة مــع  المحافظة على 
اختارت معظم الشركات الرئيسية 
مغادرة البلاد بدلا من إثارة حفيظة 

السلطات الأميركية.
فـــــي ٧ أغــــســــطــــس (آب) أعـــيـــد 
تــطــبــيــق أولــــى الــعــقــوبــات الــتــي تم 

رفــعــهــا بــمــوجــب الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
المــــبــــرم عـــــام ٢٠١٥ وتـــشـــمـــل حــظــر 

التالي:
 - شـــــراء الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
للدولارات أو عمليات البيع والشراء 
الدولية لكميات كبيرة من العملة 

الإيرانية المتعثرة.
فــــــي ســــنــــدات   - الاســــتــــثــــمــــار 

الخزينة الإيرانية.
 - تــجــارة الــذهــب أو غــيــره من 
المعادن الثمينة والألمنيوم والصلب 

والكربون أو الغرافيت.
 - التجارة في قطاعي السيارات 

والطيران التجاري.
الـــــــــــــواردات الأمــــيــــركــــيــــة مــن   - 
السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.

سيعاد فرض الجزء الأقسى من 

العقوبات التي تم رفعها بموجب 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم عـــام ٢٠١٥ 

وتشمل الحظر على:
 - المبيعات في قطاع الطاقة بما 
فــي ذلــك النفط. تؤكد إدارة ترمب 
إلــى أن تبلغ صــادرات  أنها تهدف 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة «أقـــــرب مـــا يمكن 
إلــى الصفر». لكن واشنطن قــررت 
الجمعة منح ثماني دول إعفاءات 
من العقوبات على صادرات النفط 
الإيـــرانـــي. ويــرجــح تحليل لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن تــواصــل 
إيـــــــران تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط، ســلــعــتــهــا 
الأســـاســـيـــة، بــشــكــل مـــن الأشـــكـــال. 
فبإمكانها خلط نفطها مع الخام 
العراقي وبيعه في السوق السوداء 
أو الـــلـــجـــوء إلـــــى نــــظــــام مــقــايــضــة 

يدعمه الأوروبيون.
ويـــشـــكـــل ســـعـــر الـــنـــفـــط، الــــذي 
يعد مسألة حساسة سياسيا في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، نــقــطــة ضغط 
أساسية. ويرجح أن يؤدي خفض 
إنــــتــــاج الــــخــــام الإيـــــرانـــــي إلـــــى رفـــع 

أسعار النفط عالميا. 
المــالــيــة. اعتبارا   - التعاملات 
مــن الاثــنــين، لــن يــعــود بــمــقــدور أي 
مؤسسة أجنبية تتعامل تجاريا 
مع البنك المركزي الإيراني أو غيره 
مــن المــصــارف فــي الــبــلاد الــوصــول 
إلــــى المــنــظــومــة المــالــيــة الأمــيــركــيــة. 
وتـــعـــد المـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة بــالــنــســبــة 
لــــلــــمــــصــــارف الأجــــنــــبــــيــــة فــــــي ظــل 
اقتصاد معولم حيث لا يزال الدولار 

العملة المهيمنة.
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سعي غربي إلى قرار أممي يدعم الجهود الإنسانية في اليمن

غوتيريش يطالب الحوثيين بوقف الصواريخ ضد السعودية
نيويورك: علي بردى

كشف دبلوماسيون غربيون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن شـــروع  لــــ
بريطانيا بالتعاون مع الولايات 
المــــتــــحــــدة وفـــــرنـــــســـــا، فـــــي إعـــــــداد 
مـــشـــروع قــــرار فـــي مــجــلــس الأمـــن 
للتعامل بصورة خاصة مع الأزمة 
الإنــســانــيــة المــتــفــاقــمــة فــي اليمن، 
ولكن أيضاً من أجــل دعــم الحوار 
الذي يقوده المبعوث الدولي أملاً 
في التوصل إلى تسوية سياسية. 
فــيــمــا طــالــب الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة من 
إيران إلى «وقف إطلاق الصواريخ 
الباليستية أو أشــكــال أخــرى من 
الـــــعـــــدوان ضــــد المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية».
وأفــاد دبلوماسي طلب عدم 
نشر اسمه بأن «المشاورات بدأتها 
بريطانيا، حاملة القلم في المسائل 
المــتــعــلــقــة بــالــيــمــن، مـــع الـــولايـــات 
المتحدة في ضوء المواقف الأخيرة 
الــتــي أعلنها عــدد مــن المسؤولين 
الأميركيين لجهة العمل بأسرع 
مــا يمكن لمــنــع وقـــوع مــجــاعــة في 
هذا البلد». وأضــاف أن «عناصر 
الـــقـــرار تتضمن الــنــقــاط  مــشــروع 
الخمس التي أعلنها وكيل الأمين 
العام للشؤون الإنسانية منسق 
المـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة مــــــارك لــوكــوك 
أمام مجلس الأمن، بالإضافة إلى 
بــعــض الــعــنــاصــر المــتــعــلــقــة بدعم 
العملية السياسية التي يحاول 
المبعوث الــدولــي مــارتــن غريفيث 

تيسيرها».
فــي غضون ذلـــك، قــال الأمــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش إن «الــوقــت حـــان» من 
أجـــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــع حــصــول 
مجاعة في اليمن، ومن أجل دعم 

الحوار السياسي.

كـــــــان يــــتــــحــــدث غـــوتـــيـــريـــش 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس، قــال 
خلاله إن اليمن يشهد «أسوأ أزمة 
إنسانية فــي الــعــالــم»، مضيفاً أن 
هذا البلد «يقف اليوم على شفير 
الــهــاويــة». ولــفــت إلـــى أنـــه «يجب 
أن نفعل كــل مــا فــي وســعــنــا لمنع 
تدهور الأوضـــاع السيئة بالفعل 
إلـــى أســـوأ مجاعة نشهدها منذ 
عـــقـــود»، مــؤكــداً أن «هــنــاك بـــوادر 
أمــــل» عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، 
إذ توجد «فرصة حقيقية لوقف 
دوامــــة الــعــنــف (...) ومــنــع كــارثــة 

وشيكة».
ورأى أن التصعيد العسكري 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
أدى إلى «أزمــة اقتصادية حادة» 
وإلى «تفاقم الوضع»، مشيراً إلى 
التحذيرات التي أطلقها مؤخراً 
لــوكــوك مــن أن «الــيــمــن أقـــرب إلــى 
المجاعة أكثر من أي وقت مضى». 
وقــــال إن «تـــفـــادي كــارثــة وشيكة 
يستوجب بإلحاح القيام بخطوات 
«وقف العنف  عدة»، مطالباً أولاً بـ
في كل مكان». وأضاف أنه «يجب 
الــــســــمــــاح لـــــــلـــــــواردات الـــتـــجـــاريـــة 
والإنــســانــيــة مــن المـــــواد الــغــذائــيــة 
والوقود وغير ذلك من الضروريات 
بدخول اليمن»، داعياً أيضاً إلى 
«دعم الاقتصاد اليمني» من خلال 
اتخاذ «خطوات حاسمة لتثبيت 
ســـعـــر الــــصــــرف ودفـــــــع الــــرواتــــب 
والمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة». وحض 
على «زيــادة التمويل الدولي الآن 
كي تتمكن الوكالات الإنسانية من 

توسيع نطاق وصولها».
وشدد على أنه «من الضروري 
أن تشارك الأطراف اليمنية بحسن 
نية ومن دون شــروط مسبقة مع 
مبعوثي الخاص مارتن غريفيث 
لــلــتــوصــل إلــــى تــســويــة سياسية 
تــــفــــاوضــــيــــة لإنــــــهــــــاء الـــــــنـــــــزاع»، 
مــــرحــــبــــاً بــــالــــبــــيــــانــــات الأخـــــيـــــرة 

للأطراف اليمنية التي عبرت عن 
استعدادها لاستئناف المشاورات، 
داعياً إياها إلى «تذليل العقبات 
وحل الخلافات من خلال الحوار 
في المشاورات التي تيسرها الأمم 

المتحدة لاحقاً هذا الشهر».
رأى  ســـــــــــــــؤال،  عـــــلـــــى  ورداً 
غوتيريش أن «هناك حاجة لوقف 
إطــلاق أي صواريخ باليستية أو 
أشـــكـــال أخــــرى مـــن الـــعـــدوان ضد 
المملكة العربية السعودية»، داعياً 
في الوقت ذاته إلى «الحفاظ على 
البنية التحتية الأســاســيــة، بما 

فيها الحديدة».
ولاحـــــــظ المـــــنـــــدوب الــــروســــي 
فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا أن المــســألــة 
كــانــت مــوضــع نــقــاش فــي مجلس 
الأمــــــن قـــبـــل أيــــــام عـــنـــدمـــا تــحــدث 
لوكوك عن «أخطر وضع إنساني 
في العالم لأن نصف عدد السكان 
على شفير المجاعة»، مشيراً إلى 
الـــصـــور الـــتـــي بـــــدأت تــنــتــشــر في 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــعـــالمـــيـــة حـــول 
الموضوع. وأكد أن بلاده «تسعى 
إلى وقف فوري للأعمال العدائية 
فـــي الــحــديــدة وفـــي كـــل مــكــان في 
اليمن». وقال: «نحن ندعم جهود 
المبعوث الخاص ونعلم أنه يعمل 
على خطة سلام من أجل إحضار 
الأطراف المعنية لإنهاء هذا النزاع 

غير المفيد».
ورداً على سؤال عن مشروع 
الــــقــــرار الـــغـــربـــي، قــــال نــيــبــيــنــزيــا: 
«نــريــد أن نسمع أولاً مــن مــارتــن 
غريفيث عن السبل الجديدة التي 
ســيــخــتــبــرهــا»، مــؤكــداً أن «هــنــاك 
مساعي لإصـــدار وثيقة جديدة» 
مــــــن مــــجــــلــــس الأمـــــــــــــن. وأضـــــــــاف 
أنــــه «يــمــكــن الــقــيــام بـــذلـــك. ولــكــن 
الضغوط تمارس من كل الجهات 
عــــلــــى الأطــــــــــــراف مـــــن أجـــــــل وقــــف 
الأعمال العدائية. الحل السياسي 

هو الخيار الوحيد لحل النزاع».

المالكي: استخدام المطار ثكنة عسكرية يخالف القانون الدولي والإنساني

التحالف يدمر ٨ مواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية قرب مطار صنعاء
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــــلــــنــــت الـــــــقـــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
لتحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
عـــــن عـــمـــلـــيـــة نــــوعــــيــــة قــــامــــت بــهــا 
فــجــر أمـــس (الــجــمــعــة)، استهدفت 
مــــن خـــلالـــهـــا ٨ أهـــــــداف مــشــروعــة 
الديلمي الجوية بالجزء  بقاعدة 
الغربي من مطار صنعاء الدولي، 
ودمـــرت محطات أرضــيــة للتحكم 
فـــي طـــائـــرات دون طـــيـــار، وأمــاكــن 
تجهيزها وتفخيخها وإطلاقها، 
إلى جانب موقع لتدريب وتخزين 

قطع الصواريخ الباليستية.
وأكــــــدت الــــقــــوات المــشــتــركــة أن 
الجزء المدني من مطار صنعاء لم 
يستهدف، وأن الحركة الملاحية فيه 
لم تتأثر، مبينة أن إحدى طائرات 
الــيــوم فيه  الأمـــم المــتــحــدة ستهبط 
بعد الموافقة على التصريح لها من 
التحالف والتدابير المتخذة في هذا 
الشأن. وشدد العقيد تركي المالكي 
الــقــوات المشتركة  المــتــحــدث بــاســم 
لتحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــالـــريـــاض 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  أمــــــــــــس، عـــــلـــــى أن 
الحوثية، تشكل تهديداً للملاحة 
الـــجـــويـــة وســـلامـــة طــــائــــرات الأمـــم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

ولــــــــفــــــــت المــــــــالــــــــكــــــــي إلـــــــــــــى أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة حـــاولـــت 
أكثر من مــرة إطــلاق طــائــرات دون 
طيار أثناء هبوط وإقلاع طائرات 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وقــــــــال: «فــــــي ١٠ 
المــاضــي، تــم رصد  أغسطس (آب) 
أحـــد الــهــنــاجــر فـــي مــطــار صنعاء 
ووجود طائرة دون طيار ومحاولة 
إطلاقها في الوقت الذي توجد فيه 
طائرة للأمم المتحدة، حيث تستغل 
الميليشيات هــذه الأوقـــات لإطــلاق 
الــصــواريــخ الباليستية وطــائــرات 
دون طيار... كذلك في ٢١ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٨ وأثناء هبوط إحدى 
طـــائـــرات الأمــــم المــتــحــدة فــي مطار 
صـــنـــعـــاء، تــــم رصـــــد طــــائــــرة دون 
المــدرج لإطلاقها، وهو  طيار على 
مـــا يــمــثــل خــرقــاً لــلــقــانــون الــدولــي 
والإنساني واستخدام المطار ثكنة 

عسكرية».
وفي تفاصيل العملية النوعية 
الـــتـــي نــفــذتــهــا الـــقـــوات المــشــتــركــة، 
أوضــــح الــعــقــيــد تــركــي أنـــه فـــي ٢٨ 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٨،  أكـــتـــوبـــر 
رصد التحالف نشاطات عسكرية 
مشبوهة في مطار صنعاء لأفراد 
وعــــنــــاصــــر حــــوثــــيــــة واســــتــــخــــدام 
الأعـــيـــان المــدنــيــة، مبيناً تــدمــيــر ٨ 
أهـــداف فــي الــجــزء الغربي لقاعدة 
الــديــلــمــي الــجــويــة، ولـــم يستهدف 

الجزء المدني إطلاقاً.
وأضــاف: «تم تدمير محطات 
أرضــــيــــة لــلــتــحــكــم فــــي الـــطـــائـــرات 
دون طيار، والتجهيز والتفخيخ 
ومــوقــع الــطــاقــم، وإطـــلاق طــائــرات 

دون طــيــار، ومحطتين أرضيتين 
تتصلان بأحد الهناجر الموجودة 
غرب المطار تحت اسم التمديدات 
الكهربائية، إلــى جــانــب منظومة 
الــــتــــحــــكــــم والاتــــــــصــــــــالات لإطــــــلاق 

طائرات دون طيار».
وبحسب التحالف، فإن عملية 
الاســــتــــهــــداف جــــــاءت بـــعـــد عــمــلــيــة 
استخبارية دقيقة لمراقبة نشاطات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــــران، بـــهـــدف تــدمــيــر 
الـــقـــدرات التي  وتحييد مــثــل هـــذه 

تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ووفــــقــــاً لــلــمــتــحــدث الـــرســـمـــي 
باسم قوات التحالف، فإن العملية 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت أهــــــــدافــــــــاً عـــســـكـــريـــة 
مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية 
بــصــنــعــاء شــمــلــت تـــدمـــيـــر مـــواقـــع 
إطـــــــــــلاق وتـــــخـــــزيـــــن الـــــصـــــواريـــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة ومـــحـــطـــات الــتــحــكــم 
لـــلـــطـــائـــرات دون طــيــار  الأرضــــيــــة 
الـــتـــفـــخـــيـــخ والـــتـــجـــمـــيـــع  وورش 

والمـــــواقـــــع المـــســـانـــدة لـــهـــا بــقــاعــدة 
الديلمي الجوية بصنعاء.

ســـــــــــؤال  عـــــــلـــــــى  رده  وفــــــــــــــي 
«الشرق الأوســط» حول علم الأمم 
المتحدة بالمخاطر على طائراتها 
ومــــوظــــفــــيــــهــــا جـــــــــــراء اســـــتـــــخـــــدام 
الميليشيات الحوثية مطار صنعاء 
المــالــكــي: «في  ثكنة عسكرية، قــال 
أغسطس عندما حاول الحوثيون 
إطــــــلاق طــــائــــرة دون طـــيـــار أثـــنـــاء 
هــبــوط إحــــدى طــائــراتــهــم، أعــربــت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــــن قــلــقــلــهــا عــلــى 
ســــلامــــة مـــوظـــفـــيـــهـــا، وأوضـــحـــنـــا 
المـــــوظـــــفـــــين هــي  لــــهــــم أن ســـــلامـــــة 
القيادة المشتركة  إحــدى أولــويــات 
للتحالف، وأيضاً سلامة ٢٧ مليون 

يمني».
وأردف: «كذلك أوضحنا للأمم 
المتحدة إذا كــان هناك أي اهتمام 
بالموظفين عليهم إعـــادة التفكير 
فـــــي ســــلامــــة أراضـــــــــي ومـــواطـــنـــي 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 

والمــقــيــمــين عــلــى أرضـــهـــا فــيــمــا لو 
قامت إحــدى الطائرات دون طيار 
بـــإصـــابـــة أهـــدافـــهـــا، إذ إن وجـــود 
هــذه الــطــائــرات فــي مــطــار صنعاء 
مــع حــركــة المــلاحــة وطــائــرات الأمــم 
المــتــحــدة والمــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
تـــعـــد نـــشـــاطـــات عــبــثــيــة تـــؤثـــر فــي 
سلامة المجال الجوي حــول مطار 
صنعاء، كما أن إطلاق الصواريخ 
الباليستية يهدد تهديداً مباشراً 
حركة الملاحة الجوية المتجهة إلى 
مطار صنعاء، سواء طائرات الأمم 
المتحدة أو طائرات المنظمات غير 
الــحــكــومــيــة، ولــديــنــا كــل الــحــق في 
تدمير هذه المنظومات في أي وقت، 
عندما يكون هناك تهديد لسلامة 
مــواطــنــي الــســعــوديــة أو أي دولـــة 
من دول الخليج العربي، وسوف 
نتخذ كــل الإجــــراءات بما يتوافق 

مع القانون الدولي والإنساني».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، رحـــب 
الــعــقــيــد المــالــكــي بـــالـــدعـــوات الــتــي 
أطـــلـــقـــت أخـــــيـــــراً بــــإنــــهــــاء الـــحـــرب 
والـــجـــلـــوس عـــلـــى طــــاولــــة الـــحـــوار 
الــســيــاســي بــين الأطـــــراف اليمنية 
بــــنــــاء عـــلـــى المــــرجــــعــــيــــات الـــثـــلاث 
المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المــتــزامــنــة 
المــحــاور هي للضغط  في مختلف 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات لــلــقــبــول بالحل 

السياسي للأزمة اليمنية.
وحـــــــمـــــــل المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــــتــــحــــالــــف، الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي، 
الــحــرب جــراء  مسؤولية اســتــمــرار 
دعم الميليشيات الحوثية بالقدرات 
الــبــالــيــســتــيــة والـــــــزوارق الــســريــعــة 
والطائرات دون طيار، قائلاً: «من 
الـــقـــدرات لمــا استطاعت  دون هـــذه 
الميليشيات الصمود أمام الجيش 
المــســؤولــيــة تقع  الــوطــنــي اليمني. 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي لــتــهــريــب 

السلاح وخرق القرار ٢٢١٦».

العقيد تركي المالكي خلال عقده مؤتمرا صحافيا استثنائيا في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

الخارجية الأميركية: نواصل دعم حق السعودية والإمارات في حماية حدودهما 

الباليستي الـ٢٠٦... رسالة حوثية إرهابية لواشنطن 

لندن: بدر القحطاني

بـــــعـــــدمـــــا نـــــــــــاور الــــحــــوثــــيــــون 
فــــي بـــيـــانـــهـــم حـــــول الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الــدعــوة الأميركية الحديثة لوقف 
الهجمات بالصواريخ الباليستية 
ضـــد الــســعــوديــة والإمـــــــــارات الــتــي 
يعقبها بعد ذلــك هدنة «عــاشــرة»، 
والـــشـــروع فــي مـــشـــاورات تسوية؛ 
جــاء رد الميليشيات المــدعــومــة من 
إيران «عمليا» وبطريقة «إرهابية» 
كما يسميها التحالف، بإرسالها 
صــاروخــا باليستيا تــجــاه مدينة 
نجران جنوب السعودية في وقت 

مبكر من صباح أمس (الجمعة).
المــتــحــدث بــاســم تــحــالــف دعــم 
الشرعية فــي اليمن العقيد الركن 
تـــركـــي المـــالـــكـــي أعـــلـــن فـــي بـــيـــان أن 

الــــــــصــــــــاروخ انــــطــــلــــق مــــــن صـــعـــدة 
(مـــعـــقـــل المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة)، 
وجرى اعتراضه وتدميره من دون 
تسجيل إصابات في المنطقة التي 
استهدفها، رغــم أنها منطقة آهلة 

بالسكان.
قــــبــــيــــل ســــــاعــــــات مــــــن إطــــــلاق 
الصاروخ الباليستي، ذكّر متحدث 
بـــاســـم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــأن 
السعودية والإمارات لديهما الحق 
فــي الــدفــاع عــن حــدودهــمــا. وشــدد 
نــائــب المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة روبــــــرت بـــالاديـــنـــو في 
إيـــجـــاز صــحــافــي «عـــلـــى مــواصــلــة 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة دعــمــهــا لهذا 
الحق»، طبقا لما أورده موقع وزارة 

الخارجية الأميركية الإلكتروني.
وبــــعــــيــــد تــــدمــــيــــر الــــــصــــــاروخ، 
يـــســـجـــل لـــــقـــــوات الــــــدفــــــاع الـــجـــوي 
السعودي تدميرها ٢٠٦ صواريخ 
بــالــيــســتــيــة حـــوثـــيـــة، وقـــــــال بــيــان 

التحالف إن الــصــواريــخ الحوثية 
«تــــســــبــــبــــت فــــــي اســــتــــشــــهــــاد ١١٢ 
مدنياً من المواطنين والمقيمين في 

السعودية وإصابة المئات».
في الأثناء، قال المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث إنه ذاهب 
إلى ملاقاة الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي قبل أن يعلن الموعد 
النهائي للمشاورات المقرر عقدها 
فـــي الـــســـويـــد. وقــــــال غــريــفــيــث في 
مقابلة مع «سي إن إن» إنها ستعقد 

في نهاية الشهر.
وســــئــــل المــــتــــحــــدث الأمـــيـــركـــي 
فـــي الإيـــجـــاز عـــن قـــــراءة مـــن بعض 
الــيــمــنــيــين بـــأن الـــدعـــوة الأمــيــركــيــة 
الأخـــــيـــــرة تــفــيــد بــــــأن هــــنــــاك خــطــة 
أمــيــركــيــة لتقسيم الــيــمــن، فــأجــاب 
قائلا: إن غريفيث سيتولى القيادة 

في التسوية السياسية.
وريــــــثــــــمــــــا تــــــحــــــدد المـــــواعـــــيـــــد 
النهائية للمشاورات، استوضحت 

«الشرق الأوســط» آراء خبراء حول 
المــســتــجــدات الــســيــاســيــة فــي الملف 
اليمني، إذ يعتقد عبد الله الجنيد 
الباحث السياسي البحريني في 
مـــركـــز «ســـمـــت» لـــلـــدراســـات بــأنــه: 
قبل الإجــابــة على دعـــوة الــولايــات 
المتحدة لجلسة حــوار مباشر بين 
الأطــراف المتصارعة في اليمن قبل 
نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــجــاري فــي السويد، على الطرف 
الداعي (الولايات المتحدة) تحديد 
الأهــــــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة لمــــثــــل تــلــك 
المــشــاورات والآلــيــات الحاكمة لها. 
فــقــد ســبــق لأحـــد الأطــــــراف، ونحن 
نقصد الحوثيين هنا تحديدا، أن 
حنث بوعوده في محادثات الكويت 
وجنيف. وذلك ما أكده وزير الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس في ندوته 
بمعهد السلام الأميركي، وقد تبين 
الطرف  للمجتمع كيفية توظيف 
الحوثي للظرف الزمني لعمليات 

التفاوض في إعادة التسلح وإعادة 
الانتشار العسكري ميدانيا.

«عــــــلــــــى الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــيــركــيــة أن تــعــي حـــرج المــرحــلــة 
إنــســانــيــا قــبــل أن تـــراهـــا سياسيا 
وما تمثله تلك التحديات للشرعية 
اليمنية ودول التحالف»، ويقول 
الجنيد: «فهل تلك الدعوة لا تعدو 
مــنــاورة أميركية قابلة للتوظيف 
السياسي في الانتخابات النصفية، 
أم إنها عازمة على إعطاء دور جديد 
لإحــدى الــدول الخليجية في الملف 
اليمني بعد فشل الكويت في ملفي 
الأزمـــة الخليجية واليمنية. وهل 
يملك ذلـــك الــطــرف ضــمــان الــطــرف 
الحوثي بما يحقق المصالح اليمنية 

وإنهاء الصراع السياسي».
ويـــتـــابـــع الـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
البحريني: «يتحتم على الشرعية 
الــيــمــنــيــة والــتــحــالــف إنـــجـــاز الــحــد 
الأقــــصــــى المـــمـــكـــن مــــن عــمــلــيــاتــهــم 

الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة تــحــضــيــرا 
لـــجـــولـــة مـــحـــادثـــات أكـــثـــر واقــعــيــة 
واتزانا، كذلك يتعين عليهما بلورة 
موقف سياسي معلن وواضــح في 
حال قرر الحوثي المناورة من خلال 
ذلك المؤتمر، ذلك بالإضافة للدور 
الذي سيلعبه الطرف الأميركي في 
هذا المؤتمر تحديدا. ليس ذلك من 
باب التحوط أو التشكيك في نوايا 
الغير، لكن السوابق الأميركية في 
الــكــثــيــر مـــن المــلــفــات كــانــت عنصر 
إرباك لا عامل تحفيز في العمليات 

السياسية».
مــن نــاحــيــتــه، يـــرى آدم بـــارون 
الــــبــــاحــــث الأمــــيــــركــــي فـــــي مــجــلــس 
العلاقات الخارجية الأوروبـــي أنه 
«يشير الجمع بين تصريح بومبيو 
والإعــلان عن محادثات السلام في 
استوكهولم في نهاية الشهر إلى 
قوة دافعة محتملة نحو العودة إلى 
المسار السياسي. لكن يبقى الكثير 

غير مؤكد - ليس أقلها مسألة كيفية 
اســتــجــابــة مــخــتــلــف الأطــــــــراف في 
اليمن للضغوط الدولية الجديدة».

يشار إلى أن الحكومة اليمنية 
أبــــــــــدت اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــلـــتـــعـــاطـــي 
الإيــــــجــــــابــــــي «قـــــــــــولا وفـــــــعـــــــلا» مــع 
الـــتـــمـــســـك بـــالمـــرجـــعـــيـــات. ويــبــقــى 
مــدى قـــدرة الــولايــات المتحدة على 
إلــــــزام الــحــوثــيــين بــالــحــضــور أولا 
إلـــى «الــســويــد»، «مـــن دون شــروط 
لــحــظــات أخـــيـــرة»، والأهــــم مــن ذلــك 
إلـــــــــزام الـــحـــوثـــيـــين بــــنــــزع الـــســـلاح 
والانــســحــاب مــن المـــدن والانــخــراط 

في العملية السياسية.
يــقــول الـــبـــراء شــيــبــان الناشط 
الــســيــاســي الــيــمــنــي: «أعـــتـــقـــد بــأن 
جــمــاعــة الــحــوثــي لا تــفــاوض على 
اســتــحــقــاقــات ســيــاســيــة، وهـــذا هو 
النقاش الــذي لا يــدور في الطاولة 
عـــمـــلـــيـــا، فـــالـــجـــمـــاعـــة تــــريــــد إبـــقـــاء 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــســلــيــح ووجـــــود 

تشكيلاتها الــعــســكــريــة، وقــدرتــهــا 
على التمدد خارج الجغرافيا التي 

تسيطر عليها».
بيد أن المــفــاوضــات لا تضمن 
للميليشيات الحوثية بقاء القدرة 
عـــلـــى الـــتـــســـلـــيـــح، ويــــقــــرأ الــنــاشــط 
الــــســــيــــاســــي أن «هـــــــــذا مــــــا يــفــســر 
حــرصــهــم عــلــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، 
وبـــقـــاء تــشــكــيــلاتــهــم الــعــســكــريــة»، 
مــــتــــابــــعــــا: «تـــجـــربـــتـــهـــم الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة هــي محصلة لتثبيت 
وجــودهــم العسكري على الأرض، 
وهــذه النقطة التي لا يستطيع أي 
طـــرف، وحــتــى المــبــعــوث الأمــمــي أن 
يحققها لهم، لأنهم لن يقدموا لهم 
هذا التنازل الكبير جدا»، وبالتالي 
- والحديث لشيبان - «فإن وجودهم 
أفــضــل لهم  كميليشيات مسلحة 
بكثير من شرعنة سلاحهم أو من 
وجــودهــم العسكري ضمن عملية 

شرعية».

«إسناد»: الميليشيات الانقلابية
 تحتجز ١٦ ناقلة نفط وأغذية غرب اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد مـــركـــز إســــنــــاد الــعــمــلــيــات 
الإنــســانــيــة الــشــامــلــة فــي الــيــمــن بــأن 
الــحــوثــي تحتجز ١٦ ناقلة  جــمــاعــة 
وســـفـــيـــنـــة فـــــي مــــيــــنــــاءي الـــحـــديـــدة 
والصليف (غرب اليمن)، وقال المركز 
إن التقارير الــواردة إليه أفــادت بأن 
الناقلات والسفن تحمل مواد غذائية 
ومشتقات نفطية وبعضها محتجز 
لأكثر من شهر، ما يهدد عشرات آلاف 
الأطــنــان مــن القمح والــــذرة والسكر 

وفول الصويا بالتلف.
ونــاشــد المــركــز «كــافــة المنظمات 
الــــدولــــيــــة الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
اليمن الضغط على جماعة الحوثي 
للإفراج عن السفن المحتجزة بشكل 
عاجل، والسماح لهذه السفن بإفراغ 
حـــمـــولـــتـــهـــا لإيــــــصــــــال المـــــســـــاعـــــدات 
الـــغـــذائـــيـــة والإغـــاثـــيـــة إلــــى المــنــاطــق 
الــيــمــنــيــة الـــشـــمـــالـــيـــة، ونــــدعــــو هـــذه 
المــنــظــمــات والمــجــتــمــع الــــدولــــي إلــى 
شــجــب واســتــنــكــار هـــذه المــمــارســات 
الــتــي تتسبب فــي عــرقــلــة العمليات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والإغــــــاثــــــيــــــة لــلــشــعــب 

اليمني».
وأورد «إســــــنــــــاد» إحـــصـــائـــيـــة 
بـــأن ٥ ســفــن محتجزة (داخـــل  تفيد 
ميناء الحديدة) تحمل على متنها 
أدويــة ومعدات طبية وسكرا وغــازا 
مسالا، بينما يحتجز الحوثيون ٨ 
سفن تحمل الذرة والصويا والقمح 
والدقيق والغاز المسال بمنطقة رمي 

المخطاف في ميناء الحديدة.
وبلغ عدد السفن المحتجزة داخل 
ميناء الصليف ثلاثا، اثنتان منها لم 

يسمح لهما بتفريغ حمولتها من 
الذرة والقمح وفول الصويا.

وأضــــــاف أنــــه يـــوجـــد عــلــى متن 
هذه السفن المحتجزة ١٣٤ مهاجراً، 
و٢٩٣ بــحــاراً، يحملون ١٧ جنسية 
آسيوية وأوروبية وأفريقية، وتحمل 
السفن أعلام ٩ دول، وهي جيبوتي، 
ســـيـــرالـــيـــون، مـــالـــطـــا، كــــومــــوروس، 
جـــزر المــــارشــــال، الــبــاهــامــس، بنما، 

نيجيريا، بالاو.
وتـــــــــقـــــــــدر حـــــــــمـــــــــولات الــــســــفــــن 
الإجمالية بنحو ١٩٨ ألف طن، ١١٦ 
ألــــف طــــن، مــنــهــا قــمــح وذرة وســكــر 
وفــول الصويا، و٧٩٧٢٢ طناً أدويــة 
ومــعــدات طبية، و١١٩ ألــف طــن غاز 

مسال.
وذكــر المــركــز فــي بيان أنــه اطلع 
عــلــى الــبــيــانــات الــــصــــادرة عـــن عــدد 
وتحذيراتها  الحقوقية،  المنظمات 
المتكررة من شبح المجاعة التي تهدد 

الشعب اليمني (القطاع الشمالي).
وأكـــــد «إســــنــــاد» أنــــه أعـــلـــن ذلـــك، 
«انــطــلاقــاً مــن دور المــركــز فــي تسهيل 
العمل الإنساني للمنظمات الدولية 
العاملة في اليمن، وتذليل الصعوبات 
الــتــي تــواجــه هـــذه المــنــظــمــات فــي أداء 
أعـــمـــالـــهـــا، وإدراكـــــــــــاً لأهـــمـــيـــة إطــــلاع 
المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية 
على أبرز الأسباب التي تساهم بشكل 
مــبــاشــر فــي تــفــاقــم الأزمــــة الإنــســانــيــة 
اليمنية»، مشددا على أنه اعتمد في 
الأرقــام والمعلومات على «ما يرد إلى 
المركز من تقارير عن سير العمليات 
في الموانئ اليمنية والتي تقوم على 
المـــواد الغذائية والمشتقات  استقبال 

النفطية».

عملية عسكرية جديدة في الحديدة... وهجمات كثيفة على مران صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة 
أمس، انطلاق عملية عسكرية جديدة في 
الحديدة، في الوقت الذي كثفت فيه قوات 
المــدعــومــة بتحالف دعم  الجيش اليمني 
الــيــمــن، مــن هجماتها على  الشرعية فــي 

معقل الحوثيين في صعدة.
وعقب تعزيز قوات الجيش الوطني 
فــــي مــحــيــط مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة والـــدفـــع 
بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة جــــديــــدة، أعــلــنــت 
قــوات الجيش الوطني تحريرها عــدداً 

من المواقع شرق مدينة الحديدة.
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عن مصدر في القوات التابعة للحكومة 
الــيــمــنــيــة (الــشــرعــيــة)، قــولــه إن الــقــوات 
المتمركزة جنوب مدينة الحديدة وصلت 
إلى محيط جامعة الحديدة، مشيراً إلى 

اندلاع معارك عنيفة.
وأفــــــــــــــــــــادت مـــــــــصـــــــــادر طـــــبـــــيـــــة فـــي 
مستشفيين في المدينة بمقتل ٣٤ شخصاً 
وإصـــــابـــــة الــــعــــشــــرات فــــي المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أمس، في حين قتل ٦ من القوات 
المــوالــيــة للحكومة، بحسب مــصــدر في 
القوات الموالية للحكومة ومصدر طبي 

في الحديدة.
وبــدأت المواجهات مساء الخميس 
بإسناد من قوات التحالف الذي تقوده 
السعودية، والذي نفذ عشرات الغارات 
الجوية، بحسب مصادر عسكرية نقلت 

عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــالـــت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة فـــي بــيــان 
مــقــتــضــب لــهــا، نــشــرتــه عــلــى صفحتها 
الــتــواصــل الاجتماعي  الخاصة بموقع 
«فــيــســبــوك»، إن «قـــوات ألــويــة العمالقة 
أطلقت عملية عسكرية واسعة لتحرير 
وتطهير الحديدة من سيطرة الميليشيات 

الحوثية المدعومة من إيران».

وأكــــــدت الــعــمــالــقــة تــمــكــن ألــويــتــهــا 
مــن «تحرير وتطهير مناطق فــي كيلو 
١٦ وصــــولاً إلـــى قـــوس الــنــصــر الــبــوابــة 
الشرقية لمدينة الحديدة»، وأن «عشرات 
الـــحـــوثـــيـــين لــــقــــوا مـــصـــرعـــهـــم وأصـــيـــب 
عـــشـــرات آخـــــرون ووقـــعـــت مــجــامــيــع من 
عناصر ميليشيات الحوثيين في الأسر 
أثـــنـــاء تـــقـــدم ألـــويـــة الــعــمــالــقــة فـــي عــدة 
محاور بالحديدة، فيما تواصل ألوية 
العمالقة تحرير وتطهير المدن وتأمينها 

من قبضة الحوثيين».
وســانــد تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن قوات الجيش الوطني بالتقدم في 
مختلف جبهات القتال، حيث كثف من 
المــركــزة التي استهدفت  غــاراتــه الجوية 
تجمعات ومــواقــع عسكرية وتعزيزات 
للانقلابيين، أبرزها غارات على مواقع 
وتجمعات عسكرية للانقلابيين بأطراف 
مدينة الحديدة، طبقاً لما أكدته مصادر 
عسكرية قالت إن من بين الغارات التي 
اســتــهــدفــت الانـــقـــلابـــيـــين تــجــمــعــات في 
المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة بشارع 
الــكــورنــيــش وبـــعـــض المـــواقـــع المــحــاذيــة 
لمــثــلــث كــيــلــو ١٤ وتـــحـــركـــات عــســكــريــة 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــي 

المراوعة والمنصورية بالحديدة.
وســـــيـــــطـــــرت قـــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش فـــي 
محافظة البيضاء، وسط اليمن، بإسناد 
من التحالف على مواقع جديدة شمال 
مــديــريــة المـــلاجـــم بــمــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
بالتزامن مع توسع العمليات العسكرية 
للجيش الوطني في صعدة، خصوصاً 
مـــعـــقـــل زعـــــيـــــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية في منطقة مران (غرب) وباقم 
(شـــمـــال)، حــيــث تــمــكــنــت مـــن مــحــاصــرة 
الانقلابيين فــي معقلهم بعد السيطرة 
عــلــى عــــدد مـــن المــــواقــــع الاســتــراتــيــجــيــة 
والوديان من عدة اتجاهات، ورافق ذلك 

استمرار المعارك في الجوف (شمال).
محافظة البيضاء، شهدت بحسب 
مصدر عسكري، «هجوماً عنيفاً ومباغتاً 
عــلــى مــواقــع تــتــمــركــز فــيــهــا ميليشيات 
الحوثي الانقلابية شمال مديرية الملاجم 
صباح الجمعة، وتمكنت القوات خلاله 
من تحرير عدد من المواقع المهمة أبرزها 
جــبــل صــــوران الاســتــراتــيــجــي، وشــعــاب 
ووديـــــان وشـــاحـــة، وأســـفـــال بــاحــواص، 
والــكــبــار، إضــافــة إلــى تحرير جبل دير 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، وســــيــــلــــة آل عـــــوض، 

وشعاب الوشل، وقرض».
ونقل المــركــز الإعــلامــي للجيش عن 
المصدر تأكيده أن «المعارك أسفرت عن 
ســقــوط عــشــرات القتلى والــجــرحــى في 
صــفــوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، 
فــيــمــا تـــواصـــل قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
تقدمها باتجاه مفرق وعــالــة بمديرية 
الملاجم»، لافتاً إلى أن «طيران التحالف 
شــــــــــارك بـــفـــاعـــلـــيـــة فــــــي إســــــنــــــاد قــــــوات 
الــجــيــش، حــيــث اســتــهــدف بــعــدة غـــارات 
مــواقــع وتــعــزيــزات لميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، وكـــبّـــدهـــا خــســائــر بــشــريــة 
ومــاديــة كــبــيــرة»، وأن «المـــعـــارك لا تــزال 
مستمرة وســط تــراجــع كبير وخسائر 
فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي 

الانقلابية».
وفي صعدة، شمال اليمن، وسعت 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي فـــي حــصــارهــا 
معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية في 
مــنــطــقــة مـــــران غــــرب مــحــافــظــة صــعــدة، 
وســــــط مـــــعـــــارك ضـــــاريـــــة يـــحـــقـــق فــيــهــا 

الجيش تقدمات متسارعة.
وأكـــــد قـــائـــد الــــلــــواء الـــثـــالـــث عــروبــة 
الـــعـــمـــيـــد عــــبــــد الــــكــــريــــم الـــــســـــدعـــــي، أن 
«ميليشيات الحوثي في مران أصبحت 
مـــحـــاصـــرة تـــمـــامـــاً، بـــعـــد تــــوغــــل قــــوات 
الــجــيــش فــي جــمــيــع المــنــاطــق والـــوديـــان 

من عدة اتجاهات»، طبقاً لما أورد موقع 
الجيش اليمني (سبتمبرنت)، الذي نقل 
عن العميد السدعي «نفي ما تــردد من 
أخبار تفيد بــأن يكون زعيم الميليشيا 
الــحــوثــيــة تــمــكــن مـــن الـــفـــرار مـــن منطقة 
مــــــران»، مـــؤكـــداً أنــــه «لا يــــزال مــحــاصــراً 
فيها»، وأن الميليشيات الانقلابية «تدفع 
بالمئات من عناصرها لاسترجاع أي من 
المواقع التي حررها الجيش في المنطقة، 
إلا أن كــل تلك المــحــاولات تبوء بالفشل 
الــتــي كــان آخــرهــا قبل يــومــين، حيث تم 
القضاء على جميع عناصر الميليشيا 

في تلك المحاولة».
 للميليشيات 

َّ
وأوضح أنه «لم يتبق

ســــوى خـــط إمـــــداد واحـــــد بــعــد ســيــطــرة 
الــــجــــيــــش عــــلــــى أكـــــثـــــر مــــــن ٦ خـــطـــوط 
استراتيجية كانت تتخذها الميليشيا 
خـــــطـــــوطـــــاً رئــــيــــســــيــــة مــــهــــمــــة لـــتـــعـــزيـــز 

عناصرها في الجبهة».
وأشـــاد قــائــد الــلــواء الــثــالــث عروبة 
أبــنــاء وقبائل ومشايخ محافظة  بــدور 
صعدة، لافتاً إلى أن «معنويات الجيش 
مـــرتـــفـــعـــة وأنـــــهـــــم فـــــي أتـــــــم الـــجـــاهـــزيـــة 
الــقــيــادة السياسية  لتنفيذ تــوجــيــهــات 
والعسكرية»، وتحدث عن «قرب تحقيق 
الانتصار الكبير ورفع علم الجمهورية 

في قمم جبال مران».
الثالث  اللواء  ويأتي تصريح قائد 
عــروبــة، بعد ســاعــات مــن تحرير قــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي، الــخــمــيــس، لسلسلة 
جبل العتيم غــرب مركز باقم بصعدة. 
ونقل المركز الإعلامي للجيش عن العميد 
الـــشـــهـــاب، تـــأكـــيـــده أن «قــــــوات الــجــيــش 
الوطني، بإسناد من التحالف، حققت 
تــقــدمــاً جــديــداً فــي مــديــريــة بــاقــم شمال 
غــربــي محافظة صــعــدة، وســـط انهيار 
واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في 
صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية».

وقــــال إن «قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
بــمــحــور عــلــب نـــفـــذت عــمــلــيــة عــســكــريــة 
مــشــتــركــة تــمــكــنــت خــلالــهــا مـــن تــحــريــر 
مرتفعات جديدة في سلسلة جبل العتيم 
غرب مركز مديرية باقم، بإسناد مباشر 

من طيران التحالف».
وأوضح أن «العملية العسكرية التي 
انطلقت مساء الأربعاء، أسفرت عن مقتل 
وجــرح العشرات من عناصر ميليشيات 
الحوثي الانقلابية»، وأن «من بين القتلى 
ــون داخـــل خــنــادق 

ّ
قــنــاصــون كــانــوا يــتــخــف

صخرية وجروف جبلية في سلسلة جبل 
العتيم والسلسلة الجبلية الممتدة من جبل 

رمدان إلى أمام جبل الكوز غرب باقم».
وذكــــر أن «قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
اســـتـــعـــادت مـــعـــدات عــســكــريــة - خفيفة 
ومتوسطة - من ضمن الأسلحة والمعدات 
الــعــســكــريــة الــتــي نــهــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة مــــن مــعــســكــرات 
الجيش، حيث خلفتها وراءها في جبال 
بــاتــجــاه مدينة  بــالــفــرار  العتيم، ولاذت 
باقم»، مشيراً إلى أن «هذه العملية تأتي 
في إطار تضييق الخناق على الميليشيا 
بــاقــم، وإجــبــارهــا  الانقلابية فــي مدينة 
على الانسحاب أو الاستسلام وتجنيب 
المــنــطــقــة مـــزيـــداً مـــن الـــخـــراب والـــدمـــار»، 
الـــوطـــنـــي  الــــجــــيــــش  وإلـــــــــى أن «قـــــــــــوات 
تــــواصــــل تــقــدمــهــا المـــيـــدانـــي فــــي جــبــهــة 
باقم باستمرار، وسط انهيار كبير في 

صفوف الميليشيات».
تــزامــن ذلــك مــع مقتل ٥ انقلابيين، 
مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، فــــي مــــواجــــهــــات مــع 
الجيش الوطني بمديرية المتون، غرب 
محافظة الــجــوف (شــمــال)، وذلـــك عقب 
تصدي قــوات الجيش الوطني لمحاولة 
تسلل عناصر من ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة إلــــى مـــواقـــع الــجــيــش غــرب 

مجمع المتون.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

عباس رفض اقتراحاً 
لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــد مــصــدر فلسطيني رفيع 
مـــــا أوردتـــــــــــه «الـــــقـــــنـــــاة الـــثـــانـــيـــة» 
لــلــتــلــفــزيــون الإســـرائـــيـــلـــي، مـــن أن 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عــبــاس، رفـــض عــرضــاً مــن رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، لإعـــــــادة فـــتـــح قـــنـــوات 
الــتــواصــل بــين الــطــرفــين، بغرض 
استئناف المــفــاوضــات. وقــال هذا 
«الشرق  لـ المصدر، أمس الجمعة، 
الأوســــط»، إن «عـــروض نتنياهو 
ليست جدية، وما هي إلا محاولة 
للعودة إلى المفاوضات الشكلية. 
فإذا كان جاداً، يصارح شعبه بما 
يــعــرفــه جــيــداً، وهـــو أن لا تسوية 
لــلــصــراع ســـوى عــلــى أســــاس حل 
الــــدولــــتــــين، الــــــذي يــضــمــن إقـــامـــة 
دولة فلسطينية ذات قــدرات على 
الـــعـــيـــش المـــســـتـــقـــل، وعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية».
وكــانــت «الــقــنــاة الــثــانــيــة» قد 
نقلت على لسان مصدر إسرائيلي 
كــبــيــر قـــولـــه، إن نــتــنــيــاهــو أرســـل 
رئـــيـــس جـــهـــاز الأمـــــن الإســرائــيــلــي 
الــعــام «الــشــابــاك»، نـــداف أرغــمــان، 
للاجتماع بعباس مرات عدة، خلال 
الأشــهــر القليلة الماضية، لإقناعه 
بــالــعــمــل عـــلـــى تـــهـــدئـــة الأوضـــــــاع، 
وإعـــادة التواصل، وتمهيد المناخ 
المــفــاوضــات السلمية؛  لاستئناف 
الــرئــيــس الفلسطيني رفــض  لــكــن 
الــــــعــــــروض الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. ومــــن 
بــــــين عــــــــــروض نــــتــــنــــيــــاهــــو، وفــــق 
إقــامــة سلسلة مشروعات  الــقــنــاة، 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، بينها منطقة 
صــنــاعــيــة مــشــتــركــة، وزيـــــادة عــدد 
الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــين الــعــامــلــين 
في إسرائيل، من ٨٠ ألفاً إلى ١٢٠ 
ألــفــاً، وإلـــغـــاء الــحــظــر الإســرائــيــلــي 
آبــار الغاز الطبيعي  على تشغيل 
الفلسطينية مقابل شواطئ غزة، 
وكـــــل ذلـــــك بـــغـــرض إحــــــــداث قــفــزة 
وتـــحـــســـين الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 

الفلسطيني.
وقالت تلك المصادر، إن رئيس 
«الشاباك» هو الذي بادر إلى هذه 
الخطوة بالتنسيق والتفاهم مع 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
غـــــادي آيـــزنـــكـــوت، الـــلـــذيـــن أقــنــعــا 
بـــأن اســتــمــرار الجمود  نتنياهو 
يــفــجــر  مــــــن شـــــأنـــــه أن  الـــــحـــــالـــــي 

الأوضاع ويدهورها إلى حضيض 
جـــــديـــــد. وقــــــد عــــرضــــا تـــقـــديـــرات 
الخبراء الأمنيين بهذا الشأن أمام 
القيادة السياسية، وبشكل خاص 
الـــوزاري الأمــنــي المصغر  المجلس 
لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
فــي الــحــكــومــة (الــكــابــنــيــت)، التي 
أكـــدت بشكل واضـــح وصــريــح أن 
إلــى تغيير. كما  الــوضــع يحتاج 
حــــاول رئــيــس «الـــشـــابـــاك» إقــنــاع 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي وعــــدد من 
المسؤولين الفلسطينيين الآخرين، 
في عدة اجتماعات منفصلة، بأن 
سياستهم مقاطعة إسرائيل «لن 

تأتي بأي نتائج».
وقـــالـــت الــقــنــاة إنــهــا حــاولــت 
الحصول على تعقيب «الشاباك» 
عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي حــصــلــت 
الــــجــــهــــاز  عــــلــــيــــهــــا، وأكــــــــــــــدت أن 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــي رفـــــــض الإدلاء 
بـــأي مــعــلــومــات. أمـــا فــي الــجــانــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــأكـــــد مـــــقـــــرب مــن 
عباس أن «قــادة الأجــهــزة الأمنية 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، الـــــذيـــــن يــلــتــقــون 
المسؤولين الفلسطينيين، يعرفون 
الــوضــع متفجر بسبب  تــمــامــاً أن 
السياسة الإسرائيلية، وأن المضي 
في سياسة الاستخفاف بالمصالح 
الــقــيــادة  الفلسطينية وبــمــواقــف 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يــمــكــن أن يحظى 
بدعم أميركي، ولكنه لن يستطيع 
تــغــيــيــر الـــــواقـــــع المــــــأســــــاوي عــلــى 
الأرض». وأضاف: «عندما نتحدث 
مع القيادات الأمنية الإسرائيلية 
نــجــد أنــفــســنــا مــتــفــقــين مـــع كثير 
من طروحاتهم. إنهم يعرفون أن 
رئــيــس حــكــومــتــهــم لا يــجــرؤ على 
الــــقــــيــــام بـــمـــا يـــجـــب مــــن خـــطـــوات 
الـــصـــراع؛ لأن حساباته  لــتــســويــة 
الـــوحـــيـــدة هـــي حـــســـابـــات حــزبــيــة 
وشــخــصــيــة، ولا تــهــمــه مصلحة 
الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني 

ومستقبل أجيالهما القادمة».
المـــــفـــــاوضـــــات بــين  يــــذكــــر أن 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  الــســلــطــة 
وإســرائــيــل، توقفت قبل أكثر من 
أربع سنوات، وتحديداً في أبريل 
(نـــيـــســـان) مــــن ســـنـــة ٢٠١٤، بــعــد 
رفــض إسرائيل وقــف الاستيطان 
والــــقــــبــــول بـــحـــل الــــدولــــتــــين عــلــى 
أســــــاس حــــــدود ١٩٦٧، وتــطــبــيــق 
الالـــتـــزامـــات بــــالإفــــراج عـــن أســـرى 

فلسطينيين. 

نتنياهو يشكر بولسونارو وتل أبيب تتحدث عن «عهد جديد» في العلاقات مع أكبر دول أميركا الجنوبية

تنديد فلسطيني وإشادة إسرائيلية بقرار البرازيل نقل سفارتها إلى القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــدد الــفــلــســطــيــنــيــون، أمـــــس، بــقــرار 
الــــرئــــيــــس الــــبــــرازيــــلــــي المـــنـــتـــخـــب جــايــيــر 
بولسونارو، الاعــتــراف بالقدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل ونـــقـــل ســــفــــارة بــــــلاده مــــن تــل 
أبيب إلى القدس الغربية، وبتصريحاته 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي شـــكـــك خـــلالـــهـــا فــــي حــق 
وجــــــود ســــفــــارة فــلــســطــيــنــيــة فــــي بـــــلاده: 
«إذ إن فلسطين ليست دولــة بعد». وفي 
الــوزراء  مقابل هذا التنديد، أعلن رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ينوي 
زيارة البرازيل قريباً لتقديم الشكر بشكل 
شــخــصــي إلـــى بــولــســونــارو المــنــتــمــي إلــى 

اليمين المتطرف في بلاده.
واعـــتـــبـــرت حـــنـــان عــــشــــراوي، عضو 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، أمس الجمعة، قرار الرئيس 
الــــبــــرازيــــلــــي نـــقـــل الــــســــفــــارة إلـــــى الـــقـــدس 
«خطوة استفزازية غير قانونية». وقالت 
عـــشـــراوي لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«هــذه خطوات استفزازية وغير قانونية 
لن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في 
المنطقة»، معتبرة أن «قرار البرازيل يأتي 
في إطار الاصطفاف الشعبوي والفاشي 
والعنصري نحو خرق القانون الدولي».

وأدانت عشراوي أيضاً «الاصطفاف 
من بعض الأنظمة، ومنها البرازيل، إلى 
جانب نتنياهو الذي يمارس قمة الازدراء 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي وحــــقــــوق الإنـــــســـــان». 
وأضـــافـــت: «مـــن المـــؤســـف جـــداً أن تنضم 
إلــى هــذا التحالف السلبي ضد  البرازيل 
الــقــانــون الـــدولـــي» الــــذي «يـــــزداد ويظهر 
وجــهــه القبيح يــومــاً بــعــد يــــوم»، بحسب 

ما قالت.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت حــركــة حــمــاس، 
الــتــي تــســيــطــر عــلــى قــطــاع غــــزة، رفضها 
لـــــقـــــرار الــــرئــــيــــس الــــبــــرازيــــلــــي المـــنـــتـــخـــب. 
وأوضحت «الوكالة الفرنسية» أن الناطق 
باسم «حماس» سامي أبو زهري قال في 
تغريدة على «تويتر» الجمعة: «نرفض 
الــبــرازيــلــي المنتخب (....)  الــرئــيــس  قـــرار 
وندعوه للتراجع عنه»، معتبراً أن قراره 
نقل السفارة إلى القدس «خطوة معادية 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والأمـــــــة الــعــربــيــة 

والإسلامية».
وفـــــي حـــــال نـــفـــذت الــــبــــرازيــــل نــيــتــهــا 
المعلنة، فإنها ستكون الدولة الثالثة التي 
الــقــدس، بعد  إلــى مدينة  تنقل سفارتها 

الولايات المتحدة وغواتيمالا.
إنـــه يقيم  قـــال نتنياهو  المــقــابــل،  فــي 
عـــلاقـــات مــمــتــازة مـــع بــولــســونــارو، وإنـــه 
أجـــرى اتــصــالاً هاتفياً مــعــه وهــنــأه على 

فــــوزه فـــور الإعــــلان عــن ذلــــك، وأبــلــغــه أنــه 
سيحرص على المشاركة في حفل تنصيبه. 
وكتب نتنياهو على حسابه على موقع 
«تويتر»: «أتوقع أن يقود فوز بولسونارو 
إلى تكريس صداقة عظيمة بين شعبينا 

وتعاظم التعاون بين دولتينا». 
ونقلت صحيفة «هــآرتــس» العبرية 
عن مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، إن احتمالات زيارة نتنياهو 

للبرازيل عالية، وأوردت الصحيفة أقوال 
أيــــام، خــلال  لــبــولــســونــارو قــبــل  نتنياهو 
المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة الــتــي جــمــعــت بينهما، 
«أنـــا مــتــأكــد مــن أن اخــتــيــارك سيوصلنا 
إلى صداقة مذهلة بين الشعبين، وسيقوي 
الــــعــــلاقــــات بــــين الــــبــــرازيــــل وإســــرائــــيــــل». 
وأضــــــــــاف: «نــــحــــن نــنــتــظــر زيـــــارتـــــك إلـــى 
إســرائــيــل». فيما وصــف وزيــر الاقتصاد 
الإسرائيلي إيلي كوهين، في تغريدة على 

«تـــويـــتـــر»، فـــوز بــولــســونــارو بــأنــه يـــؤذن 
ببداية «عهد جديد من التعاون السياسي 
والاقتصادي بين إسرائيل والدولة الأكبر 

في أميركا الجنوبية».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي الــجــديــد 
قـــد أعـــلـــن أن اعـــتـــرافـــه بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل لم يكن مجرد «حيلة انتخابية»، 
وأنــــه جـــدي فـــي نــيــتــه تــنــفــيــذهــا. وأجـــرى 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «يــســرائــيــل هــيــوم» 

الإسرائيلية القريبة من نتنياهو، نشرت 
أمس الجمعة، قال فيها إنه زار إسرائيل 
قبل عامين وينوي زيارتها مجدداً، وأكد 
أنـــه عــلــى عــلاقــة طــيــبــة وقـــويـــة مـــع سفير 
إســرائــيــل فــي الــبــرازيــل، وكــشــف أنــه زاره 
خلال الأسبوع الماضي مرتين على الأقل.

الــبــرازيــلــي الجديد،  وأشـــاد الرئيس 
الذي كانت الأعلام الإسرائيلية بارزة في 
التجمعات الشعبية المؤيدة له، بالمعاملة 
الإســرائــيــلــيــة الـــحـــارة لـــه، ووعــــد بتعزيز 
الـــتـــقـــارب والـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين بعد 
تنصيبه وتسلمه الرسمي لمقاليد السلطة 
بـــولـــســـونـــارو  الــــعــــام ٢٠١٩. وتـــعـــهـــد  فــــي 
بتحقيق وعوده الانتخابية بنقل سفارة 
بلاده إلى القدس والاعتراف بها عاصمة 
لإســـرائـــيـــل. وقـــــال: «إســـرائـــيـــل دولــــة ذات 
ســــيــــادة، إن قـــررتـــم مـــا هـــي عــاصــمــتــكــم، 
ســوف نسير وفقاً لهذا. عندما سألوني 
خلال الحملة الانتخابية إن كنت سأقوم 
بهذا، أجبت بالإيجاب، فمن يقرر عاصمة 
إســرائــيــل هــي إســرائــيــل نفسها، وليست 

الشعوب الأخرى».
وحــــــول الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة، بـــرازيـــلـــيـــا، قـــال 
بــــولــــســــونــــارو: «فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــســـفـــارة 
الفلسطينية بالبرازيل، لقد بنيت قريبة 
جـــداً مــن الــقــصــر الــرئــاســي. لا يمكن لأي 
ســـفـــارة أن تـــكـــون قــريــبــة إلــــى هــــذا الــحــد 
من قصر الرئيس، لذلك ننوي نقلها من 
مكانها، ولا توجد طريقة أخــرى برأيي. 
لــذلــك، فلسطين قبل كــل شيء  بــالإضــافــة 
يجب أن تكون دولة حتى يكون لها الحق 
بــوجــود ســفــارة لــهــا». وحـــول التصويت 
لــصــالــح إســرائــيــل فـــي المــحــافــل الــدولــيــة، 
قـــال بــولــســونــارو لمـــحـــاوره مـــن صحيفة 
«يــســرائــيــل هــيــوم»: «يمكنك أن تثق بأن 
صـــوتـــنـــا ســـيـــكـــون لــصــالــحــكــم فــــي الأمــــم 
المتحدة. أنا أعرف أنه في كثير من المرات 
يـــكـــون الــتــصــويــت رمــــزيــــاً، لــكــنــه يــســاعــد 
بتعريف الموقف الذي تتبناه الدولة، يجب 
أن تثقوا وتعتمدوا على صوتنا بالأمم 
المتحدة وتقريباً في جميع القضايا التي 

تهم دولة إسرائيل».
يذكر أن البرازيل اعترفت تحت حكم 
اليسار الاشتراكي بالدولة الفلسطينية، 
وهـــو مـــا شــجــع الــكــثــيــر مـــن دول أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة عــلــى اتـــخـــاذ مـــوقـــف مــمــاثــل، 
إلـــــى جـــانـــب حــقــيــقــة أن الــــبــــرازيــــل ظــلــت 
تــصــوت بشكل مــثــابــر ضــد إســرائــيــل في 
الــدولــيــة. وتــراهــن إسرائيل على  المحافل 
فـــوز بــولــســونــارو فـــي تـــبـــدّل الــســيــاســات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة بـــشـــأن الــقــضــيــة 

الفلسطينية.

علما البرازيل وإسرائيل أمام مقر السفارة البرازيلية في تل أبيب (أ.ف.ب)

أبو الغيط يدعو برازيليا إلى مراجعة موقفها من موضوع القدس
القاهرة: سوسن أبو حسين

قال أحمد أبو الغيط الأمــين العام 
لجامعة الدول العربية، إن التصريحات 
المنسوبة للرئيس البرازيلي المنتخب 
جايير بولسونارو، حول نقل عاصمة 
بــــلاده مـــن تـــل أبــيــب إلــــى الـــقـــدس، هي 
«موضع انزعاج كبير من جانب العرب»، 
كون البرازيل «دولــة ذات سمعة طيبة 
في احترام القانون الدولي». وأشار إلى 
أن برازيليا «تجمعها والدول العربية 
عــلاقــات قديمة ومتشعبة قائمة على 

الاحترام والتعاون المتبادلين».
وأضاف أبو الغيط، في تصريحات 

صـــحـــافـــيـــة، أمــــــس، أن «نـــقـــل الـــســـفـــارة 
الــــــقــــــدس، إن جـــرى  إلــــــى  الــــبــــرازيــــلــــيــــة 
إقـــراره، سيُعد خرقاً صارخاً ومؤسفاً 
للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 
الــتــي تــعــتــبــر الـــقـــدس مــديــنــة خاضعة 
راً من «تغيير الوضع 

ّ
للاحتلال»، محذ

القائم فيها». وقال إنه «يربأ بدولة لها 
تاريخ في دعم الأمم المتحدة ومساندة 
حــــقــــوق الــــشــــعــــوب المـــظـــلـــومـــة ورفــــض 
الهيمنة والاحتلال، أن تضع نفسها في 
الــذي يمثل  مثل هــذا الموقف الخاطئ، 

اعتداءً سافراً على الشرعية الدولية».
وقــــــال أبـــــو الـــغـــيـــط إن «مـــثـــل تــلــك 
الـــخـــطـــوة يــنــبــغــي تـــدبـــرهـــا جـــيـــداً قبل 

اتــخــاذ قــرار بشأنها لمــا لها مــن أهمية 
محورية للجانب العربي ومن تداعيات 
مــحــتــمــلــة عـــلـــى الــــعــــلاقــــات والمــــواقــــف 

العربية مع أي طرف».
مــن جانبه، أكــد السفير محمود 
المــتــحــدث بــاســم الأمـــين العام  عفيفي 
ــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مـــجـــدداً  لـــجـــامـــعـــة ال
عــلــى المـــوقـــف الـــعـــربـــي الـــثـــابـــت الـــذي 
يتأسس على أن «إقدام أي دولة على 
نــقــل ســفــارتــهــا إلــــى الـــقـــدس لا يُــغــيــر 
مـــن الـــوضـــع الـــقـــانـــونـــي والــتــاريــخــي 
للمدينة»، لافتاً إلى أن «المساس بهذا 
الوضع القائم لا يخدم فرص السلام 

أو حل الدولتين».

نتنياهو يدعو دول «منتدى كرايوفا» 
إلى رفض «تخاذل» أوروبا مع إيران

تل أبيب: نظير مجلي

عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الــذي يعقد في  «منتدى كــرايــوفــا» 
مدينة فارنا البلغارية، التقى رئيس 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــين 
البلغاري بويكو  نتنياهو، نظيره 
بـــوريـــســـوف، والـــرئـــيـــس الــصــربــي 
ألــيــكــســانــدر فــوتــشــيــتــش، ورئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي ألــيــكــســيــس 
إلــى رئيسة  تسيبراس، بــالإضــافــة 
الـــــــــــــــوزراء الـــــرومـــــانـــــيـــــة فـــيـــرويـــكـــا 
دانــتــشــيــلا، ودعـــاهـــم صـــراحـــة إلــى 
الــــتــــمــــرد عــــلــــى ســــيــــاســــة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي والـــوقـــوف مــع إســرائــيــل 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فـــي مــكــافــحــة 
«ســيــاســة الهيمنة الإيــرانــيــة» وما 
يرافقها من «عمليات إرهاب» على 

أرض أوروبا.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو إن إســرائــيــل 
تــــعــــتــــبــــر حـــــامـــــيـــــاً لأوروبــــــــــــــــا ضـــد 
الإرهــــــــاب. وأضــــــاف خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع رئيس الوزراء 
البلغاري، بوريسوف: «نحن جزء 
الــتــي تعتز  الــحــضــارة نفسها  مــن 
بــالــحــريــة والـــســـلام والـــتـــقـــدم. هــذه 
الحضارة تتعرض اليوم لهجوم، 
خــصــوصــاً مــن قــبــل قـــوى (الإســـلام 
المــــتــــطــــرف). (الإســــــــــلام المـــتـــطـــرف) 
يهاجمنا جميعاً. إنه يهاجم العرب 
والأوروبـــيـــين والإســرائــيــلــيــين. إنــه 
يهاجم الجميع. والطرف الرئيسي 
(الإســلام المتطرف)  لـــ الـــذي ينتمي 
هــو الــنــظــام الإيـــرانـــي. إنـــه يفترس 
دولــة تلو الأخــرى، سوريا ولبنان 
والــعــراق وأمــاكــن أخـــرى. إنــه يقتل 
المـــدنـــيـــين فـــي أرجــــــاء الـــعـــالـــم. وقــد 
كشفنا مؤخراً عن محاولات إيرانية 
عدة لتنفيذ عمليات إرهابية على 
أرض أوروبا، ونقف معاً في محاربة 
الإرهاب و(الإسلام المتطرف). هذه 
تـــدور حــول مستقبل  ليست حــربــاً 
دولــنــا فحسب، بــل هــذه هــي أيضاً 
تـــدور حـــول مستقبل قيمنا  حـــرب 

المشتركة وحضارتنا المشتركة».
وأضــــــــــاف نـــتـــنـــيـــاهـــو: «نـــحـــن 
ساعدنا فــي الكشف عــن هجومين 
إرهــــابــــيــــين، أحـــدهـــمـــا فــــي بـــاريـــس 
والآخـــر فــي كوبنهاغن، نظمتهما 
المخابرات الإيرانية. إن عملية صد 
إيـــــران تــتــصــدر أجــنــدتــنــا مـــن أجــل 
تحقيق الأمـــن، ليس بالنسبة إلى 
إسرائيل فحسب، بل أيضاً بالنسبة 
إلــــى أوروبــــــا والـــعـــالـــم. إنـــنـــا أقـــوى 

عــنــدمــا نــتــعــاون. إنــنــا أقــــوى مــعــاً. 
وهناك تعاون ممتاز بيننا في مجال 
الأمن نبحث السبل لتعزيزه، أيضاً 
فيما يخص عــدة أنشطة عسكرية 
وحــتــى الــجــهــود لإنــتــاج الأســلــحــة، 
وهناك أفكار أخــرى نبحثها معاً. 
وهــــذه الـــزيـــارة تــتــيــح لــنــا الــفــرصــة 
لــلــقــيــام بــمــواصــلــة الــتــعــاون بيننا 
في التجارة و(السايبر) والصحة 
والعلوم وفي مجالات كثيرة أخرى. 
أؤمن بأننا نستطيع القيام بأشياء 
كثيرة معاً. إسرائيل هي قوة رائدة 
في العالم في مجال التكنولوجيا. 
نحن نلعب دوراً قيادياً في حماية 
(السايبر) وفي المواصلات الذكية 
وفي الصحة الرقمية وفي كل مجال 

تقريباً».
وتــــوجــــه نــتــنــيــاهــو إلـــــى قــــادة 
صــــربــــيــــا وبـــــلـــــغـــــاريـــــا والـــــيـــــونـــــان 
ورومانيا، بالقول إنهم لا ينبغي 
أن يــوافــقــوا عــلــى ســيــاســة أوروبــــا 
المـــتـــخـــاذلـــة مــــع إيــــــــران والمـــنـــتـــقـــدة 
لإســـــرائـــــيـــــل. وطــــلــــب مـــــن نــظــيــرتــه 
الرومانية، دانتشيلا، التي تتولى 
بــــلادهــــا حـــالـــيـــاً رئــــاســــة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي، المــســاعــدة عــلــى تغيير 
موقف الاتحاد في المحافل الدولية 
إزاء القضايا التي تتعلق بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــصــالــح إســـرائـــيـــل. 
ثــــم أعــــلــــن أنـــــه تـــلـــقـــى «وعـــــــــوداً مــن 
بــــلــــغــــاريــــا والـــــيـــــونـــــان ورومــــانــــيــــا 
وصربيا بالعمل على تغيير نهج 
تصويتهم فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
والأمم المتحدة، في قضايا تتعلق 

بإسرائيل».
وجاء في بيان صدر عن مكتب 
رئــيــس نــتــنــيــاهــو، أمـــس الــجــمــعــة، 
قـــــادة  تـــبـــاحـــث مـــــع  نـــتـــنـــيـــاهـــو  أن 
دول شـــرق أوروبــــا حـــول القضايا 
الاقتصادية ومشروع خط أنابيب 
الــغــاز الطبيعي  «East Med» لنقل 
من شرق البحر المتوسط إلى دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وقـــــال مكتب 
نتنياهو إنه ناقش مع رئيس وزراء 
رومانيا، سبل زيادة حجم التجارة 
والاســــتــــثــــمــــار وتــــعــــزيــــز الـــتـــعـــاون 
الأمـــــنـــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــجــالــي 
التكنولوجيا والطاقة وغيرها من 
البيان  الثنائية. وأشـــار  القضايا 
إلـــى أن ذلـــك قــد يتحقق فــي سبيل 
المصالح المشتركة بين دول أوروبا 
الـــشـــرقـــيـــة وإســـــرائـــــيـــــل، مــوضــحــاً 
ا الصداقة والغاز 

ّ
«أنهم يريدون من
والتكنولوجيا».

زيارة نادرة لوفد مصري إلى منطقة الحدود بين القطاع وإسرائيل

«أكثر أيام الجمعة هدوءاً» في غزة
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تجمعت حشود من المحتجين 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الـــحـــدود بين 
قـــــطـــــاع غــــــــزة وإســـــــرائـــــــيـــــــل، أمــــس 
الجمعة، ولكن بأعداد أقل وبتراجع 
في حدة الغضب عن الاحتجاجات 
الأسبوعية السابقة المستمرة منذ 
أشــهــر، بــحــســب مــا لاحــظــت وكــالــة 
«رويترز»، في وقت يعمل وسطاء 
مـــصـــريـــون لـــتـــهـــدئـــة الـــتـــوتـــر عــلــى 

الحدود.
وجاء تراجع حدة الاحتجاجات 
في وقــت قــام مسؤولون مصريون 
بــزيــارة نـــادرة لمنطقة الــحــدود في 
قطاع غزة. وذكرت وكالة الصحافة 
الـــوفـــد المـــصـــري زار  الــفــرنــســيــة أن 
منطقة «مخيّم العودة» في جباليا 
الــواقــع عــلــى الــســيــاج الــفــاصــل بين 
قــــطــــاع غــــــزة وإســـــرائـــــيـــــل. ونــقــلــت 
الــوكــالــة عــن شــاهــد عــيــان: «وصــل 
الـــوفـــد إلــــى جــبــالــيــا ولــــم يــنــزل من 

السيارات، انتظر قليلاً ثم غادر».
وأتـــت زيـــارة الــوفــد خــلال يوم 
احـــتـــجـــاجـــي كـــــان مــــن «أكــــثــــر أيــــام 
الـــجـــمـــعـــة هــــــــــدوءاً» عـــلـــى الــــحــــدود 
بين القطاع الفلسطيني المحاصر 
والــــــدولــــــة الـــعـــبـــريـــة مـــنـــذ انـــطـــلاق 
مسيرات العودة في ٣٠ مارس (آذار) 
المــــاضــــي، بــحــســب مـــا أعـــلـــن خليل 
الــحــيّــة نــائــب رئــيــس «حــمــاس» في 
القطاع. وقال الحيّة بحسب الوكالة 

الفرنسية: «نثمّن هــذا الانضباط 
الــكــبــيــر مــــن أبــــنــــاء شـــعـــبـــنـــا». لــكــن 
القيادي «الحمساوي» أضــاف في 
كلمة ألقاها أمام المتظاهرين شرق 
مدينة غـــزة: «نــقــول لــلاحــتــلال: إذا 
ــــر رفــع 

ّ
اســـتـــمـــرّت المـــســـيـــرات وتــــأخ

الحصار سترون في فصل الشتاء 
ما لم تروه في فصل الصيف».

وتابع الحيّة: «توشك الجهود 

عــلــى الــنــجــاح قــريــبــاً بــفــضــل ثبات 
شعبنا في مسيرات العودة وكسر 
الحصار فــي قطاع غــزة، وسيأتي 
الـــــخـــــيـــــر ويـــــــعـــــــمّ عـــــلـــــى الــــجــــمــــيــــع، 
ومسيراتنا مستمرّة حتى تحقيق 
أهدافها كاملة». وزاد: «نراقب مثلما 
الــوعــود المقدّمة  انتم تراقبون تلك 
لشعبنا، والوسطاء تحت المتابعة، 
والاحتلال تحت الامتحان، ونقول 

للعالم إن مسيراتنا مستمرّة حتى 
ينتهي الحصار، وإن انتهى سنغيّر 
طـــريـــقـــة جـــهـــادنـــا وأدواتـــــنـــــا حــتــى 
النصر، وإنّ الضربات التي أرادت 
تركيع شعبنا عبر الحصار قابلها 

إصرار على الصمود والتحدّي».
ويقوم الوفد الأمني المصري، 
بـــرئـــاســـة مــــســــؤول مـــلـــف فــلــســطــين 
اللواء في المخابرات العامّة أحمد 

عبد الخالق، بزيارات مكوكيّة بين 
غـــزة ورام الــلــه وتـــل أبــيــب مــن أجــل 
إلــى تهدئة بين الفصائل  التوصّل 
الفلسطينية وإســرائــيــل وتخفيف 
الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي المـــفـــروض 
على قطاع غزة منذ أكثر من عشر 

سنوات.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين 
فـــــي قــــطــــاع الــــصــــحــــة فـــــي غـــــــزة أن 

القوات الإسرائيلية أصابت سبعة 
أشخاص عندما فتحت النار على 
المــحــتــجــين أمـــس لــكــن دون سقوط 
قــتــلــى. وأكــــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

إطلاق النار.
وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة 
من قطاع غزة أن ما يقرب من ٢٢٠ 
الــقــوات  بــنــيــران  قــتــلــوا  فلسطينياً 
الإســرائــيــلــيــة خـــلال الاحــتــجــاجــات 
المستمرة منذ ما يقرب من سبعة 
أشــــــهــــــر. وبــــــــــــدأت الاحــــتــــجــــاجــــات 
الأســبــوعــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة الـــذي 
تــديــره حركة «حــمــاس» فــي مــارس 
فــــي بــعــض  فـــيـــهـــا  (آذار) وشــــــــارك 

الأوقات عشرات الآلاف.
لـــــكـــــن أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة شـــهـــد 
مشاركة بضعة آلاف فقط بالتزامن 
مــع الـــزيـــارة الـــنـــادرة الــتــي قـــام بها 
مــــســــؤولــــون مـــصـــريـــون لـــلـــحـــدود. 
وقال الجيش الإسرائيلي إن معظم 
الحشد الذي شارك في الاحتجاجات 
أمس بقي على مسافة من السياج 
الحدودي. وعادة ما يقول الجيش 
إن الفلسطينيين حــاولــوا الهجوم 
عــــلــــى الــــســــيــــاج الـــــــحـــــــدودي خــــلال 
الاحــتــجــاجــات، بحسب مــا أشــارت 

«رويترز».
وقـــــال مـــســـؤول فلسطيني 
مــطــلــع عـــلـــى جـــهـــود الـــوســـاطـــة 
المــصــريــة إن الـــهـــدف هـــو إنــهــاء 
الاحـــتـــجـــاجـــات مــقــابــل تخفيف 

الحصار على قطاع غزة.

محتجون فلسطينيون يحاولون الاحتماء من قنابل مسيلة للدموع خلال مواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

مشروع قانون يتيح لإسرائيل طرد كل عائلة فلسطينية ينفذ أحد أبنائها عملية مسلحة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــمــــبــــادرة مـــــن رئــــيــــس حـــزب 
«المستوطنين» (البيت اليهودي)، 
وزيـــــــر المـــــعـــــارف نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت، 
تــبــحــث لــجــنــة الــتــشــريــع الـــوزاريـــة 
في الحكومة الإسرائيلية، مشروع 
قـــانـــون جـــديـــد يــقــضــي بــالــســمــاح 
لقائد الجيش في الضفة الغربية 
بـــطـــرد أي عــائــلــة فــلــســطــيــنــيــة من 
بــيــتــهــا، وإجـــبـــارهـــا عــلــى الــعــيــش 
بـــعـــيـــداً عـــنـــه، فــــي حـــــال كـــــان أحـــد 
منفذي العمليات المسلحة ينتمي 

إليها.
وجــــاء فـــي نـــص المـــشـــروع أنــه 
«يجوز للقائد العسكري أن يطرد 

أي عائلة يتأكد أن أحد أبنائها نفذ 
عملية إرهابية ضد إسرائيليين، 
وذلك في غضون أسبوع واحد من 

تنفيذ العملية».
يأتي المشروع لتعديل القانون 
الحالي الذي يجيز طرد مثل هذه 
الــعــائــلــة، فـــقـــط، إذا ثــبــت أنـــهـــا أو 
أحــد أفــرادهــا يمكن أن يــهــدد أمن 
إســرائــيــل. وحــســب الــوزيــر بنيت، 
فإن هذا النص لا يكفي، حيث من 
الصعب الإثبات أن العائلة تهدد 
الأمن. وعليه فإنه يرى أنه «يجب 
طرد العائلة لمجرد أن أحد أبنائها 
(إرهــــابــــي)». وقــــال بــنــيــت: «لــديــنــا 
قـــــــرار واضـــــــح وراســــــــخ بــــضــــرورة 
وقف (الإرهاب الفلسطيني) تماماً. 

وعلينا ألا نترك أي وسيلة ناجعة. 
وكـــلـــنـــا يــــعــــرف أن هــــــدم الـــبـــيـــوت 
وترحيل سكانها هو عمل ناجع. 
فالكثير من الفلسطينيين ارتدعوا 
عن تنفيذ عمليات عندما انتبهوا 
لخطر هدم البيت. والآن سنضيف 

الترحيل».
المعروف أن سلطات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي هــــدمــــت ٥٤ مـــنـــزلاً 
لـــــعـــــائـــــلات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين نــــفــــذوا 
عــمــلــيــات، مــنــذ عـــام ٢٠١٥. بينما 
هــنــاك أربــعــة قــــرارات بــهــدم بيوت 
تمر فــي مــراحــل المصادقة عليها، 
وفــق مــا أعلنه ممثل وزارة الأمــن 
الإسرائيلية أمام لجنة الخارجية 

والأمن في الكنيست.

وبــــحــــســــب عـــــيـــــران أولــــئــــيــــل، 
رئيس قسم العمليات في الوزارة، 
فــإن ٤٠ مــنــزلاً مــن المــنــازل المهدمة 
كـــانـــت تـــقـــوم فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وخــــمــــســــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــدس. 
وبــحــســب الــــــــوزارة، فــــإن مــتــوســط 
الفترة الزمنية التي تمر منذ يوم 
تنفيذ العملية وحتى هدم المنزل 

هو شهران.
وكـــانـــت الــلــجــنــة قـــد الــتــأمــت، 
الــخــمــيــس، للبحث  أول مـــن أمـــس 
فـــي «تــقــاعــس الــجــيــش عـــن تنفيذ 
الــهــدم»، إذ يــدّعــي بعض  عمليات 
المنتقدين أن ٣٠ في المائة فقط من 
مجموع المنازل المقرر هدمها، قد 

هدمت بالفعل.

وخـــــــــــــــلال المـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــة، قــــــال 
مـــســـؤولـــون أمــنــيــون «إن عــائــلات 
الإرهـــابـــيـــين لا يــتــم تــرحــيــلــهــا من 
الــضــفــة الــغــربــيــة ومــنــطــقــة الــقــدس 
إلــــى قـــطـــاع غــــزة أو أمـــاكـــن أخـــرى 
في الضفة الغربية، لأن هذا ليس 
الــقــانــونــيــة».  الــنــاحــيــة  ممكناً مــن 
وأوضــــــحــــــوا أنــــــه مـــنـــذ انـــســـحـــاب 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــــن قــطــاع 
ـــعـــرَف بـــأنـــه إقــلــيــم  غـــــزة، لـــم يــعــد يُ
خــاضــع لاحــتــلال عــســكــري، لـــذا لا 
يمكن ترحيل أفراد العائلات إليه، 
وأن الترحيل داخل الضفة الغربية 
ممكن فقط في الحالات التي يكون 
هناك اشتباه في تورط الأسرة في 

«الإرهاب».

وتـــــم فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
طرح مشاريع قوانين تسمح بطرد 
أبــنــاء عــائــلات منفذي العمليات، 
ولكن لم يتم دفع أي منها. ودعي 
إلى النقاش المفتوح، عائلات قتلى 
المــنــظــمــات اليمينية «إم  ومــمــثــلــو 
ترتسو» و«الماغور»، الذين طالبوا 

بتسريع وتيرة هدم المنازل.
وقــالــت عضو اللجنة ميخال 
روزين من حزب «ميرت» اليساري 
المعارض: «من الصعب والمؤلم أن 
نسمع العائلات الثكلى، لكن هدم 
المــنــازل لــن يــوقــف (الإرهـــــاب) ولــن 
يوقف العنف، بل سيؤججه فقط... 
الحل السياسي هو السبيل للعمل 

للقضاء على (الإرهاب)».
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عقدة تمثيل «السنة المستقلين» تراوح مكانها و«المستقبل» يعتبرهم «سنة حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

راوح ملف تأليف الحكومة اللبنانية 
مكانه وســط شبه جمود في الاتصالات 
يـــوحـــي بــــأن لا حــلــحــلــة لــعــقــدة «الـــنـــواب 
المستقلين السنة» الذين يطالبون بمقعد 
وزاري، مع تمسك كل الأطراف بمواقفها 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن. وفـــيـــمـــا لــــم يـــصـــدر أي 
موقف عن «حزب الله» بعد إعلان رئيس 
الجمهورية ميشال عــون رفــضــه إعطاء 
حقيبة لهم، أكد أمين عام تيار «المستقبل» 
أحـــمـــد الـــحـــريـــري رفـــــض الـــتـــيـــار تـــوزيـــر 
«الــــنــــواب الــســنــة المــســتــقــلــين» ووصــفــهــم 

بأنهم «بدعة».
الــحــريــري أن حكومة الرئيس  وأكـــد 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري كـــان يــفــتــرض أن 
تــشــكــل فـــي غـــضـــون شــهــر بــعــد تــكــلــيــفــه، 
و«بــــعــــد اتــــفــــاق الــجــمــيــع عـــلـــى أن تــكــون 
حكومة وفاق وطني، لكننا نعود ونرى 
عقدة أخرى تؤخر التشكيل ربطاً بأجندة 

إقليمية لا دخل لها بلبنان».
وأكـــــــد الــــحــــريــــري خــــــلال جــــولــــة فــي 
طـــرابـــلـــس، أن «مــشــكــلــة كـــل الــبــلــد الــيــوم 
الــذي اخترع بدعة ما يسمى  مع الطرف 
«الـــنـــواب الــســنــة الـــــ٦» الــذيــن ارتـــضـــوا أن 
يــكــونــوا شــمــاعــة لــتــعــطــيــل الــتــألــيــف في 
الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة، لــحــســابــات لا تــأخــذ 
بعين الاعــتــبــار مصلحة لبنان وحاجته 
لــحــكــومــة بـــأســـرع وقـــــت». وقـــــال إن هــذه 
«الـــبـــدعـــة الـــتـــي اســمــهــا ســنــة حــــزب الــلــه 
مـــــــردودة إلــــى أصـــحـــابـــهـــا». وأضــــــاف أن 
«مــوقــفــنــا حـــاســـم بـــرفـــض تــمــثــيــل «ســنــة 
حزب الله» في الحكومة العتيدة تحت أي 
ظرف من الظروف»، وتابع: «كل الضغوط 
الــبــلاد في  لا تعنينا، لأن مــا يعنينا أن 
حاجة إلى حكومة، وأن كل يوم تأخير هو 
في رقبة كل من يعطل التأليف». وأشار 
الحريري إلى أن رئيس الحكومة المكلف 
«يبذل جهوداً كبيرة لتجنب وقوع البلد 
في الهاوية، انطلاقا من إيمانه بضرورة 
إنــقــاذ الــبــلــد وروح المــســؤولــيــة والأمــانــة 

المتجذرة فيه».
كـــــذلـــــك، اعــــتــــبــــر الــــنــــائــــب عـــــن كــتــلــة 
«المـــســـتـــقـــبـــل» طـــــــارق المـــرعـــبـــي أنـــــه «فـــي 
الــيــومــين الأخــيــريــن كــان واضــحــاً مــن هو 

المعطل» لتشكيل الحكومة. وقال: «نحن 
إلـــى جــانــب الــرئــيــس الــحــريــري المتمسك 
بــصــلاحــيــاتــه المــعــطــاة لـــه دســـتـــوريـــاً من 
أجــل تشكيل حكومة قــويــة، فهو المعني 
الأول مع رئيس الجمهورية في تشكيل 

الحكومة».
وشكر المرعبي خلال تمثيله الحريري 
فــي غـــداء فــي عــكــار، رئــيــس الجمهورية 
عــلــى مــوقــفــه الـــدســـتـــوري والـــوطـــنـــي في 
دعــم رئيس الحكومة المكلف، وتمنى أن 
يترجم هذا الموقف بضغط على من يعطل 
تشكيل الحكومة. وأشار إلى أن «النواب 
موجودون في كتل، وأثناء الاستشارات 
شــاركــوا مــن ضمن كــتــل، والــيــوم بعد أن 
أخــذت كتلهم حصصها باتوا مستقلين 
ويــطــالــبــون بــحــصــة». وحــمّــل مسؤولية 
تعطيل البلد وضـــرب اقــتــصــاده إلــى من 

يعطل تشكيل الحكومة.
وفي نفس السياق، أشار عضو تكتل 
«لبنان القوي» النائب روجيه عازار إلى أن 
«عقدة تمثيل السنة المستقلين هي تكتكة 
سياسية تضر بالاستراتيجية الكبرى 
أفــراد لا ينتمون إلى  فالنواب السنة هم 

كتلة واحدة أو حزب سياسي».
وقال في حديث إذاعي أمس الجمعة، 
إن المطلوب هو عدم اصطناع العقد التي 
باتت تنذر بــأن لا حكومة قريبة بسبب 
تمسك كــل فريق بموقفه». وشــدد عــازار 
عـــلـــى أن «الــــعــــلاقــــة الـــتـــي تـــربـــط رئــيــس 
الجمهورية العماد ميشال عــون وحزب 
الله جيدة ورغم أن هناك محطات تتناسب 
مع البعض أو تتباعد إلا أن العلاقة لن 
تتغير ولن تتبدل، وهناك قناعة بتشكيل 
حكومة وحـــدة وطنية وإلا سنصل إلى 

وضع متأزم جداً».
مـــن جــهــتــهــا، دعــــت «كــتــلــة ضــمــانــة 
الــــجــــبــــل» خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــــــــدوري 
بـــرئـــاســـة وزيــــــر شــــــؤون المـــهـــجـــريـــن فــي 
حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان، 
لــلــوصــول إلى  إلــى «حــل العقد المتبقية 
تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني 
أحــداً، كي تتمكن من العمل على خطط 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة تـــحـــد مــــن الــخــطــر 
الــداهــم الــذي قــد ينتج عــن تأخير ولادة 

الحكومة».

صحافيون يحاورون الرئيس ميشال عون لمناسبة الذكرى الثانية لانتخابه (دالاتي ونهرا)

في رسالة وجّهها إلى عون

السنيورة يحذر من خضوع الحكم في لبنان لقوى «الأمر الواقع»
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــذر رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق 
فـــؤاد الــســنــيــورة مــن أن تــكــون إجــازة 
تأليف الحكومة أو منعها من الوجود 
قد أصبحت عائدة إلى مكان من خارج 
رئـــاســـتـــي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، 
معتبراً أن «هذا ينطوي على مخاطر 
بــأن يصبح حكم البلاد غير خاضع 
الــدســتــوريــة والــوطــنــيــة، بل  للقواعد 

لاعتبارات قوى الأمر الواقع».
ونــــــــــوّه الــــســــنــــيــــورة فـــــي رســــالــــة 
وجهها، أمس، إلى رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون تــعــلــيــقــاً عــلــى المــقــابــلــة 
المتلفزة للأخير مساء الثلاثاء، بكلام 

عون حول أن رئيس الحكومة ينبغي 
الــذي يتحمل  ألا يكون ضعيفاً، فهو 
مسؤولية تأليف الحكومة ومسؤولية 
الـــحـــكـــم. ورأى فـــي ذلــــك «إشـــــــارة من 
فخامتكم إلى أن ما يجري من عرقلة 
الــســيــاق  مصطنعة تــأتــي مــن خــــارج 

الدستوري».
فـــــي رســـالـــتـــه  الــــســــنــــيــــورة  ورد 
على كــلامٍ لعون حــول مسألتي قطع 
الــحــســاب وإعــــداد المـــوازنـــات الــعــامــة، 
ومـــســـألـــة الأحــــــد عـــشـــر مـــلـــيـــار دولار 
أميركي. وقــال: إنه يهدف إلى تبيان 
عدد من الحقائق «التي حاول البعض 
على مدى فترات سابقة أن يطمسها 
عن طريق ترويج شائعات ومغالطات 

مـــــضـــــرة لا عـــــلاقـــــة لــــهــــا بـــالـــحـــقـــيـــقـــة 
الدامغة». ووصفها بأنها «افتراءات 
سياسية لا تمت إلى الحقائق المالية 
أو المــحــاســبــيــة بــصــلــة. والــقــصــد من 
ذلــك هــو إثـــارة البلبلة والاســتــهــداف 

السياسي».
ـــــــى أن مــــســــألــــة قــطــع  إل وأشـــــــــــار 
الحساب وإعـــداد المــوازنــة جــرى الــرد 
أكــثــر مــن مناسبة سابقة  عليها فــي 
وفي اجتماعات الهيئة العامة لمجلس 
النواب. كما أوضح أنه جرى الرد على 
مسألة الأحد عشر مليار دولار سابقاً. 
وقال: «تعجّل البعض في إطلاق تلك 
الشائعات نتيجة عــدم التمييز بين 
حــســاب المـــوازنـــة وحــســاب الــخــزيــنــة، 

وأن مبلغ الإنفاق المتمثل بالأحد عشر 
مليار دولار وعلى مدى أربع سنوات 
إلــى تحمّل الخزينة كلفة دعم  يعود 
الكهرباء، وفــروق كلفة الفوائد على 
الــديــن الــعــام، ودفــعــهــا فــروقــات كلفة 
سلسلة الرتب والرواتب، وكلفة غلاء 
المــعــيــشــة، وكــذلــك المــبــالــغ المــــدورة من 
 عــن الكلفة 

ً
مـــوازنـــات ســابــقــة، فــضــلا

اللبنانية  الــخــزيــنــة  الــتــي تحملتها 
من أصــل كلفة إعــادة الإعــمــار نتيجة 
عدوان يوليو (تموز) ٢٠٠٦، وجميع 
تــلــك الــنــفــقــات مــثــبــتــة وبــالــكــامــل في 
مستندات وزارة المــال، على عكس ما 

يدعي البعض».
واستغرب السنيورة ما ورد على 

لسان الصحافي نقولا ناصيف في 
المــقــابــلــة، بـــأن هــنــاك ٤٠ مــلــيــار دولار 
من دون وجود أوراق ثبوتية، و«هذه 
أقاويل وأمور لا أساس لها من الصحة، 
بل هي مجرد اختلاق فاضح». ولفت 
إلــــى أن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة كــانــت 
قـــد أقــــرت عـــام ٢٠٠٦ مـــشـــروع قــانــون 
وأرسلته إلى مجلس النواب، يقضي 
بــتــعــيــين مـــدقـــقـــي حـــســـابـــات دولـــيـــين 
القائم  لوضع حد نهائي لكل الجدل 
والأخــذ والــرد والتقاصف السياسي 
حول الحسابات المالية منذ عام ١٩٨٩، 
إلا أن مشروع القانون هذا لا يزال في 
أدراج مجلس النواب منذ مايو (أيار)  

عام ٢٠٠٦.

معظمهم ينتمي إلى كتل نيابية في «فريق ٨ آذار» 

«السنة المستقلون» تجمعهم معارضة الحريري وقوّتهم من دعم «حزب الله»  
بيروت: كارولين عاكوم

تحت تسمية «اللقاء التشاوري» 
ة نواب من الطائفة السنيّة 

ّ
تجمّع ست

«مــســتــقــلــين»  طــــارحــــين أنـــفـــســـهـــم كـــ
للمطالبة بتمثيلهم فــي الحكومة، 
لــيــتــحــوّلــوا الـــيـــوم إلـــى عــقــدة تــحــول 

دون تأليفها.
الـــنـــظـــر فـــــي انـــــتـــــمـــــاءات هـــــؤلاء 
النواب يظهر أن ما يجمعهم بشكل 
«تــيــار  أســـاســـي هـــو مــعــارضــتــهــم لـــ
المستقبل» وتحالفهم مع «حزب الله» 
الــذي رفع رايــة تمثيلهم في مجلس 
الوزراء رافضا تسليم أسماء وزرائه 
ما لم يتم التجاوب مع مطلبه. ويرى 
تــيــار «المــســتــقــبــل» أن ضــعــف تمثيل 
هــؤلاء تــؤكــده الأرقـــام التي حصلوا 
عليها في الانتخابات النيابية، وهي 
لا تتجاوز ٨٫٩ من أصوات الناخبين 

السنة.
والـــلافـــت فــي هـــذا المــطــلــب التي 
تــحــوّل إلــى عــقــدة أطــاحــت بتشكيلة 
الحكومة التي كــان الرئيس المكلف 
جه لتقديمها لرئيس الجمهورية، 

ّ
يت

ـــــــه كـــمـــا تــــقــــول مــــصــــادر فــــي تــيــار 
ّ
أن

«المــســتــقــبــل» كـــان مــســتــجــدّا أو على 
الأقل لم يقدّمه «حزب الله» كمطلب 
أســاســي مــن البداية رغــم تأكيده أن 
طرحه ليس جديدا بل كــان حاضرا 
منذ اليوم الأول لتكليف الحريري. 
وإذا كانت هذه العقدّة مصوّبة بشكل 
رئيسي ضد رئيس الحكومة ورئيس 

تيار المستقبل سعد الحريري بحجة 
أن هـــنـــاك مــمــثــلــين غـــيـــره لــلــطــائــفــة 
الــســنــيــة ولــــم يــعــد يــحــتــكــر الــســاحــة 
بــمــفــرده، فإنها طــالــت أيــضــا رئيس 
الجمهورية ميشال عون الذي أعلن 
رفضه لها، ما جعله في مواجهة مع 
حليفه «حــزب الــلــه»، وقــد أدى كذلك 
إلى مطالبات مماثلة من قبل نواب 
فــي طــوائــف مختلفة غير منضوين 

في كتل معينة.
انــــــــضــــــــواء هـــــــؤلاء  ولأن عـــــــــدم 
الــنــواب في تكتل نيابي هو السبب 
الأهم في عدم أحقيتهم في المطالبة 
بــتــمــثــيــلــهــم، وفـــقـــا لــلــمــعــايــيــر الــتــي 
أعــلــنــهــا الـــحـــريـــري وهــــو مـــا يــدركــه 
«الـــنـــواب الــســتــة»، اخـــتـــاروا اللجوء 
إلــى الإعــلان عن «اللقاء التشاوري» 
بعد أسابيع على تكليف الحريري 
لتشكيل الحكومة مطالبين لأول مرة 
بتمثيلهم فــي ١٩ يونيو (حــزيــران) 
ــحــين بــدعــم «حــزب 

ّ
المـــاضـــي، ومــتــســل

الله» لهم.
مع العلم، أن نتائج الانتخابات 
أدت إلــى فــوز عــشــرة نـــواب سنة من 
خــارج تيار المستقبل، وهــم، رئيس 
الــســابــق نــجــيــب ميقاتي  الــحــكــومــة 
وأمين عام التنظيم الشعبي الناصري 
أســامــة سعد ورئــيــس حــزب الــحــوار 
الوطني فــؤاد مخزومي إضافة إلى 
النائب في «اللقاء الديمقراطي»، بلال 
الله، وهــؤلاء جميعهم رفضوا  عبد 
الانـــضـــمـــام إلــــى الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري، 

ومـــن بينهم الــنــائــب ســعــد المــعــروف 
بــتــحــالــفــه مـــع «حـــــزب الـــلـــه» والــــذي 
رفض الدخول فيما سماها «المعارك 
المـــذهـــبـــيـــة». ورســـــا بــالــتــالــي الــلــقــاء 
ة نواب، هم أساسا في كتل 

ّ
على ست

نيابية أخرى محسوبة على «فريق ٨ 
آذار» ويحضرون اجتماعاتها، على 
غــرار فيصل كرامي وجهاد الصمد 
المــنــضــويــن فـــي «الــتــكــتــل الــوطــنــي» 
بــرئــاســة طــونــي فــرنــجــيــة، والــولــيــد 
الــذي طالما كــان ولا  النائب  سكرية، 
يــــزال فـــي «كــتــلــة الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة» 
(حـــــزب الـــلـــه)، وقـــاســـم هـــاشـــم، أحــد 
أعــضــاء كتلة «التنمية والتحرير»، 
لــيــبــقــى بـــذلـــك فـــقـــط كــــل مــــن الـــوزيـــر 
الــســابــق عبد الــرحــيــم مـــراد وعــدنــان 

طرابلس، خارج أي كتلة.
أمــــام هـــذا الـــواقـــع، يــؤكــد عضو 
المكتب السياسي في «تيار المستقبل» 
راشــد فــايــد، أن مسار سلوك «حــزب 
الـــلـــه» مــنــذ بــــدء مــــشــــاورات تشكيل 
الــحــكــومــة لــغــايــة الـــيـــوم يــثــبــت بما 
لا يـــقـــبـــل الــــشــــكّ أنــــــه لــــم يـــكـــن يــريــد 
الاستعجال في تأليف الحكومة إلى 
أن وصـــل إلـــى مــرحــلــة لــم يــعــد فيها 
الــنــواب  ــح بتمثيل 

ّ
الــتــســل أمــامــه إلا 

الــســنــة، مــرجــحــا بــقــاء الــوضــع على 
مــا هــو عليه إلــى مــا بعد العقوبات 
الأميركية على إيران بفترة قد تكون 
«الــشــرق الأوســـط»  طويلة. ويــقــول لـــ
«أي أمر يقدم عليه حزب الله يذكّرنا 
أنـــه خــاضــع لاستراتيجية إقليمية 

تديرها إيران، وعدم رغبته بتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة وانـــــتـــــظـــــار الــــعــــقــــوبــــات 
إيـــران بعد  الأميركية المتوقعة على 
أيـــــــام، تـــجـــسّـــد بــــأمــــور عــــــدّة أهــمّــهــا 
أثــــارتــــه فــــي وقـــــت ســـابـــق مـــوضـــوع 
ضرورة زيارة الحريري إلى سوريا 
الـــــحـــــدودي لــن  نـــصـــيـــب  وأن مـــعـــبـــر 
يفتح إلا إذا كــان لبنان على ودّ مع 
ســوريــا، ثــم طــرحــه مــوضــوع البيان 
ه «سلاح المقاومة» 

ّ
الــوزاري وتضمن

وغــيــرهــا مـــن الإشــــــــارات». ويضيف 
«أما المشاورات الحكومية فهو بقي 
ل من 

ّ
يتفرّج على مسارها الذي تنق

عــقــدة إلــى أخـــرى مطمئنا إلــى أنها 
تعيق التأليف، حتى أن حلفاءه من 
هؤلاء النواب كانوا يشكون من عدم 
لت 

ّ
دعمه لهم في مطلبهم، أما وقد ذل

«عقدة حزب القوات» فما كان أمامه 
إلا أن يـــرمـــي مــطــلــب تــمــثــيــل هـــؤلاء 
السنة، مانعا تشكيل الحكومة، وهي 
الــعــقــدة الــتــي مــن شــأنــهــا أن تسقط 
وتــجــعــل هــــؤلاء الـــنـــواب يــتــراجــعــون 
عنها في أي لحظة يقرّر الحزب ذلك».

ويسأل فايد «إذا كانوا يعتبرون 
أنــفــســهــم نــــــواب المـــعـــارضـــة فــلــمــاذا 
يريدون المشاركة في الحكومة خاصة 
أن معظمهم ينتمون إلى كتل نيابية 
أخــــرى ويــحــضــرون اجــتــمــاعــاتــهــا؟» 
الــلــه يدفع  ويضيف «إذا كــان حــزب 
بتمثيل هؤلاء انطلاقا مما يقول إن 
لهم تمثيلا شعبيا، لمــاذا لا ينطبق 
هـــذا الأمـــر عــلــى الـــنـــواب المسيحيين 

والشيعة؟ حتى أن النظر بــالأرقــام 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا هـــــؤلاء الـــنـــواب 
ـــحـــين آخــــريــــن لــم 

ّ
مـــقـــارنـــة مــــع مـــرش

يــصــلــوا إلـــى الـــبـــرلمـــان، لأن الــقــانــون 
النسبي لم يسمح لهم بذلك، سيجعل 
ــه المطالبة 

ّ
يــقــول إن مــن حــق البعض 

بتمثيلهم في مجلس النواب».
وفِــي المقابل، أكد عضو «اللقاء 
التشاوري» النائب جهاد الصمد، في 
حديث تلفزيوني أن «تيار المستقبل 
لــم يعد هــو الممثل الأوحـــد للطائفة 
السنية في لبنان، بعدما انخفضت 
كتلة الحريري من ٣٣ نائبا إلى ٢٠. 
وبالتالي لم يعد يحق له الاستئثار 
بكامل الحصة السنية في الحكومة، 
فيما هناك ١٠ نواب سنة من خارج 

لوا».
ّ
التيار يستحقون أن يمث

وفــيــمــا بـــدا هــجــومــا عــلــى وزيــر 
الخارجية جبران باسيل من دون أن 
يسمّيه قائلا أن هناك من يستميت 
للوصول إلى رئاسة الجمهورية كما 
هناك من يستميت لرئاسة الحكومة، 
فــي إشــــارة مــنــه إلـــى الــحــريــري، أكــد 
«حين يكون لأحد الأطراف ١١ وزيرا، 

يصبح بإمكانه أن يعطل الحكم».
واعـــتـــبـــر الــصــمــد أن «الــثــنــائــي 
الشيعي (أمل وحزب الله) لم يفتعل 
مــشــكــلــة تــمــثــيــل ســنــة المــعــارضــة في 
الــحــكــومــة، لأنـــه خـــاض المــفــاوضــات 
الحكومية على أساس روح التعاون 
والتسهيل منذ البداية». ولفت إلى 
أنّ اللقاء جمّد لقاءه بالرئيس عون 

بعد إعلان موقفه الرافض لتمثيلهم.
الـــــصـــــمـــــد أن «الـــــلـــــقـــــاء  وأكــــــــــــد 
الـــــتـــــشـــــاوري لــــلــــنــــواب الــــســــنــــة، هــو 
مجموعة من النواب المستقلين التقوا 
منذ عــام ٢٠٠٥، ولــم يستحدث هذا 
اللقاء بعد الانتخابات، بل تم تفعيله 
فـــي فــتــرة الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة»، 
قــــانــــون  إلـــــــى أن «طـــبـــيـــعـــة  مــــشــــيــــرا 
الانــتــخــاب المعمول بــه لا تسمح لنا 
بالتمثل إلا ضمن الكوتا السنية»، 
وســــــأل «لمـــــــاذا يـــحـــق لــكــتــلــة الــنــائــب 
طــلال أرســلان بوزير، وهــم منتمون 
إلى تكتل لبنان القوي، ولا يحق لنا 

نحن بوزير؟».
وكــــــــان «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» قــد 
نــفــى بــــالأرقــــام مـــا يــــــروّج لـــه «حـــزب 
الــــلــــه» والـــــنـــــواب الـــســـنـــة عـــلـــى أنــهــم 
يــمــثــلــون مـــا بـــين ٣٥ و٤٠ فـــي المــائــة 
من أصوات الناخبين السنة، مؤكدا 
أنـــهـــم لا يــمــثــلــون أكـــثـــر مـــن ٨٫٩ من 
الأصــوات، موزعين كالتالي، فيصل 
كــرامــي: ٦٥٦٤ صــوتــاً سنياً وجهاد 
الصمد: ١٠١١٤ صوتاً سنياً وعبد 
الــرحــيــم مــــراد: ١٠٦٤٠ صــوتــاً سنياً 
وعـــدنـــان طــرابــلــســي: ١١٤٢٥ صوتاً 
سنياً وقاسم هاشم: ٣٥٠٤ أصــوات 
سنية والوليد سكرية: ١٠٥٣ صوتاً 
سنياً أي ما مجموعه ٤٣٣٠٠ صوتاً 
تفضيلياً سنياً من أصل ٤٨١٦٨٠ هو 
المجموع العام للأصوات التفضيلية 
السنية في كل الدوائر أي ما يعادل 

بالنسبة المئوية ٨٫٩ في المائة.

مدينة جونية الخامسة عربياً والـ٢٣ عالمياً

لبنان على قائمة الدول الأكثر تلوثاً في العالم
بيروت: بولا أسطيح

تتراكم المعطيات والدراسات التي 
الــخــطــوط الحمر  لــبــنــان  تــؤكــد تخطي 
الــبــيــئــة، وآخــرهــا  بــتــلــوث  فيما يتعلق 
إدراج منظمة «غــريــن بــيــس» البيئية 
الـــعـــالمـــيـــة مـــديـــنـــة جـــونـــيـــة بـــــين المـــــدن 
الأكثر تلوثاً في العالم، بعد احتلالها 
المرتبة الخامسة عربياً والــــ٢٣ عالمياً، 
مـــن حــيــث نــســبــة الـــغـــاز المـــلـــوث ثــانــي 
 ،(NO٢) أكسيد النيتروجين في الهواء
لتنافس بذلك بيروت والمناطق المحيطة 
بــالــعــواصــم الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى على 
المراتب الأولــى للمدن الأكثر تلوثاً في 
العالم، ولتسبق جونية مدناً كبرى مثل 

القاهرة ونيودلهي.
الـــذي يعاني  ولا يقتصر التلوث 
منه لبنان على الهواء، بل يطول المياه 
الجوفية ومياه البحر والشواطئ، كما 
الــذي  التربة. وقــد أدى التلوث الكبير 
يــشــهــده أكــبــر الأنـــهـــر الــلــبــنــانــيــة، نهر 
الليطاني، لبلوغ نسب المتوفين جراء 
مرض السرطان مستويات هائلة وغير 

مسبوقة. وتصدّر لبنان أخيراً لائحة 
دول غــــرب آســـيـــا فـــي عــــدد الإصـــابـــات 
بمرض السرطان قياساً بعدد السكان. 
وأفـــاد تقرير صــدر فــي شهر سبتمبر 
المــاضــي عــن منظمة الصحة  (أيـــلـــول) 
الــعــالمــيــة، بـــأن هــنــاك أكــثــر مــن ١٧ ألــف 
فـــي عـــام ٢٠١٨، و٢٤٢  إصـــابـــة جـــديـــدة 
مــصــابــاً بــالــســرطــان بـــين كـــل ١٠٠ ألــف 

لبناني.
وتتحدث الإحصائية فــي الإدارة 
الــبــيــئــيــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
ائــــتــــلاف إدارة  بــــيــــروت والـــعـــضـــو فــــي 
النفايات سمر خليل، عن «نكبة بيئية 
يشهدها لبنان تستدعي إعــلان حالة 
طــوارئ»، لافتة إلى أن التلوث قد طال 
كـــل مــقــومــات الــحــيــاة، ســــواء المـــيـــاه أو 
التربة أو الهواء، مشيرة إلى أن بعض 
المــــزروعــــات يــتــم ريــهــا بــمــيــاه الــصــرف 
الــتــي يــصــب معظمها أيضاً  الــصــحــي 
فــي الــبــحــر. وتــقــول خليل فــي تصريح 
«الشرق الأوســط»: «مياه البحر غير  لـ
صالحة للسباحة، كما أن الأسماك في 
المياه الإقليمية اللبنانية غير صالحة 

لــــلأكــــل». وتـــشـــيـــر خــلــيــل إلـــــى أن أحـــد 
أبــــرز أســـبـــاب تــلــوث الـــهـــواء يــكــمــن في 
الاستعمال المفرط للمولدات الكهربائية 
المـــنـــتـــشـــرة بـــــين مـــــنـــــازل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، 
مــوضــحــة أنــهــا تــشــكــل «مـــصـــدر تــلــوث 
مهولاً باعتبار أنه وبمجرد تشغيلها 
الــهــواء نحو  تــزداد نسبة الملوثات في 

٣٠ في المائة».
فـــفـــي الــــوقــــت الـــــــذي لا يـــــــزال فــيــه 
الــصــراع عــلــى الآلــيــة المــثــلــى لــحــل أزمــة 
الــكــهــربــاء مــســتــمــراً، انــتــشــرت مــولــدات 
الكهرباء بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة 
الــهــواء.  المــلــوثــات المسرطنة فــي  نسبة 
وأظــــهــــرت دراســــــة أعـــدتـــهـــا «الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت» أن فــي منطقة 
الحمرا وحــدهــا ٤٩٦ مــولــداً كهربائياً، 
وأن السكن قرب مولد كهربائي يتسبب 
فـــي ارتــــفــــاع خــطــر الإصــــابــــة بــســرطــان 
الرئة ١٣ مرة. وبحسب منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، فــــإن نــســبــة الــجــزيــئــيــات في 
الــهــواء أعلى بنسبة مــن ١٥٠ إلــى ٢٠٠ 

في المائة من الحدود المسموح بها.
ويــشــيــر مـــســـؤول حــمــلات «غــريــن 

بــيــس المـــتـــوســـط» فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
جــولــيــان جــريــصــاتــي، إلـــى أن مــصــادر 
تــــلــــوث الــــــهــــــواء فـــــي لــــبــــنــــان مـــعـــروفـــة 
ويتوجب وضــع خطة واضحة المعالم 
للتصرف فـــوراً لــوضــع حــد لــهــا، لافتاً 
إلى أنه إلى جانب المولدات الكهربائية، 
يُشكل حــرق الفيول لتوليد الكهرباء، 
ســــواء عــبــر المــعــامــل أو الــبــواخــر الــتــي 
الـــخـــارج للمساعدة  اســتــقــدمــنــاهــا مــن 
في تأمين النقص في التيار الكهربائي، 
ســبــبــاً رئــيــســيــاً لارتـــفـــاع نــســبــة تــلــوث 
الهواء، ما يستدعي الاتجاه إلى الطاقة 
المــتــجــددة مثل الطاقة الشمسية التي 
يعتمد عليها عدد كبير من دول العالم.
ويوضح جريصاتي في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن ارتــــفــــاع عــدد  لــــ
السيارات المستخدمة في لبنان يُشكل 
 سلبياً يُضاعف من تلوث 

ً
أيضاً عاملا

الــهــواء، مــشــدداً على وجـــوب التصدي 
لهذا الواقع من خلال وضع خطة للنقل 
المشترك، لا خطط لتوسيع الطرقات. 
ويــضــيــف: «كــيــف نــفــســر أنــنــا نــنــافــس 
اليوم دولاً صناعية كبرى على المراتب 

الأولى للبلدان الأكثر تلوثاً في العالم، 
 لسنا دولــة صناعية؟ ما 

ً
ونحن أصــلا

يــحــصــل خــطــيــر جــــداً والــــدراســــة الــتــي 
دلــت على جونية إنما تؤكد أيضاً أن 
كــل المــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا، أي ساحل 
كــســروان وجبل لبنان وبــيــروت، كلها 
 يستدعي 

ً
مناطق تشهد تلوثاً هــائــلا

اســــتــــنــــفــــاراً مـــــن قـــبـــل أجـــــهـــــزة الــــدولــــة 
للتصدي له».

وبـــــــدورهـــــــا، أوضـــــحـــــت مــؤســســة 
لــبــنــان» تعقيباً عــلــى تقرير  «كــهــربــاء 
مــنــظــمــة «غــــريــــن بــــيــــس» حـــــول تــلــوث 
الـــهـــواء فــي مــديــنــة جــونــيــة، الــــذي ركــز 
 (NO٢) على ثاني أكسيد النيتروجين
ملوثاً رئيسياً للهواء، كما ذكر معمل 
الذوق من ضمن مسببات هذا التلوث، 
أنــه «انــطــلاقــاً مــن حرصها على صحة 
المــواطــنــين القاطنين فــي محيط معمل 
الــــذوق الـــحـــراري، ســبــق واتــخــذت عــدة 
إجـــــــــراءات لــتــخــفــيــض نــســبــة أكــاســيــد 
النيتروجين (NOx) في المعمل، إضافة 
إلـــى ســائــر الانــبــعــاثــات، بــحــيــث بــاتــت 
مطابقة لمعايير وزارة البيئة اللبنانية». الدخان يتصاعد من معمل الذوق لتوليد الكهرباء قرب مدينة جونية (تصوير: نبيل إسماعيل)

البخاري: فشلت محاولات التشكيك 
بدور السعودية وقيادتها

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية 
في لبنان، وليد البخاري، أن التعرّض للسعودية وولي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، فـــي إحـــــدى الــصــحــف 
اللبنانية «لا يعكس أخلاقيات وسائل الإعلام في لبنان، 
بـــدور المملكة وقــيــادتــهــا في  وأن كــل مــحــاولات التشكيك 

المنطقة باءت بالفشل».
وأشــــار الــبــخــاري خـــلال اســتــقــبــالــه، أمـــس، فــي مبنى 
السفارة في بيروت، وفداً من المنظمات المدنية والشخصيات 
المستقلة من مختلف المناطق اللبنانية في زيارة تضامن 
مـــع المــمــلــكــة، إلــــى «الــحــجــم الــهــائــل مـــن الاتــــصــــالات الــتــي 
الــســعــوديــة المستنكرة للتهجم على  الــســفــارة  إلــى  وردت 
المملكة، خصوصاً من الإعلاميين الذين يمتلكون الضمير 
الحي، سواء كانوا من المؤيدين للمملكة أو من المعتدلين، 
مستنكرين هذه الظاهرة التي لا تمثل الإعلام اللبناني».

ــاب الــذيــن 
ً
وثــمّــن الــبــخــاري مــواقــف «الــكــثــيــر مــن الــكــت

بادروا إلى الاتصال، مستنكرين ورافضين هذه الظاهرة، 
إلى جانب مختلف القوى السياسية».

وتوجه القائم بالأعمال السعودي بالشكر إلى رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون الذي «ومنذ الساعة الأولى 
اهتم بأخذ جميع الإجراءات القانونية بطريقة حاسمة»، 
الــعــدل فــي حكومة تصريف الأعمال  مشيراً إلــى أن وزيــر 
سليم جريصاتي، أبلغه بأن الرئيس عون طلب منه اتخاذ 
كل الإجــراءات القضائية والقانونية ضد الصحيفة التي 

تهجمّت على السعودية.
كــمــا شــكــر الــبــخــاري رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الــحــريــري «الــــذي عــبّــر عــن اســتــنــكــاره واتــخــذ الإجـــــراءات 
لــن تسمح  الـــلازمـــة»، مــشــدداً على أن «المملكة  القانونية 
لمثل هــذه الأقـــلام المــأجــورة بــأن تــؤثــر على الــعــلاقــات بين 
البلدين»، مشيراً إلى أن «كل شرائح المجتمع اللبناني أبدت 

استنكارها» مؤكداً «هو موقف لن أنساه أبداً».
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سجال بين موسكو وواشنطن
 حول الوضع في مخيم الركبان

موسكو: رائد جبر

احــتــدم السجال بــين موسكو 
وواشـــــنـــــطـــــن عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة فــشــل 
مــــــحــــــاولات إيــــــصــــــال مــــســــاعــــدات 
إنـــســـانـــيـــة إلــــــى مـــخـــيـــم الـــركـــبـــان 
جــــنــــوب ســــــوريــــــا، حــــيــــث يــعــيــش 
الـــلاجـــئـــين  عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن 
السوريين ظروفاً إنسانية كارثية. 
وتبادل الطرفان اتهامات، أمس، 
بــالمــســؤولــيــة عـــن عــرقــلــة وصـــول 

المساعدات.
الــقــيــادة العسكرية  واتــهــمــت 
المركزية الأميركية، روسيا، بأنها 
رفـــضـــت دعــــم إرســــــال المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة الأمـــمـــيـــة إلـــــى المــخــيــم 
الــــواقــــع عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة 
الأردنــيــة. فــي حــين تحدثت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة عـــن «مــمــاطــلــة» 
أميركية في هذا الشأن، وقالت إن 
واشنطن فشلت في فرض إجراءات 
أمنية ضرورة لدخول المساعدات.

وأفــــــــاد بــــيــــان أصــــــــدره مــمــثــل 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة بين 
أوروبــــــــــان بـــــأن روســــيــــا «رفـــضـــت 
مـــجـــدداً دعــــم إيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة الأمـــمـــيـــة إلـــــى مــخــيــم 
اللاجئين فــي الــركــبــان، وذلــك رغم 
الــتــي تقدمها  الضمانات الأمنية 
الولايات المتحدة». وعبر أوروبان 
عــن اعــتــقــاده بــأن جميع الــظــروف 
الضرورية متوفرة حالياً لإيصال 

المساعدات إلى مخيم الركبان.
فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن المــتــحــدث 
الـــروســـيـــة  الـــــدفـــــاع  بــــاســــم وزارة 
الــلــواء إيــغــور كــونــاشــيــنــكــوف، أن 
عــمــلــيــة إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الــتــي 
كـــانـــت مــخــطــطــة فــــي ٢٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) فشلت بعد ظهور 
خطر شن هجمات في المنطقة التي 
تسيطر عليها القوات الأميركية. 
الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة في  وزاد أن 
منطقة التنف السورية «يغذيها 
الــجــانــب الأمــيــركــي بشكل متعمد 
بهدف إبقاء المنطقة مصدراً دائماً 
لتجنيد اللاجئين الموجودين في 
الـــركـــبـــان، وضــمــهــم إلــــى صــفــوف 
الـــذيـــن تــســيــطــر عليهم  المــقــاتــلــين 

الولايات المتحدة».
وكـــــانـــــت مـــوســـكـــو تــجــاهــلــت 
أكــثــر مــن مــرة فــي السابق تدهور 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي المــنــطــقــة، 
وشـــــددت عــلــى أنــهــا تــحــولــت إلــى 
«بؤرة إرهابية» ترعاها الولايات 

المتحدة.
ويــــقــــع مـــخـــيـــم الـــلاجـــئـــين فــي 
الــركــبــان جــنــوب شــرقــي محافظة 
حـــمـــص، ويــــدخــــل ضـــمـــن مــنــطــقــة 
مـــســـؤولـــيـــة الــــقــــاعــــدة الــعــســكــريــة 

الأميركية في التنف.
وكــانــت الــنــاطــقــة بــاســم الأمــم 
المــتــحــدة فـــي دمـــشـــق، فــــدوى عبد 
ربــه بـــارود، قالت فــي وقــت سابق 
إنـــــه تــــم تـــأجـــيـــل إيــــصــــال الــقــافــلــة 
المشتركة للأمم المتحدة و«الهلال 
الأحـــمـــر الــــســــوري» إلــــى الــركــبــان. 
فــيــمــا قـــال مــديــر مــركــز المصالحة 
الــــروســــي فــــي ســــوريــــا فــلاديــمــيــر 
سافتشينكو إن أســبــاب التأجيل 
تعود إلى الولايات المتحدة التي لا 
يمكنها تنفيذ تعهداتها بضمان 

الأمن للقافلة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ســـربـــت 
الأوســـــــــاط الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
شـــريـــط فــيــديــو تـــم تـــداولـــه أمـــس، 
بــنــشــاط، عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، يظهر عملية اعتراض 
مــقــاتــلــتــين فــرنــســيــتــين مــــن طــــراز 
«رافـــــال» وطـــائـــرة «KC - ١٠»، إذ 
اقـــتـــربـــت المـــقـــاتـــلـــة الــــروســــيــــة مــن 
الطائرات العسكرية التابعة لحلف 
الناتو للحظات، ثم تجاوزتها إلى 
الأعلى، وحلقت على ارتفاع قريب 

منها.
وأشــــــــــــــــــارت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
حكومية روسية، تناقلت الشريط، 

الـــــــــذي صــــور  الــــشــــخــــص  إلـــــــى أن 
الشريط لم يكن على متن المقاتلة 
التي اعترضت الطائرات الغربية، 
بل تمكن من تصوير اللقطات من 
مقاتلة روسية أخرى، كانت قريبة 
أثــنــاء تنفيذها مهمة  مــن المنطقة 
لمـــرافـــقـــة طــــائــــرة شـــحـــن مــــن طــــراز 
«إيليوشن - ٧٦» الروسية للنقل 

العسكري.
وجـــــــــاء فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــق تــحــت 
الفيديو: «قمنا بالتلويح بالجناح 
(مـــــا يـــعـــنـــي أنـــــه تــــم اعـــتـــراضـــهـــا) 
ونــفــذنــا مـــنـــاورة لــلارتــفــاع (الأمـــر 
الــــــــذي يـــعـــنـــي أنـــــــه يــــجــــب عــلــيــهــا 

مغادرة المنطقة)».
ولـــــــــم يـــــتـــــم تـــــحـــــديـــــد تـــــاريـــــخ 
تــصــويــر الـــشـــريـــط، لــكــن أوســـاطـــاً 
الــحــديــث فــيــه قد  روســـيـــة رأت أن 
يـــــدور عـــن الـــحـــادثـــة الـــتـــي وقــعــت 
في مايو (أيار) عام ٢٠١٧، عندما 
أعلن البنتاغون عن وقوع حادثة 
جوية في الأجواء السورية، واصفاً 
أعمال الطيار الروسي بأنها كانت 
«غير مهنية». وذلك على الرغم من 
أن التعليق الذي نشر مع الشريط 
لــــــم يــــشــــر إلــــــــى وجــــــــــود طـــــائـــــرات 
أميركية في المنطقة، وتحدث عن 
أن هذه الحادثة شكا منها الجانب 

الفرنسي.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، انــتــقــدت 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــروســـــــيـــــــة بــــقــــوة 
تصريحات وزير الدفاع الأميركي، 
جيمس ماتيس، التي اتهم فيها 
مــوســكــو بــالــعــمــل عــلــى تــقــويــض 
مـــــســـــار جــــنــــيــــف وجــــــهــــــود الأمــــــم 
المتحدة لتسوية الأزمـــة السورية 
عبر إطــلاق منصات مــوازيــة مثل 
آستانة وسوتشي. وقالت الناطقة 
باسم الخارجية ماريا زاخاروفا 
الــــــوزيــــــر الأمـــيـــركـــي  إن «حـــــديـــــث 
كــشــف عــن غــيــرتــه الــســافــرة تجاه 

النجاحات الروسية».
وزادت الدبلوماسية الروسية 
أن «على السيد ماتيس أن يتذكر 
أنــه لــولا الــدعــم الــروســي لاختفت 
ســــوريــــا مـــنـــذ زمـــــن بــعــيــد كـــدولـــة 
عضو في الأمــم المتحدة، ولكانت 
السلطة الإرهــابــيــة حــلــت مكانها 

وازدهرت على أراضيها».
وكـــان ماتيس قــال الثلاثاء 
الماضي إن روسيا سعت لتحويل 
العمل الــدولــي مــن أجــل تسوية 
الأزمــة السورية عن مسار الأمم 
إلــى منصتي سوتشي  المتحدة 
وآستانة، لكن «كل الجهود التي 
بذلتها لم تنجح». ودعا ماتيس 
السلطات الروسية للتركيز على 
دعم جهود الأمم المتحدة الرامية 
لــحــل الأزمــــة فــي ســـوريـــا، قــائــلاً 
إن ذلـــــك ســـيـــكـــون فــــي مــصــلــحــة 

روسيا.
على صعيد آخر، دعا مندوب 
روســيــا الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة الأخـــــرى في 
جــــنــــيــــف، غـــــيـــــنـــــادي غــــاتــــيــــلــــوف، 
المجتمع الدولي، لمساعدة سوريا 
في عملية إعــادة الإعــمــار، مشدداً 
عــلــى الـــــدور الــــذي تــلــعــبــه روســيــا 
ودعــــوتــــهــــا لـــلـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين 

للمساهمة في هذه المسألة.
وقــــال غــاتــيــلــوف إن بــــلاده لا 
تـــرى بــديــلاً عــن تنشيط الــجــهــود 
لمساعدة سوريا في دخول مرحلة 
إعـــــــادة الإعــــمــــار مــــا بـــعـــد الأزمــــــة، 
إقــنــاع جميع شركائنا  و«نــحــاول 
نـــــا  بـــــــذلـــــــك، خـــــصـــــوصـــــاً شـــــركـــــاء

الغربيين».
وانتقد غاتيلوف مواقف دول 
غربية قال إنها «تقف ضد إرسال 
مساعدات إنسانية أو مالية لإعادة 
الــــحــــيــــاة فـــــي المــــنــــاطــــق الـــســـوريـــة 
الــتــي تــخــضــع لسيطرة  المـــحـــررة، 
القوات الحكومية»، مشدداً على أن 
روسيا رغم ذلك «ستواصل إيلاء 
الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر لمــســائــل تــقــديــم 

المساعدات الإنسانية لسوريا».

انقرة تعلن دخول الجيش مواقع «الوحدات» في منبج

تركيا تؤكد «استحالة» انسحابها الكامل» من إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

قــالــت مــصــادر تركية إن عناصر 
مـــن الــجــيــش تـــشـــارك فـــي الــــدوريــــات 
المشتركة مع نظيره الأميركي، دخلت 
بعض مواقع وحــدات حماية الشعب 
الكردية في منبج، في وقت قال وزير 
الــدفــاع التركي خلوصي أكــار إنــه تم 
تجاوز مرحلة جديدة من الإجــراءات 
اللازمة في منبج، ونواصل العلاقة مع 
واشنطن «بصبر»، وننتظر تحقيق 

نتائجها.
وأضاف أكار، في كلمة أمام لجنة 
الــخــطــة والمـــوازنـــة بــالــبــرلمــان الــتــركــي، 
تعليقا على البدء في تسيير دوريات 
عسكرية تركية - أميركية فــي منبج 
وفـــق اتـــفـــاق خــريــطــة الــطــريــق المــوقــع 
بــين الــجــانــبــين فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
المـــاضـــي، أن بـــــلاده تــقــف إلــــى جــانــب 
وحــدة الأراضــي السورية والعراقية، 

ووحدتهما سياسيا.
وشــــــدد أكــــــار عـــلـــى أن تـــركـــيـــا لــن 
تسمح بتشكيل «ممر إرهابي» شمال 
ســــوريــــا والـــــعـــــراق، الـــواقـــعـــتـــين عــلــى 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة. ولـــفـــت إلــــى أن 
أنقرة تبلغ حلفاءها، في الاجتماعات 
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة، بــأنــهــا لن 
تسمح بشكل مــن الأشــكــال بتشكيل 
ممر من هذا القبيل. وقال إن خطوات 
من هــذا القبيل «مصيرية» بالنسبة 

لتركيا.
وأشــــــار وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي، 
إلــى أن الــولايــات المتحدة أعلنت في 
أنــهــا ستنهي  عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥، 
تنظيم داعـــش الإرهــابــي فــي منبج، 
وســتــعــتــمــد فــــي ذلـــــك عـــلـــى وحـــــدات 
حماية الشعب الكردية وستسحب 
مـــســـلـــحـــي الــــــــوحــــــــدات فــــــــور إنــــهــــاء 
التنظيم، إلا أنها لم تلتزم بوعودها 
في هذا الخصوص. وأضاف أنه تم 
لاحقا وضع خريطة طريق ومبادئ 
أمنية، وتم تخطي مرحلة جديدة من 
الإجراءات رغم تأخرها عن موعدها 

الأساسي.
وبموجب اتفاق خريطة الطريق، 
الــــــــذي تــــوصــــل إلــــيــــه الــــجــــانــــبــــان فــي 
واشـــنـــطـــن فــــي ٤ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــــاضــــي، كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض ســحــب 
مسلحي «الوحدات» الكردية، وتولي 
الجانبين التركي والأميركي الإشراف 
عــلــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والأمـــــن في 

مــنــبــج لــحــين تــشــكــيــل مــجــلــس محلي 
لإدارتــهــا، وذلــك فــي غضون ٩٠ يوماً 

من تاريخ توقيع الاتفاق.
واتهمت أنقرة واشنطن بالتباطؤ 
فـــــي إخــــــــــراج عــــنــــاصــــر «الـــــــوحـــــــدات» 
الكردية من المدينة، وهددت بالتدخل 
لإخراجهم بنفسها إن لم تتول الولايات 
المتحدة الحليفة للميليشيات الكردية 

في سوريا إخراجهم.
وبــدأت تركيا والــولايــات المتحدة 
تسيير دوريات في منبج تشارك فيها 
«قــوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
المــــدعــــومــــة مــــن واشــــنــــطــــن وفـــصـــائـــل 
ســوريــة مــدعــومــة مــن أنــقــرة، أول من 
أمس، وذلك بهدف تخفيف التوتر بين 

البلدين بعد قصف الجيش التركي 
مقاتلين أكراد شرق نهر الفرات.

وبـــــحـــــث الــــرئــــيــــســــان الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب والــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان في اتصال هاتفي، في اليوم 
نفسه، تطوير التنسيق بين البلدين، 

وبخاصة في الشأن السوري.
وعــن الــوضــع فــي إدلـــب، قــال أكــار 
إن إدلــب يعيش فيها مــا بــين ٣٫٥ و٤ 
مليون إنسان، وإن أي هجوم ضدها 
سيدفع بملايين الناس نحو الحدود 
الــتــركــيــة. وأشــــار أكــــار إلـــى أن تركيا 
لا تــقــول إنــهــا لـــن تــســتــضــيــف هـــؤلاء 
الناس، لكن تركها تتحمل كل الأعباء 
وحدها غير مقبول، لذا أكــدت تركيا 

الــســوري  رفــضــهــا أي هــجــوم للنظام 
ضد هذه المحافظة، وعملت مع روسيا 
وإيــران ودول الجوار لمنع وقــوع مثل 

هذا الهجوم.
ولفت إلى أهمية اتفاق سوتشي 
حــــول إدلــــــب، الـــــذي وقـــعـــه الــرئــيــســان 
التركي رجب طيب إردوغان والروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، بــمــديــنــة سوتشي 
فـــي ١٧ سبتمبر (أيـــلـــول)  الـــروســـيـــة، 
الماضي، من أجل منع حــدوث أي أمر 

سلبي في إدلب.
وحـــــول عــــزم تــركــيــا الـــخـــروج من 
ســـوريـــا، قـــال أكــــار: «نــعــمــل عــلــى أمــن 
تركيا في سوريا والعراق، فهل يمكن 
لأحد أن يقول إن علينا سحب جميع 

قــواتــنــا مـــن ســـوريـــا، وأن نــخــرج من 
عفرين وإدلب؟ مستحيل».

ولــفــت إلــى أن إجــــراءات لصياغة 
دستور في سوريا متواصلة، وبعدها 
سيتم إجراء انتخابات وسيكون لها 
الــخــاصــة، ورأى أن سياسة  إدارتـــهـــا 
تــركــيــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، ليست 
عـــبـــارة عـــن «مــــغــــامــــرة». وأضــــــاف أن 
«الحكومة التركية برئاسة إردوغــان 
تتخذ القرارات اللازمة لأمننا ودفاعنا 

وتنفذها».
ونفى وزير الدفاع التركي وجود 
أي اتــــصــــالات مـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــرئــيــس بــشــار الأســد 

قتل قرابة مليون إنسان.

دورية أميركية - تركية في ريف منبج (رويترز)

الجيش العراقي والتحالف الدولي يقصفان «داعش» شرق سوريا 

تركيا تواصل استهداف «الوحدات» الكردية... وتحشد فصائل لهجوم بري 
بغداد - بيروت - لندن:

 «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية عراقية ليل 
الخميس - الجمعة أن القوات العراقية 
وطيران التحالف الدولي قصفا أهدافا 
منتخبة لتجمعات تنظيم داعــش في 
مناطق داخــل الأراضـــي الــســوريــة، في 
وقت تواصل تركيا قصف شمال سوريا 
وحشد فصائل سورية معارضة لشن 
عملية ضد «وحـــدات حماية الشعب» 
الكردية التي تشكل الركن الرئيسي في 

«قوات سوريا الديمقراطية».
وذكـــــرت المـــصـــادر لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة «أن قــــوات الــجــيــش الــعــراقــي 
دكــــت بـــالـــصـــواريـــخ والمــدفــعــيــة أوكــــار 
تنظيم داعـــش داخـــل الــعــمــق الــســوري 
لمسافة عشرة كيلومترات لشل حركة 
عناصر التنظيم في الليل، فيما قصف 
طيران التحالف الدولي أهدافا منتخبة 
داخل مناطق هجين وسوسه والباغوز 
فـــي الأراضــــــي الـــســـوريـــة». وأوضــحــت 
المــصــادر أن «عمليات القصف تهدف 
إلى عدم إعطاء تنظيم داعش أي فرصة 

للتفكير باجتياز الحدود العراقية».
وأعـــلـــن مـــصـــدر عــســكــري عـــراقـــي، 
الــجــمــعــة، مــقــتــل ســتــة جـــنـــود واثــنــين 
مــن عــنــاصــر «داعــــش» إثـــر اشتباكات 
قـــرب الـــحـــدود الــســوريــة شــمــال غربي 

الموصل (٤٠٠ كيلومتر شمال بغداد). 
وقال الرائد كريم العبيدي من الجيش 
العراقي إن «عناصر «داعش» تسللوا 
الــجــمــعــة إلـــى مــحــور الــحــد الـــرابـــط ما 
بين العراق وسوريا في ناحية ربيعة 
(١٣٥ كيلومترا شمال غربي الموصل) 
ودارت اشتباكات مع الجيش العراقي 
المـــرابـــط عــلــى الــــحــــدود، مـــا أســـفـــر عن 
قــتــل ســتــة جــنــود واثــنــين مــن عناصر 
«داعش» فيما لاذ البقية بالفرار لجهة 

مجهولة».
إلـــى ذلــــك، قـــال «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنسان» بأنه سجل «استهدافاً 
متجدداً من قبل القوات التركية لمناطق 
فــي الــقــطــاع الشمالي مــن ريــف الــرقــة، 
حــيــث رصـــد اســتــهــدف أطــــراف مدينة 
تل أبيض، ما تسبب بــأضــرار مادية، 
وإصــابــة عــدة أشــخــاص بينهم اثنان 
من كوادر إعلامية عاملة في المنطقة».

ويـــــأتـــــي هـــــــذا الاســـــتـــــهـــــداف بــعــد 
بـــدء انــتــشــار الـــقـــوات الأمــيــركــيــة على 
الــشــريــط الــحــدودي فــي شــرق الــفــرات، 
ضــمــن الــشــمــال الـــســـوري، حــيــث نشر 
«المرصد» قبل ساعات أنه رصد مقتل 
طـــفـــلـــة مـــتـــأثـــرة بـــجـــروحـــهـــا الـــخـــطـــرة 
د  الــذي صعَّ التي تعرضت لها «الأمــر 
الاســتــيــاء مـــن قــبــل الأهـــالـــي تــجــاه ما 
يجري من استهداف تركي لمناطقهم، 
ومــن تحضيرات فــي الجانب الغربي 

مـــن نــهــر الــــفــــرات، مـــن قــبــل الــســلــطــات 
التركية وقواتها والفصائل المدعومة 
منها، بالتزامن مع صمت من القوات 
الأميركية التي تحاول ضبط الموقف، 
من خــلال التوافق مع القوات التركية 
على إعـــادة تسيير دوريــــات مشتركة 
على الخط الفاصل بين مناطق سيطرة 
قوات مجلس منبج العسكري ومناطق 
الــفــرات»،  قـــوات عملية «درع  ســيــطــرة 
في القطاع الشمالي الشرقي من ريف 

حلب».
كــمــا أكــــدت المـــصـــادر المـــوثـــوقـــة أن 
القوات الأميركية عمدت للانتشار على 
كامل الشريط الحدودي مع تركيا في 
منطقة مــا بــين نــهــري دجــلــة والــفــرات، 
منعاً لأي تحركات تركية تجاه المنطقة، 
بالإضافة لانتشار في داخل مدينة عين 

العرب (كوباني).
وقـــــــــــال «المـــــــــرصـــــــــد» بــــــأنــــــه ســـجـــل 
الــقــوات التركية  «استهدافات من قبل 
طــالــت أمــاكــن فــي الــقــطــاع الــغــربــي من 
ريف عين العين (كوباني)، حيث طال 
ــفــذ بــالــرشــاشــات 

ُ
الاســـتـــهـــداف الــــذي ن

الثقيلة والمتوسطة مناطق في قريتي 
كــــــور عـــلـــي وجـــــارقـــــلـــــي، كــــذلــــك رصـــد 
اســتــهــدافــاً لمنطقة تــل أبــيــض الــواقــعــة 
فـــي الــقــطــاع الــغــربــي مـــن ريــــف الــرقــة، 
حيث استهدفت القوات التركية قرية 
تل فندر الواقعة غرب تل أبيض، الأمر 

الذي تسبب بسقوط جرحى مدنيين، 
بــيــنــهــم طــفــلــة عـــلـــى الأقــــــل إصــابــتــهــا 
خـــطـــرة، إضـــافـــة لإطـــــلاق نــــار مـــن قبل 
القوات التركية على مدينة تل أبيض 
وأطرافها، ومواقع لقوات الدفاع الذاتي 
فــــي مـــحـــيـــط المـــديـــنـــة وقـــــــرب الــــحــــدود 
السورية - التركية، ما تسبب بأضرار 
مادية، وسط تحركات للجانب التركي 
عــلــى الـــشـــريـــط الــــحــــدود مـــن الــجــانــب 

التركي».
وكانت مصادر حضرت الاجتماع 
الـــذي دار فــي مدينة عفرين بالقطاع 
الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي مــــن ريــــــف حــلــب، 
بــين الاســتــخــبــارات الــتــركــيــة وفصائل 
الـــــزيـــــتـــــون»،  الــــــفــــــرات وغــــصــــن  «درع 
أبــلــغــت «المـــرصـــد» أن الأتــــراك «أبــلــغــوا 
التام  الفصائل بالتأهب والاســتــعــداد 
الــقــادمــة  الــعــســكــريــة  مــن أجـــل العملية 
التي تعتزم تركيا تنفيذها ضد قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــي تــشــكــل 
وحدات حماية الشعب الكردي عمادها 
الرئيسي، والتي تشمل الشريط الممتد 
من الضفة الشرقية لنهر الفرات حتى 

الضفة الغربية لنهر دجلة».
وأضــافــت المــصــادر أن «المــخــابــرات 
الـــتـــركـــيـــة عـــمـــدت إلـــــى تـــوجـــيـــه الـــكـــلام 
للفصائل جميعها وخصت منها تلك 
التي يتحدر مقاتلوها من مناطق من 
محافظات دير الزور والرقة والحسكة، 

لــخــلــق فــتــنــة بـــين الـــعـــرب والأكــــــراد في 
الــقــوات التركية  المنطقة، كما ستعمد 
إلــى زج مقاتلين أكــراد موالين لها في 
مــعــركــة شــــرق الـــفـــرات الـــقـــادمـــة كـــي لا 
تظهر نيتها فــي خــلــق هـــذه الفتنة»، 

بحسب «المرصد».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أشـــــــــار «المــــــرصــــــد» 
إلـــى «اســتــيــاء واســـع يــســود الأوســـاط 
الــكــرديــة وســكــان مـــدن وبــلــدات وقــرى 
شرق الفرات، من استمرار إرسال قوات 
لــقــوات عسكرية  ســوريــا الديمقراطية 
إلى محيط الجيب الخاضع لسيطرة 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، تـــحـــضـــيـــراً لــعــمــلــيــة 
عسكرية ضــد التنظيم عند الضفاف 
الشرقية لنهر الفرات، في الوقت الذي 
تتعرض له مناطق في الشمال السوري 
في المنطقة الممتدة ما بين نهري دجلة 
والــفــرات، لعمليات استهداف من قبل 
الـــقـــوات الــتــركــيــة الــتــي بــــدأت تتحشد 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي فــي الجانب 
الــتــركــي قــبــالــة مــنــطــقــة شـــرق الـــفـــرات، 
بالتزامن مع تحضيرات مع الفصائل 
العاملة في عمليتي «غصن الزيتون» 
الـــفـــرات»، للعملية العسكرية  و«درع 
الــبــريــة الــتــي تــلــوح تــركــيــا لــلــبــدء بها 
في أي وقت، والسيطرة على الشريط 
الحدودي من نهر دجلة وصولاً لنهر 
الــــفــــرات فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري ضمن 

منطقة شرق الفرات».

سوريا
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أعلى حصيلة منذ الاتفاق الروسي ـ التركي

قتلى جراء قصف لقوات النظام السوري في «المنطقة العازلة» بإدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــهــم  قــــتــــل ٨ أشــــــخــــــاص 
مــــدنــــيــــون الـــجـــمـــعـــة، فـــــي قــصــف 
لــقــوات النظام استهدف  مدفعي 
إحدى البلدات الواقعة في المنطقة 
منزوعة السلاح بمحافظة إدلب 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، وفــــق ما 
أفــاد به المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
وتوصلت روسيا وتركيا في 
اتــفــاق  إلـــى  (أيـــلـــول)  ١٧ سبتمبر 
بــإقــامــة منطقة مــنــزوعــة الــســلاح 
فـــــي إدلـــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، بــعــدمــا 
لوحت دمشق على مدى أسابيع 
بشن عملية عسكرية واسعة ضد 

آخــر معاقل الفصائل المعارضة 
والمتطرفة.

ورغم الاتفاق، تشهد المنطقة 
بــــين الـــحـــين والآخــــــــر مـــنـــاوشـــات 
وقصفاً متبادلاً بين قوات النظام 
والــفــصــائــل، وعــلــى رأســهــا هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام (جــبــهــة الــنــصــرة 

سابقاً).
وقــال مدير المرصد السوري 
رامــــــــــي عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن لــــوكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «قـــوات 
الـــنـــظـــام تــســتــهــدف مـــنـــذ صــبــاح 
الـــجـــمـــعـــة المـــنـــطـــقـــة المــــمــــتــــدة بــين 
بــلــدتــي جــرجــنــاز والــتــمــانــعــة في 
ريـــــف إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي الــشــرقــي 
والواقعة ضمن المنطقة العازلة».

وأســـــفـــــر الــــقــــصــــف حــســبــمــا 
قـــــال، عـــن مــقــتــل ٨ أشـــخـــاص هم 
٥ مدنيين، ضمنهم طفل، فضلاً 
عــن ٣ مجهولي الهوية فــي بلدة 
جـــرجـــنـــاز الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
الجبهة الوطنية للتحرير، وهي 
عــبــارة عــن تــحــالــف فــصــائــل عــدة 

أبرزها حركة أحرار الشام».
وأســــفــــر الـــقـــصـــف أيـــضـــاً عــن 
إصــابــة نحو ٢٠ شخصاً آخرين 

بجروح.
وكــــــــــان قــــتــــل الــــخــــمــــيــــس، ٤ 
عـــنـــاصـــر مــــن قــــــوات الـــنـــظـــام فــي 
هجوم شنته هيئة تحرير الشام 

في ريف إدلب الشرقي.
وفي ٢٦ الشهر الماضي، قتل 

٧ مدنيين بينهم ٣ أطــفــال جــراء 
قـــصـــف مـــدفـــعـــي لــــقــــوات الــنــظــام 
استهدف إحدى قرى ريف إدلب.

وتسيطر هيئة تحرير الشام 
عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب، 
وتـــوجـــد فــصــائــل أخـــــرى أبـــرزهـــا 
«أحــــــــــــرار الــــــشــــــام» فـــــي المـــنـــاطـــق 
الأخـــــــرى. وكـــانـــت قـــــوات الــنــظــام 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى بـــعـــض المـــنـــاطـــق 
في أطــراف المحافظة بداية العام 
الــحــالــي خـــلال هــجــوم فــي ريفها 

الشرقي.
كــمــا تــســيــطــر هــيــئــة تــحــريــر 
الــشــام ومجموعات متطرفة أقل 
نــفــوذاً مــنــهــا عــلــى ثــلــثــي المنطقة 
منزوعة السلاح التي تشمل جزءاً 

من محافظة إدلب مع ريف حلب 
الــغــربــي وريــــف حــمــاة الــشــمــالــي 
وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وتــمّ بموجب الاتفاق سحب 
غـــالـــبـــيـــة الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة مــن 
الــســلاح، بينما  المنطقة منزوعة 
لا يزال يُنتظر انسحاب الفصائل 
المـــتـــطـــرفـــة مـــنـــهـــا، وعـــلـــى رأســـهـــا 
هــيــئــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام، الـــتـــي لــم 
تصدر موقفاً واضحاً من الاتفاق 
الروسي - التركي، رغم إشادتها 

بمساعي أنقرة.
وأعــــــــــرب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السوري وليد المعلم، الاثنين، عن 
عـــدم رضـــاه إزاء تنفيذ الاتــفــاق. 
وقال وفق ما نقلت وكالة الأنباء 

الــســوريــة الــرســمــيــة (ســـانـــا): «لا 
يـــــــزال الإرهـــــابـــــيـــــون مـــوجـــوديـــن 
بــأســلــحــتــهــم الـــثـــقـــيـــلـــة فــــي هـــذه 
المــنــطــقــة، وهــــذا مــؤشــر إلـــى عــدم 

رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها».
وقـــــــــال المــــــرصــــــد فــــــي تـــقـــريـــر 
مــفــصــل: «تــــم تــســجــيــل عــمــلــيــات 
قصف من قبل قوات النظام طالت 
المنطقة منزوعة السلاح ومناطق 
فــــــي مــــحــــيــــطــــهــــا، حــــيــــث تـــســـري 
الــروســيــة - التركية التي  الهدنة 
جرى تطبيقها منذ ١٥ أغسطس 
(آب)، حيث سجل قصفاً من قبل 
قوات النظام طال مناطق في بلدة 
جرجناز ومحيطها وبلدة التح 
ومــنــطــقــتــي ســكــيــك والــتــمــانــعــة، 

مــــا تـــســـبـــب فــــي وقـــــــوع عــــــدد مــن 
الــجــرحــى، واستشهاد مــا لا يقل 
عن ٨ أشخاص بينهم ٥ مدنيين 
على الأقل من ضمنهم طفل دون 
فــــي مـــحـــيـــط جـــرجـــنـــاز  ســــن ١٨، 
فيما لا يعلم الباقون الثلاثة ما 
إذا كــانــوا مــدنــيــين أم لا، فيما لا 
القتلى قابلاً للازدياد  يــزال عــدد 
لـــــوجـــــود ١٩ جــــريــــحــــاً بــعــضــهــم 

بحالات خطرة».
وتعد هذه، بحسب المرصد، 
«أكبر مجزرة من اتفاق بوتين - 
إردوغـــان، وبذلك يرتفع إلــى ١٨ 
عــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن قــضــوا 
واســتــشــهــدوا فــي قــصــف لــقــوات 
الـــنـــظـــام عـــلـــى الــــريــــف الــشــمــالــي 

والشمالي الغربي من حلب وعلى 
ريـــف إدلــــب، مــنــذ تطبيق اتــفــاق 
المنطقة العازلة منزوعة السلاح، 
وهـــــم ٨ أشــــخــــاص قـــتـــلـــوا جــــراء 
الــقــصــف مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام 
على بلدة جرجناز ومحيطها، 
و٧ مــواطــنــين عــلــى الأقـــل بينهم 
٣ أطـــفـــال و٣ مـــواطـــنـــات، جـــراء 
الــقــصــف الـــذي طـــال قــريــة الــرفــة، 
وعــــنــــصــــر مــــــن الــــهــــنــــدســــة لــــدى 
الـــفـــصـــائـــل قـــضـــى بــقــصــف عــلــى 
حيان، وطفلة قتلت بقصف على 
كفر حمرة في ٢٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، ومدني استشهد 
بقصف عــلــى كــفــر حــمــرة فــي ٢٥ 

سبتمبر».
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القاهرة تطارد شائعات مثيرة للبلبلة 
«المياه والكهرباء» تتعلق بـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

طاردت الحكومة المصرية شائعات 
أحدثت بلبلة في البلاد، في إطار حرب 
تـــخـــوضـــهـــا لــــلــــرد عـــلـــى مـــــا يـــــتـــــردد فــي 
كــثــيــر مــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة ومــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ونــفــت أمـــس ما 
تردد عن إعفاء المواطنين من دفع فواتير 
الــكــهــربــاء والمـــيـــاه، وزيـــــادات جــديــدة في 
تسعيرة المــيــاه، وتــوقــف حــمــلات إغــلاق 
الــــدروس الخصوصية. وأهــابــت  مــراكــز 
الحكومة أمس بوسائل الإعلام المختلفة، 
ومــرتــادي مواقع التواصل الاجتماعي، 
تـــحـــري الــــدقــــة والمـــوضـــوعـــيـــة فــــي نــشــر 
الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية 
للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى 

أي حقائق.
وأخيراً، بدا لافتاً انتشار أخبار على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومــواقــع 
إعــلامــيــة بــعــضــهــا يــنــتــمــي إلــــى جــمــاعــة 
«الإخـــــــــوان»، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا الــحــكــومــة 
تنظيماً إرهابياً، تتعلق بزيادة الأسعار 
على خــدمــات أســاســيــة، لكن ســرعــان ما 
يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. 
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي 
عن الحكم، في يوليو (تموز) ٢٠١٣، فر 
المئات من قــادة وأنصار «الإخـــوان» إلى 
دول خارجية، حيث تم توفير الحماية 
الـــكـــامـــلـــة لـــهـــم، مــــع امـــتـــلاكـــهـــم مــنــصــات 
إعلامية، تُبث من هناك، تهاجم النظام 

المصري على مدار الساعة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 
أمـــــــس، إنــــــه أثــــيــــر فــــي بـــعـــض صــفــحــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أنــبــاء عــن إعــفــاء 
المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه 
لمــدة ٤ شهور متتالية، وإنــه بالتواصل 
مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، 
والإســــــــكــــــــان والمــــــــرافــــــــق والمــــجــــتــــمــــعــــات 
العمرانية الجديدة، نفت الوزارتان تلك 
الأنباء بشكل قاطع. وأكدتا عدم صدور 
أي قـــــرارات بــشــأن إعـــفـــاء المــواطــنــين من 
دفـــع فـــاتـــورة كـــل مـــن الــكــهــربــاء والمـــيـــاه. 
وأشــارت الــوزارتــان إلى أن كل ما يتردد 
من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات 
تستهدف في الأساس تضليل المواطنين 
وإحــــــداث بــلــبــلــة لــــدى الـــــرأي الـــعـــام دون 
مـــبـــرر. ونــــاشــــدت الــــــوزارتــــــان، مـــرتـــادي 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تــحــري 
الدقة والموضوعية قبل نشر  معلومات 

إلـــــى أي حــقــائــق،  مـــغـــلـــوطـــة لا تــســتــنــد 
وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 
أنه تردد في بعض المواقع الإلكترونية 
وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء 
عـــن وجـــــود زيــــــادة جـــديـــدة فـــي أســعــار 
فواتير المياه، وعلى الرغم من نفي المركز 
الإعلامي لمجلس الوزراء، تلك الشائعة، 
فــإنــه لــوحــظ تــــداول تــلــك الــشــائــعــة مــرة 
أخـــــرى، مـــا دفــــع لــلــتــواصــل مـــجـــدداً مع 
وزارة الإســكــان، التي نفت تلك الأنباء 
تماماً، مؤكدة أنه لم يتم إقرار أي زيادة 
جديدة في تسعيرة المياه، وأن تسعيرة 
المــيــاه المطبقة حــالــيــاً كــمــا هــي دون أي 
الزيادة السنوية الذي  تغيير منذ قرار 
تم إقراره في يونيو (حزيران) الماضي. 
من جهتها، نفت وزارة التربية والتعليم 
أنباء عن فتح بــاب التعيينات لمعلمين 
جدد لسد العجز بالمدارس... ونفت ما 
تردد من أنباء عن صرف مكافأة مالية 
٥٠ جنيهاً للطالب الذي يقوم بالإبلاغ 

عن مدرسي الدروس الخصوصية.
وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة 
كل الحرص على القضاء على الدروس 
الــخــصــوصــيــة، مُـــوضـــحـــة أنـــهـــا حــالــيــاً 
بــصــدد إعـــداد قــانــون لتجريم الـــدروس 
الخصوصية، وأنها ستقوم بطرح بديل 
لهذه الــدروس من خلال تجميع أفضل 
المعلمين، من خلال قناة رسمية مرخصة 
من قبل الوزارة... كما نفت أيضاً توقف 
حــمــلات الــــــوزارة لإغــــلاق جــمــيــع مــراكــز 
الــــــدروس الــخــصــوصــيــة عــلــى مــســتــوى 
مــحــافــظــات مــصــر. فــي الــســيــاق نفسه، 
قال المركز الإعلامي لمجلس الــوزراء، إن 
المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة وصفحات  بعض 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تـــداولـــت لائــحــة 
جـــديـــدة بــشــأن الــتــرقــيــات بــالــجــامــعــات 
المصرية، التي تخص براءات الاختراع 
والتميز في البحوث العلمية. وأضاف 
المـــركـــز أنــــه قــــام بـــالـــتـــواصـــل مـــع وزارة 
التعليم العالي، التي نفت تلك الأنباء، 
مؤكدة أنه لم يتم إقرار أي لوائح جديدة 
حتى الآن بشأن بنود الترقية الخاصة 
ببراءات الاختراع والتميز في البحوث 
الــعــلــمــيــة، وأن الـــقـــواعـــد المــنــظــمــة لــهــذه 
الــتــرقــيــة والمــعــمــول بــهــا حــالــيــاً مطبقة 
كما هي دون أي تغيير أو تعديل حتى 
العام الدراسي الحالي لحين إقرار قواعد 

جديدة.

بناء السلام والتكامل ودور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري... أهم المحاور

السيسي يفتتح اليوم «منتدى شباب العالم» بمشاركة ممثلين من ١٦٠ دولة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت مصادر مطلعة إن جلسات 
«مــنــتــدى شـــبـــاب الـــعـــالـــم» فـــي مــديــنــة 
شـــــرم الـــشـــيـــخ الــســاحــلــيــة بــمــحــافــظــة 
جـــــنـــــوب ســــيــــنــــاء المــــــصــــــريــــــة، ســــوف 
يــنــاقــش فــي نسخته الــثــانــيــة مــحــاور 
«الــســلام، والــتــطــويــر والإبـــــداع، ودور 
الــقــوة الــنــاعــمــة فــي مــواجــهــة التطرف 
الفكري والإرهـــاب، ودور قــادة العالم 
فــي بــنــاء واســتــدامــة الــســلام، وأجــنــدة 
٢٠٦٣... أفريقيا التي نريدها، وما بعد 
الحروب والنزاعات، وكيفية بناء قادة 
المستقبل، وآفـــاق التكامل السياسي 
والأمــــنــــي، والأمــــــن المـــائـــي فـــي أعــقــاب 

التغير المناخي».
ويــفــتــتــح الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي فـــعـــالـــيـــات المـــنـــتـــدى الـــيـــوم 
(السبت)، ولمدة ٤ أيام، بمشاركة قرابة 
٥ آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ١٦٠ دولة 
حول العالم، بحضور نخبة من زعماء 

وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
وانطلق المنتدى لأول مــرة العام 
المــــــاضــــــي بـــــمـــــبـــــادرة مــــــن الـــســـيـــســـي، 
ويستهدف المنتدى مناقشة مجموعة 
مـــن الــقــضــايــا الــتــي تــهــم الــشــبــاب في 
مـــصـــر والـــــعـــــالـــــم، وإتــــــاحــــــة الـــفـــرصـــة 
لــلــشــبــاب للتعبير عــن رؤاهـــــم، فضلاً 

عن طرح أفكارهم وتبادل تجاربهم.
وأوضــــح المــنــتــدى عــبــر صفحاته 
الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 

الاجــتــمــاعــي، أمـــس، أن جـــدول أعماله 
يـــشـــمـــل ٣٠ جـــلـــســـة عـــــن ١٨ مــــحــــوراً، 
بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية 
- الأفريقية، بجانب حفلتي الافتتاح 
والختام، وورش العمل التي استبقت 

عقد المنتدى.
الــســيــســي صــلاة  الـــرئـــيـــس  وأدى 
الجمعة أمـــس، فــي مسجد الصحابة 
بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار 
رجــال الــدولــة. وألــقــى الشيخ إبراهيم 
الــــصــــانــــع، خـــطـــيـــب المـــســـجـــد، خــطــبــة 

حــــول دور الـــشـــبـــاب فـــي بـــنـــاء الــــدول 
والحضارات، وضرورة اغتنام الشباب 
في البناء والعمل الصالح، والتحذير 
مـــن الأخـــطـــار الــتــي تــهــدد الـــشـــبـــاب... 
كما قــدم وصــايــا وتنبيهات للشباب 
قبل انطلاق فعاليات «منتدى شباب 

العالم» من مدينة السلام.
وســلــط خــطــيــب الــجــمــعــة الــضــوء 
عــلــى دور الـــشـــاب فـــي بـــنـــاء المــجــتــمــع 
وكيف يستثمر الشباب قوتهم لبناء 
المــجــتــمــع... وكـــانـــت وزارة الأوقـــــاف، 

وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، 
قـــــد وحــــــــدت خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة أمـــــس، 
بعنوان «دور الشباب في بناء الدول 

والحضارات».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، واصـــــــل وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــــلـــــواء مـــحـــمـــود تــوفــيــق، 
جــــولاتــــه المـــيـــدانـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة شـــرم 
الـــشـــيـــخ، لـــلـــوقـــوف عــلــى الــتــجــهــيــزات 
والاســــــــتــــــــعــــــــدادات الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــهــا 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة لـــتـــأمـــين المـــنـــتـــدى. 
واطمأن توفيق على جاهزية القوات 

واتــخــاذهــا أعــلــى درجــــات الاســتــعــداد 
لــتــأمــين المـــؤتـــمـــر، ووجــــه بــاتــخــاذ كل 
الــتــدابــيــر الــتــأمــيــنــيــة الـــلازمـــة لإحــكــام 
الــتــامــة بكل حـــدود ومنافذ  السيطرة 
محافظة جــنــوب ســيــنــاء، إضــافــة إلى 
رفع درجة التأهب والحيطة، واتخاذ 
كــل الإجــــــراءات الأمــنــيــة المــتــبــعــة التي 
مــن شأنها اســتــمــرار الإحــكــام الأمني 
بمختلف النطاقات والمحاور بالمدينة.

وتفقد توفيق أمس مختلف النقاط 
الثابتة والمتحركة  والكمائن  الأمنية 
ووحـــــدات الــتــدخــل الــســريــع المــنــتــشــرة 
بــنــطــاق المــديــنــة، مـــشـــدداً عــلــى تفعيل 
الإجـــراءات التفتيشية الدقيقة للغاية 
للمترددين على المحافظة بما يضمن 

حرية تنقلهم وأمنهم وسلامتهم.
وأشاد وزير الداخلية بما وجده 
من روح عالية ويقظة تتمتع بها قوات 
الــشــرطــة المــشــاركــة فــي تــأمــين المؤتمر 
الــقــوات  الــكــامــل مــع رجـــال  بالتنسيق 
المسلحة. وقال مصدر أمني إن «وزير 
الداخلية وجه باتخاذ أقصى درجات 
الدقة في تطبيق الإجراءات على مدار 
الساعة، والاستعانة بأحدث التقنيات 
والأجـــــهـــــزة الـــتـــي تـــســـاعـــد فــــي ســرعــة 
الــجــيــد»، مضيفاً أن «رجـــال  الــفــحــص 
الـــشـــرطـــة لا يـــألـــون جـــهـــداً فـــي تحمل 
مــســؤولــيــاتــهــم الـــوطـــنـــيـــة، انــطــلاقــاً 
مــن حرصهم على أن تظهر البلاد 
بمظهر حضاري يليق بمصر أمام 

العالم أثناء فترة انعقاد المنتدى».

وزير الداخلية المصري يتفقد النقاط الأمنية بشرم الشيخ («الشرق الأوسط»)

قاد عصابة للسطو تضم عضوين مصنفين في قائمة «الخطرين»

الشرطة الألمانية تبحث عن متشدد محكوم بالسجن
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قـــالـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي ولايــــة 
ســـكـــســـونـــيـــا الــــســــفــــلــــى الألمــــــانــــــيــــــة، إن 
الـــشـــرطـــة تــبــحــث عـــن مــتــشــدد مــحــكــوم 
بالسجن اختفى قبل أشــهــر عــن أنظار 
رجال الأمن. وأكد كريستينان فولترز، 
النيابة العامة  المتحدث الرسمي باسم 
فــي بــراونــشــفــايــغ، أمـــس (الــجــمــعــة)، أن 
المتشدد (٢٩ سنة) اختفى دون أن يظهر 

كـــي يــقــضــي فــتــرة مــحــكــومــيــتــه الــبــالــغــة 
ثلاث سنوات. وأضاف: إن الشاب، الذي 
يسكن مدينة هيرفورد، اختفى دون أثر، 
وأن رجال الأمن لا فكرة لديهم عن مكان 

اختفائه.
ورجّـــــــح فـــولـــتـــرز، بــســبــب عـــلاقـــات 
الـــرجـــل الـــقـــويـــة بــــأوســــاط المــتــشــدديــن، 
احـــــتـــــمـــــال اخــــتــــفــــائــــه عــــنــــد إســـلامـــيـــين 
مـــتـــشـــدديـــن داخـــــــل ولايـــــــة ســكــســونــيــا 
السفلى أو خارجها. كما لم يستبعد أن 

يكون حالياً في تركيا بالنظر لعلاقاته 
الــوثــيــقــة مـــع المــتــشــدديــن هـــنـــاك. وكـــان 
المحكوم الهارب يستخدم أسماء مزيفة 
في علاقاته مع المتشددين الآخرين، مثل 

«أبو ناس» و«بن أ».
يــنــتــمــي الــــشــــاب إلـــــى مــــا أســمــتــه 
الصحافة «عصابة أغذية الحيوانات 
الأليفة»؛ لأنــه وأصــدقــاءه المتشددين 
ـــذوا عــمــلــيــات ســطــو على 

ّ
الــثــلاثــة نـــف

فـــروع مــحــال بــيــع أغــذيــة الــحــيــوانــات 

فـــي الــــولايــــة. وتــــم اعــتــقــال الــعــصــابــة 
فــي نهاية سنة ٢٠١٧ مــن قِبل وحــدة 
مــــن الــــشــــرطــــة تــتــخــصــص بــمــلاحــقــة 
أعمال السطو، ووجهت النيابة إليهم 
تــهــمــة تــنــفــيــذ أعـــمـــال الــســطــو بــهــدف 
«داعش». وأصدرت  لـ جمع التبرعات 
مــحــكــمــة بـــراونـــشـــفـــايـــغ حــكــمــاً عــلــيــه 
بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبالسجن 
أقــل على الثلاثة الآخرين في  لفترات 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، إلا أنه لم 

يظهر كي يقضي عقوبته.
ونــال الأربعة (٢٢، و٢٣، و٢٩، و٣٤ 
ســنــة) أحــكــامــاً مخففة بعد أن اعترفوا 
كما  بالتفصيل.  السطو  بكل عمليات 
أخــذ القاضي بعين الاعتبار أن الثلاثة 
لــم يــحــولــوا المــــال المـــســـروق إلـــى تنظيم 
«داعش»، وإنما صرفوها على أنفسهم 
وعــائــلاتــهــم. وعــلــى هــــذا الأســـــاس قــرر 
الــــقــــاضــــي إنـــــهـــــاء فــــتــــرة حـــبـــســـهـــم قــيــد 

التحقيق وإخراجهم بكفالة.
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سياسيون ليبيون يعترضون على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
القاهرة: جمال جوهر

اســـتـــبـــق ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون 
تفعيل الاتفاق المبدئي بين لجنتين 
ــــــنــــــواب و«الأعــــــلــــــى  مــــــن مـــجـــلـــس ال
للدولة» على إعادة تشكيل السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، بـــالاعـــتـــراض عــلــى ما 
تــم الــتــوصــل إلــيــه «لأســبــاب عـــدة»، 
مــشــيــريــن إلــــى أن الاتــــفــــاق «تــعــمــد 
تجاهل تأكيد استحقاق الاستفتاء 
عـــلـــى مــــشــــروع الــــدســــتــــور، وخــلــق 
شبه مبرر لتهرب مجلس النواب 
منه». وكان رئيسا لجنتي الحوار 
بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عــــبــــد الــــســــلام 
نــصــيــة، والمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
الــهــوش، قــد أعلنا فــي بيان  بشير 
صحافي مشترك توافق اللجنتين 
حـــــــــول إعـــــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة الـــســـلـــطـــة 
الــتــنــفــيــذيــة إلـــــى مــجــلــس رئـــاســـي 
مكون من رئيس ونائبين ورئيس 
وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة 
وطنية. واستقبل المبعوث الأممي 
لدى ليبيا غسان سلامة داخل مقر 
البعثة في طرابلس كلا من نصية 
والـــهـــوش، وتــســلــم منهما «وثيقة 
حــــول آلـــيـــة إعـــــادة هــيــكــلــة المــجــلــس 
الــــرئــــاســــي»، كـــمـــا اســـتـــمـــع مــنــهــمــا 
إلــــى «إيـــجـــاز حــــول الــتــقــدم المــحــرز 
فـــــي المـــــحـــــادثـــــات الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
المــجــلــســين، وتــســلــم مــنــهــمــا وثيقة 
حــــول آلـــيـــة إعـــــادة هــيــكــلــة المــجــلــس 

الرئاسي».
وقـــــال عــبــد الــرحــمــن الــشــاطــر، 
لــلــدولــة، إن  عضو المجلس الأعــلــى 
«إعلان لجنتي الحوار في مجلسي 
الــــنــــواب والـــــدولـــــة عــــن وصــولــهــمــا 

لاتفاق لتغيير المجلس الرئاسي لا 
يعني بــالــضــرورة موافقة نهائية، 
لأن هــنــاك خـــطـــوات أخــــرى ينبغي 
اتـــــخـــــاذهـــــا، ومـــــــن أهــــمــــهــــا عــــرض 
مـــــا اتـــفـــقـــا عـــلـــيـــه عـــلـــى المــجــلــســين 
لــلــتــصــويــت بــالمــوافــقــة أو الــرفــض، 
والأهم من ذلك ضرورة قيام مجلس 
النواب بتضمين الاتفاق السياسي 
في الإعلان الدستوري، الأمر الذي 

تعتريه نقطتين صعبتين».
وذهـــــــب الــــشــــاطــــر فـــــي حـــديـــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى وصـــف  لـــــ
(المــبــتــور)،  الاتــفــاق، الـــذي وصــفــه بـــ
بـــأنـــه «يـــفـــضـــي إلـــــى تــعــطــيــل قــيــام 
الــدولــة، والتسرع فــي التسويق له 
يثير كثيرا من التساؤلات، أهمها 
أن المادة الثامنة (تتعلق بالمناصب 
العسكرية) مــن الاتــفــاق السياسي 
ظلت لسنتين ونصف محل جــدال 
بـــين المــجــلــســين. فــلــمــاذا وكــيــف تم 
الفائقة؟»،  تجاوزها بهذه السرعة 
مــضــيــفــا أن «مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لــم 
يعترف حتى الآن بالمجلس الأعلى 
للدولة على الإطــلاق. فلماذا يبدي 
تعامله مع لجنة حواره فقط، دون 
أن يوجه رسالة رسمية لرئاسته؟».

وتــــــســــــاءل الــــشــــاطــــر: «أيـــهـــمـــا 
أقــرب للمنطق والتطبيق العملي: 
الدعوة لانتخاب مجلس تشريعي 
جديد خلال ستة أشهر على الأكثر، 
وخـــروج الأجــســام الثلاثة بطريقة 
دســـتـــوريـــة حـــضـــاريـــة مـــشـــرفـــة؟ أم 
تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس رئـــــاســـــي جـــديـــد 
تتنازعه الرؤى والصراعات ويتربع 
على السلطة لأعوام أخرى عن طريق 
المــمــاطــلــة والـــتـــســـويـــف، الـــتـــي درج 

الــنــواب؟».  وعــوّدنــا عليها مجلس 
ومضى الشاطر يــقــول: «أعتقد أن 
افتئاتا  يعتبر  اللجنتين  تــصــرف 
عــلــى الــحــقــيــقــة، ومــســعــى ســيــؤدي 
لـــلإضـــرار بــالــدولــة، عــبــر اســتــغــلال 
معاناة المواطنين التي تسبب فيها 
المجلسان، وإطالة عمرهما بحجة 
توحيد مؤسسات الدولة». وانتهى 
إلـــى أن «قـــــراءة اللجنتين  الــشــاطــر 
الــلــيــبــي بــكــل أزمـــاتـــه غير  للمشهد 
موفقة، لأنها جاءت متأخرة جداً، 
لـــغـــرض فــــي نـــفـــس يـــعـــقـــوب، وهـــو 
إطالة بقاء المجلسين في السلطة، 
والــــــدخــــــول بــــالــــبــــلاد إلــــــى مــرحــلــة 
انتقالية أخــرى». في السياق ذاته، 
قال إدريس بوفايد ، عضو المجلس 
الأعلى للدولة، إنه غير معترف بما 
تــم التوصل إلــيــه، مــبــرزا أن البيان 
الـــصـــادر عـــن الــلــجــنــتــين، وخــاصــة 
الـــذي ينتمي إليه:  الــدولــة  مجلس 

«لا يمثله».
بـــوفـــايـــد أن مــوقــفــه  وأوضـــــــح 
اســـتـــنـــد إلـــــى أســــبــــاب عــــــدة، مــنــهــا 
«ذكر مؤسسات موازية بأسمائها 
جــنــبــا لــجــنــب وعــلــى قـــدم المــســاواة 
الــشــرعــيــة الفعلية  مـــع المــؤســســات 
العاملة من العاصمة»، بالإضافة 
إلـــــى مــــا ســـمـــاه «تـــنـــاقـــض الــبــيــان 
الـــذي دعــا للابتعاد عــن المناطقية 
والجهوية مع روح وجوهر التوافق 
بــــين المـــجـــلـــســـين عـــلـــى آلــــيــــة إعــــــادة 
الــذي  التنفيذية،  السلطة  تشكيل 
يــرســخ ويـــعـــزز، لــلأســف، الــتــوجــه، 
بــــل والـــتـــطـــرف المـــنـــاطـــقـــي، ويـــوفـــر 
البيئة الخصبة المناسبة لتناميه 

واستفحال مضاعفاته».

ورغم الاعتراضات التي أبدها 
الــشــاطــر وبـــوفـــايـــد، تــحــدث نصية 
عــــن الــــخــــطــــوات الــــقــــادمــــة لــتــفــعــيــل 
الاتــفــاق، إذ قــال نصية في تغريدة 
على «تويتر»، أمــس، إن «الخطوة 
الــقــادمــة بعد الــتــوافــق حــول إعــادة 
تــشــكــيــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، هي 
وضــــــع بــــرنــــامــــج زمــــنــــي ومـــكـــانـــي 
لانـــعـــقـــاد الــتــجــمــعــات الانــتــخــابــيــة 
لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي، 
وتضمين الاتفاق السياسي المعدل 
لـــلإعـــلان الـــدســـتـــوري خــــلال الأيــــام 

المقبلة».
وفيما ذهب الهادي الصغير، 
عــضــو لــجــنــة الـــحـــوار عــن مجلس 
الـــــنـــــواب، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــقــنــاة 
«الحدث» الليبية، إلى أن اللقاء مع 
سلامة تضمن الاتفاق معه على أن 
تكون الإحاطة القادمة في مجلس 
الأمــن عــن الاتــفــاق على التشكيلة 
الـــــجـــــديـــــدة لمـــجـــلـــس رئـــــاســـــي مــن 
رئيس ونائبين، قال عضو مجلس 
«الشرق  النواب مفتاح الكرتيحي لـ
الأوسط» إن ليبيا في حاجة ماسة 
لتوحيد المؤسسات، مشيرا إلى أنه 
لن تنجح أي ممارسة ديمقراطية 
في ظل هذا الانقسام، وأن المجلس 
الرئاسي الحالي «فشل في القيام 
بــهــذا الـــــدور، لــذلــك رأى كــثــيــر من 
الــســيــاســيــين ضــــــرورة تــغــيــيــره»، 
مــســتــدركــاً أن الـــفـــكـــرة المــطــروحــة 
حــــالــــيــــاً مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــنـــظـــريـــة 
«تبدو رائعة، لكن هل تنجح على 
الــواقــع، وهــل سيلقى دعماً  أرض 
كافياً من الأمــم المتحدة؟، هــذا ما 

ننتظره».

المتحدث باسمه رهن ذلك بتعديل تركيبة المجلس الرئاسي الحالي

المسماري: منصب القائد الأعلى للجيش الليبي قد يتكون من ٣ شخصيات
الحدود الليبية - المصرية: 

عبد الستار حتيتة

تـــواجـــه مــــحــــاولات تــوحــيــد المــؤســســة 
الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة، الــتــي تــشــرف عليها 
الــقــاهــرة مــع أطــــراف عــســكــريــة ليبية منذ 
خــريــف الـــعـــام المـــاضـــي، عــراقــيــل مختلفة 
ومـــــتـــــعـــــددة؛ لـــكـــن حـــلـــهـــا يـــبـــقـــى مـــرهـــونـــاً 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق ســـيـــاســـي جـــديـــد، 
وسط ترقب دولي لما سيسفر عنه اجتماع 
إيطاليا حــول الملف الليبي قبل منتصف 

هذا الشهر.
وقال العميد أحمد المسماري، المتحدث 
باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده 
«الشرق الأوســط»،  لـ المشير خليفة حفتر، 
إن مــنــصــب «الــقــائــد الأعــلــى لــلــجــيــش» قد 
يــتــكــون مـــن ثـــلاثـــة شــخــصــيــات، فـــي حــال 
تعديل تركيبة المجلس الرئاسي الحالي، 
مـــن رئـــيـــس وثــمــانــيــة نــــــواب، إلــــى رئــيــس 
ونائبين فقط. وجاء هذا التصريح وسط 
تكهنات بوجود رغبة محلية ودولية في 
إعــادة هيكلة المجلس الرئاسي، ليتحول 
إلــى رئيس ونائبين، وفصله عــن منصب 
رئيس الحكومة، وإلــغــاء تعدد السلطات 
التنفيذية، وما ترتب على ذلك من انقسام 
في مؤسسات عدة. وفي هذا السياق قال 
مـــصـــدر لــيــبــي ســـيـــشـــارك فـــي اجــتــمــاعــات 
بــالــيــرمــو فــي إيــطــالــيــا حـــول المــلــف الليبي 
بعد أيام، إن الكل «يدفع في هذا الاتجاه».
ووفـــقـــاً لـــلإعـــلان الـــدســـتـــوري المــعــمــول 
بــه فــي ليبيا، يعد رئيس مجلس النواب 
(البرلمان)، المستشار عقيلة صالح، بمثابة 
رئــــيــــس لــــلــــدولــــة، وهــــــو «الــــقــــائــــد الأعـــلـــى 
الــذي  اتــفــاق الصخيرات  للجيش»؛ إلا أن 
جــــرى تــوقــيــعــه بـــين أطـــــراف لــيــبــيــة أواخــــر 
المــغــرب، أعطى لرئيس المجلس  ٢٠١٥ فــي 
الرئاسي، فايز السراج، الحق في أن يكون 
هـــو مـــن يــشــغــل مــنــصــب «الـــقـــائـــد الأعــلــى 
لـــلـــجـــيـــش»، بـــعـــد أن يـــتـــم تــضــمــين اتـــفـــاق 

الصخيرات في الإعــلان الدستوري، وهو 
ما لم يحدث حتى الآن.

ووفقاً لمشاركين في اجتماعات القاهرة 
لــتــوحــيــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة، 
الــخــلافــات تقتصر تقريباً على  أصــبــحــت 
أمر شكلي، يتعلق بمن هو الشخص الذي 
سيمثل منصب «رئيس الدولة»، لكي يقر 
الاتفاق، بمعنى آخر: هل هو «القائد الأعلى 
للجيش» عقيلة صــالــح؟ أم القائد الأعلى 

للجيش، الموازي له، فايز السراج؟
ــب نــفــســه قــائــداً  وكــــان الـــســـراج قــد نــصَّ
أعــلــى للجيش منذ نحو عــامــين، وهــو ما 
زاد مــــن حـــــدة الانـــقـــســـام داخــــــل المــؤســســة 
العسكرية. كما اتخذ إجراءات أسفرت عن 
إبعاد بعض القيادات الأمنية المركزية في 
أبــدوا انحيازاً لتوحيد  العاصمة، بعد أن 
مؤسسة الجيش، وفقاً لمصدر أمني كبير 
في طرابلس. كما قام السراج قبل شهرين 
بتنصيب نفسه وزيراً للدفاع، بعد أن أقال 
وزيــــره الــســابــق الــعــقــيــد المــهــدي الــبــرغــثــي، 
وسط شكوك في ولاءات قــادة آخرين، من 
بينهم رئيس المخابرات العامة، اللواء عبد 
القادر التهامي، الذي جرت إقالته هو أيضاً 
الخميس الماضي. وسبقها بأسبوع إبعاد 
الـــســـراج أيــضــاً لــرئــيــس الــحــرس الــرئــاســي 

العميد نجمي الناكوع.
وأضـــــــاف المــــصــــدر الأمــــنــــي نـــفـــســـه، أن 
السراج يبدو غير مطمئن لمحاولات توحيد 
مؤسسة الجيش، الجارية في القاهرة، وأن 
موقف رئيس المجلس الرئاسي يرجع، على 
مــا يــبــدو، إلـــى ضــغــوط تُـــمـــارس عــلــيــه من 
بعض حلفائه في الداخل الليبي، من بينهم 
ضباط من مصراتة ذات التسليح القوي، 
مشيراً إلــى أن قــيــادات عسكرية كبيرة في 
مــصــراتــة «عــلــى عــلاقــة قــويــة بميليشيات 
الــعــداء،  جهوية وديــنــيــة، وتناصب حفتر 

ترفض وجوده في المشهد الليبي».
ومـــــع ذلـــــــك، شــــوهــــد عـــــدد مــــن ضــبــاط 
مــصــراتــة فــي الــقــاهــرة مــع ضــبــاط آخــريــن، 

يمثلون المنطقة الغربية في ليبيا، وذلك 
الثامن»  خــلال مشاركتهم فــي «الاجــتــمــاع 
الذي عقد الشهر الماضي في مصر لتوحيد 

الجيش.
وبخصوص سبب تأخر التوقيع على 
اتفاق نهائي بين العسكريين الليبيين في 
الــقــاهــرة، قــال المــســمــاري إنــه كــان يفترض 
التوقيع على الاتــفــاق في اجتماع سابق، 
بعد أن «وافقنا على كل شيء». مضيفاً أن 
العراقيل «تأتي من المنطقة الغربية... لأن 
بعض ضباط هذه المنطقة يصرون على أن 
يكون اعتماد الاتــفــاق مــن الــســراج، وليس 
مـــن مــجــلــس الــــنــــواب، بــيــنــمــا نــحــن نعتقد 
الـــذي يــجــب أن يعتمد ما  الــبــرلمــان هــو  أن 
توصلنا إليه لتوحيد الجيش، باعتبار أن 
البرلمان هو الجهة التشريعية في الدولة».

ومـــن بـــين مـــا جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــه في 
القاهرة، أن يكون القائد الأعلى للجيش هو 
رئيس الدولة، مع أن التفاهمات لم تربط 
جــهــود تــوحــيــد الــجــيــش بــانــتــخــاب رئيس 
للبلاد. لكن ما الحل إذا لم يتمكن الليبيون 
من إجراء انتخابات لاختيار رئيس موحد 

للدولة؟
كــــجــــواب عـــلـــى هـــــذا الـــــســـــؤال، أوضــــح 
أنـــــه «إذا تـــمـــت إعـــــــادة هــيــكــلــة  المـــســـمـــاري 
المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، فقد 
يصبح الثلاثة مجتمعين هم القائد الأعلى، 
وبالتالي يتم تولي منصب القائد الأعلى 

من هؤلاء الثلاثة».
وتـــوصـــلـــت اجـــتـــمـــاعـــات الـــقـــاهـــرة بين 
إلــى تشكيل  العسكريين الليبيين، أيــضــاً، 
ثلاثة أجسام، هي: «مجلس الدفاع الأعلى»، 
و«مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــقــــومــــي»، و«مـــجـــلـــس 
الــقــيــادة الــعــامــة». ويفترض أن يــكــون هذا 
الأخير برئاسة حفتر، ويضم رئيس الأركان 
ومديري ورؤســاء الأركــان وآمــري المناطق 
الــعــســكــريــة. أمـــا «مــجــلــس الـــدفـــاع الأعــلــى» 

فسيكون ذا طابع «عسكري سياسي».
وبــالــنــظــر إلــــى قــــوة المــيــلــيــشــيــات على 

الأرض فــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، تــبــدو قــدرة 
الضباط، الذين جاؤوا من غرب البلاد إلى 
الــقــاهــرة لــلــمــشــاركــة فــي تــوحــيــد المؤسسة 
العسكرية الليبية، مــحــدودة فــي تطبيق 
أي اتــفــاق، مــا لــم يــتــم اســتــقــطــاب الضباط 

المنخرطين في هذه الميليشيات.
وبــهــذا الــخــصــوص، قــال المــســمــاري إن 
«الــســلــطــة هــنــاك لــلــمــيــلــيــشــيــات، والــســلاح 
هناك للميليشيات؛ ســواء في مصراتة أو 
في طرابلس. على ما يبدو أن هــذا له أثر 
سلبي على مــفــاوضــات توحيد المؤسسة 

العسكرية».
ومن شأن بيان مشترك لمجلسي النواب 

والـــدولـــة، صـــدر أخـــيـــراً، أن يــدفــع بــأطــراف 
الـــصـــراع فــي الــشــرق والـــغـــرب إلـــى توحيد 
المــؤســســات، وعلى رأســهــا الجيش، ضمن 
دعوتهما فــي البيان نفسه لإعـــادة هيكلة 
السلطة التنفيذية، قبل أيام من الاجتماع 

الدولي في باليرمو.
يقول المسماري: «الآن مجلس النواب 
ومجلس الــدولــة وصــلا إلــى وضــع صيغة 
لإعــادة الهيكلة، وأعتقد أن إعــادة الهيكلة 
ســتــحــل كــثــيــراً مـــن المـــشـــكـــلات، أو الــذهــاب 
إلى انتخابات مباشرة، ونحن في القيادة 
الــعــامــة نــطــالــب بــالــذهــاب إلـــى انــتــخــابــات 

مباشرة».
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هلال: المغرب يرصد 
تحركات «البوليساريو» 

عبر قمر صناعي
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب 
لدى الأمم المتحدة، إن القمر الصناعي المغربي 
«محمد السادس - أ» يسمح برصد أدنى تحركات 
جبهة البوليساريو، مشيراً إلى أن المغرب «كان 
لــه حــظ ولــوج العصر الجديد للتكنولوجيات 
الــدقــة... وبـــات يتوفر بفضل هــذا القمر  عالية 
الــصــنــاعــي، الـــذي تــم وضــعــه بــمــبــادرة مــن الملك 
لــلــمــراقــبــة تسمح  الــــســــادس عــلــى أداة  مــحــمــد 
لــنــا بــمــعــرفــة ورصــــد أدنــــى تــحــركــات وتــنــقــلات 
انــفــصــالــيــي جبهة الــبــولــيــســاريــو كــل يـــوم وكــل 

دقيقة وكل ثانية».
وأضاف هلال: إنه، خلافاً لما كان عليه الحال 
في الماضي، «أصبحنا اليوم قادرين على تتبع 
تــحــركــات الانــفــصــالــيــين، ونبلغ الأمــانــة العامة 
للأمم المتحدة في حينه، ونمدها بصور للأقمار 
الصناعية»، مؤكداً أن «هذا الوضع يسمح لنا 
بالضغط على انفصاليي جبهة البوليساريو، 
الذين نرصد وندين تحركاتهم ومناوراتهم». 

وفقاً لما أوردته أمس وكالة الأنباء المغربية.
من جهة أخــرى، قال الممثل الدائم للمغرب 
لدى الأمم المتحدة، إن تهديد جبهة البوليساريو 
باستخدام صواريخ أرض - جو، التي نشرتها 
شرق منظومة الدفاع بهدف إسقاط الطائرات 
المدنية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعــلام الجبهة، 
يضعها فــي خــانــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة مثل 

«داعش» و«القاعدة».
وحذر هلال في مؤتمر صحافي عقب اعتماد 
قرار مجلس الأمن ٢٤٤٠، الذي مدد مهمة بعثة 
«مــيــنــورســو» لمــدة ستة أشــهــر، حتى ٣٠ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ «إذا قامت جبهة البوليساريو 
بـــتـــصـــرف مـــــن هــــــذا الـــقـــبـــيـــل، فـــســـتـــتـــحـــول مــن 
مــجــمــوعــة مسلحة إلـــى جــمــاعــة إرهــابــيــة، مثل 
(داعــش) و(الــقــاعــدة)». وفي هذا السياق، أشار 
إلــى أن الهجمات ضد المدنيين محظورة  هــلال 
بموجب القوانين الوطنية والدولية حتى في 
أوقات الحرب، مؤكداً أن هذه الهجمات لا يمكن 

تبريرها إطلاقاً.
كــمــا شـــدد هـــلال عــلــى أنـــه فــي هـــذه الــحــالــة 
«ســـتـــتـــم إثـــــــــارة المــــســــؤولــــيــــة الـــكـــامـــلـــة لــجــبــهــة 
الــبــولــيــســاريــو، وســيــوكــل الأمـــــر إلــــى المــحــكــمــة 

الجنائية الدولية».
إلــى القول:  وخلص الدبلوماسي المغربي 
«إذا حــــدث مــثــل هــــذا الافـــــتـــــراض، فــــإن المــغــرب 

سيعرف ما يتعين عليه القيام به».

الجنائية الدولية ترفض طلب سيف الإسلام القذافي إسقاط التهم عنه
نيويورك: علي بردى

رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسودا، الجمعة، طلباً قدمه 
الليبي  سيف الإســلام القذافي، نجل العقيد 
الــــــراحــــــل مـــعـــمـــر الـــــقـــــذافـــــي، لإلـــــغـــــاء مــــذكــــرة 
التوقيف الدولية بحقه، «بسبب جرائم القتل 

والاضطهاد التي ارتكبها ضد الإنسانية».
وفي إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن، 
أشارت إلى أن القذافي «قدم طعناً، في يونيو 
(حزيران) الماضي، اعتراضاً على طلب مثوله 
إنــه:  قــائــلاً  الــدولــيــة،  أمـــام المحكمة الجنائية 
نتيجة للإجراءات الداخلية التي اتخذت ضده 
في ليبيا، فإنه لا يمكن محاكمته في المحكمة 

الجنائية الدولية».
وجــــــاء هـــــذا الـــطـــلـــب مــــن ســـيـــف الإســـــلام 
بعدما أطلقته «كتائب أبو بكر الصديق» في 
الزنتان في أبريل (نيسان) ٢٠١٦، وفقاً لقانون 
العفو، علماً أن الدائرة التمهيدية للمحكمة 
الجنائية الدولية أصدرت أمراً بالقبض على 
القذافي في يونيو ٢٠١١، لمساهمته بصفته 
رئيس وزراء ليبيا الفعلي في قمع المظاهرات 
ضــد حكم معمر الــقــذافــي فــي عــام ٢٠١١ بأي 
شــكــل مـــن الأشـــكـــال، حــســبــمــا قــالــت بــنــســودا 
التي أضافت أيضاً أن «القذافي طليق، ورغم 
ادعائه الإفــراج عنه منذ عامين، فإنه لم يبدِ 
أي نية في تسليم نفسه إلى المحكمة أو إلى 
السلطات المختصة في ليبيا». وأضافت أنه 
«بالإضافة إلى القذافي، هناك كل من الرئيس 

السابق لجهاز الأمن الداخلي التهامي محمد 
خالد وقائد كتائب الصاعقة محمد مصطفى 
الورفلي، اللذين لا يزالان طليقين أيضاً رغم 
صدور مذكرات اعتقال بحقهما وتسليمهما 

إلى المحكمة».

وشددت بنسودا على أن اعتقال المشتبه 
فيهم من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم 
لا يــــزال مــن أكــثــر الــقــضــايــا تــحــديــاً بالنسبة 
لمكتبها وللمحكمة ككل. وقالت إنه «لا يمكن 
أن تــكــون هــنــاك عــدالــة للضحايا، مــا لــم يتم 

اعتقال المشتبه فيهم لدى المحكمة الجنائية 
إلــى المحكمة للمثول» أمــام  الــدولــيــة ونقلهم 

العدالة.
وتــشــيــر المــعــلــومــات الــتــي حــصــل عليها 
الــعــامــة مــن خــلال التحقيقات  مكتب المــدعــيــة 

إلــــــى أن «الـــــقـــــذافـــــي والــــورفــــلــــي  المــــســــتــــمــــرة، 
مــوجــودان فــي ليبيا، بينما يوجد التهامي 
خارجها»، وفقاً للمدعية العامة التي أكدت 
أيضاً «اســتــمــرار تهديد الجماعات المسلحة 
لــلــســلام والاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا»، قــائــلــة إن 
مكتبها «يــواصــل مراقبة السلوك الإجــرامــي 
الــذي يقوم بــه أعــضــاء تلك الجماعات الذين 
يمكن أن تقع أفعالهم الجنائية المشمولة ضمن 
اختصاص المحكمة». ويشمل ذلك استخدام 
تلك الجماعات المسلحة للعنف للسيطرة على 
مؤسسات الدولة، وارتكاب انتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنسان، وإساءة معاملة واستغلال 
المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز غير 
المنظمة في جميع أنحاء البلاد. وأشارت كذلك 
إلى استمرار تلقي مكتبها «أدلة على جرائم 
خطيرة ارتكبت ضــد المهاجرين» فــي ليبيا، 
موضحة أن «هـــذه الــجــرائــم المــزعــومــة تشمل 
عمليات القتل والعنف الجنسي والتعذيب 
والاســـــتـــــرقـــــاق». ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، أكــــدت 
إلــى استراتيجية متعددة الطبقات  الحاجة 
الــجــرائــم التي  والأطــــراف للتعامل مــع شبكة 
تزدهر في سياق الهجرة عبر ليبيا. وحذرت 
من السماح للهاربين من المحكمة بأن يبقوا 
طلقاء، ورغم ذلك، فإن ولاية المحكمة المتمثلة 
في محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم التي 
الــدولــي «ستظل محبطة. وفي  تهم المجتمع 
غياب المساءلة الفعالة عن الجرائم الفظيعة، 
الــعــقــاب فــي ليبيا، ما  سيستمر الإفـــلات مــن 

يتسبب في معاناة وعدم استقرار كبيرين».

صورة أرشيفية لسيف الإسلام القذافي (أ.ب)
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{طالبان} تستولي على قاعدة عسكرية رئيسية شمال أفغانستان 
إسلام آباد: جمال إسماعيل

رغــــم قــــول الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
بين الفينة والأخرى عن تقدم قواتها 
وقتلها العشرات من مسلحي طالبان 
المــنــاوئــين للحكومة الأفــغــانــيــة فقد 
بـــدأت الحكومة والــقــوات الأميركية 
مــــــؤخــــــرا الاعـــــــتـــــــراف بـــعـــجـــز قــــــوات 
الـــحـــكـــومـــة عـــســـكـــريـــا عـــــن الــــوقــــوف 
أمـــــــام هـــجـــمـــات طـــالـــبـــان وتــقــدمــهــا 
وسيطرتها على المزيد من الأراضي 
الــعــســكــريــة فـــي مختلف  والـــقـــواعـــد 

أنحاء البلاد.
فـــقـــد اعــــتــــرف مــــســــؤول حــكــومــي 
أفغاني بسيطرة قوات طالبان على 
قــاعــدة رئيسية للشرطة الأفغانية 
بعد اشتباك دام عدة ساعات وخلف 
ثلاثة من أفراد الأمن قتلى مع احتجاز 
١٧ آخرين من قبل طالبان كرهائن 
فــي إقليم فــاريــاب الشمالي. وأشــار 
المـــســـؤول الــحــكــومــي إلـــى شــن قــوات 
طالبان هجوما منسقا على قاعدة 
لــلــشــرطــة الأفـــغـــانـــيـــة بــــين مــنــطــقــتــي 
شــيــريــن تــاغــاب ودولــــت آبـــاد الليلة 
الماضية، حيث استمر الاشتباك إلى 
صباح الجمعة عندما استولت قوات 
طالبان على القاعدة بالكامل، حسب 

رواية عبد الرزاق كاكر رئيس مديرية 
دولت آباد». ونقلت وكالة باجهواك 
الأفـــغـــانـــيـــة الإخـــبـــاريـــة أن مسلحي 
طــالــبــان احــتــجــزوا ســبــعــة عــشــر من 
قوات الشرطة وأربع دبابات وقواذف 
صــواريــخ وأســلــحــة أخـــرى وكميات 
كبيرة من الذخيرة في قاعدة أيشا، 
وأضــــــــــاف المــــــســــــؤول الأفـــــغـــــانـــــي أن 
قـــوات طالبان  الــقــاعــدة سقطت بيد 
جراء عدم وصول أي إمدادات للقوات 
المــحــاصــرة فــي الــقــاعــدة، وأن عشرة 
من قوات طالبان قتلوا جراء المعارك 
للسيطرة على قاعدة أيشا. وانتقد 
المسؤول الأفغاني تصرفات القوات 
المسلحة الأفغانية حيث رفض سلاح 
الجو الأفغاني التجاوب مع نداءات 
الاستغاثة من قوات الشرطة، مضيفا 
أنه ليس هناك الآن مركز أمني على 
الــســريــع بــين مدينة ميمنة  الــطــريــق 
عاصمة إقليم فارياب ومدن خواجة 
سبز بوش وشيرين تاغاب ودولت 
آبــــاد حــتــى منطقة كـــرم كــــول، حيث 
استولت طالبان على جميع المراكز 
الأمــنــيــة والمـــواقـــع وأن قـــاعـــدة أيــشــا 
كانت المركز الأخير في وجه طالبان، 
وأصـــــبـــــح الاتـــــصـــــال بـــــين مــنــطــقــتــي 
دولت آباد وشيرين تاغاب مقطوعا 

لــم يبق أي سيطرة  بــالــكــامــل، حيث 
للقوات الحكومية في المنطقة.

وأكـــــــــــد عـــــضـــــو مــــجــــلــــس ولايـــــــة 
فــاريــاب عبد الأحـــد علي بيك المقيم 
في دولت آباد سقوط قاعدة الشرطة 
قـــوات طالبان،  أيــشــا بيد  الأفغانية 
كما أكــدت حركة طالبان الاستيلاء 
عــلــى الــقــاعــدة بــالــقــول إن ثــلاثــة من 
أفــراد الشرطة الحكومية قتلوا وإن 
١٥ آخــريــن احــتــجــزوا أســــرى، نافيا 
ســقــوط عــشــرة مــن مــقــاتــلــي طــالــبــان 

في العملية.
وأشــــارت بــيــانــات أخـــرى لحركة 
طـــالـــبـــان إلـــــى مـــقـــتـــل أربــــعــــة جــنــود 
حـــكـــومـــيـــين مـــــن الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
الأفغانية في هجوم مفاجئ لقوات 
طالبان في مديرية شلغر في ولاية 
غــــزنــــي، كـــمـــا شـــنـــت قــــــوات طــالــبــان 
هجوما آخر في مديرية قرة باغ في 
نفس الولاية وأفشلت محاولات من 
القوات الحكومية لإعادة فتح الطريق 
الرئيسي بين غزني ومدينة قندهار 
فـــي الـــجـــنـــوب مــمــا أســـفـــر عـــن مقتل 
الـــقـــوات الحكومية  أربــعــة عــشــر مــن 
وتــدمــيــر ثــلاث دبــابــات. وفــي تقرير 
آخــر قالت حركة طالبان إن قواتها 
سيطرت على مركز مراقبة وتفتيش 

للقوات الحكومية عند مدينة غزني 
مركز الولاية وتمكنت من الاستحواذ 
عــلــى كــمــيــات ضــخــمــة مـــن الأســلــحــة 

والذخيرة في المركز.
وكـــانـــت قـــــوات طـــالـــبـــان أعــلــنــت 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن تــــفــــجــــيــــرات فــي 
مــديــنــة كـــابـــل اســتــهــدفــت عـــــددا من 
الـــحـــافـــلات الــحــكــومــيــة والـــســـيـــارات 
التي تنقل الأسلحة والذخيرة مما 
إلـــى مقتل ثمانية مــن عناصر  أدى 
الحكومة وتدمير ثلاث حاويات نقل 

وسيارتين.
وكان تقرير أميركي جديد صدر 
الــخــمــيــس اعـــتـــرف بـــفـــقـــدان الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة الــســيــطــرة عــلــى عـــدد من 
المــنــاطــق وتـــراجـــع ســلــطــة الــحــكــومــة 
وتـــكـــبـــد قـــواتـــهـــا خـــســـائـــر قــيــاســيــة، 
مما يجعل من الصعب تقدم القوات 
الحكومية في مواجهة طالبان إن لم 

يكن معدوما على الإطلاق.
وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر حـــــول الأزمـــــة 
الأمـــنـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان المــشــاكــل 
المــــســــتــــمــــرة بـــــين وحــــــــــدات الـــشـــرطـــة 
والــــجــــيــــش الــــتــــي تـــكـــبـــدت خــســائــر 
مــدمــرة، وتــحــدث الــتــقــريــر كــذلــك عن 
تصميم حركة طالبان بعد ١٧ عاما 
عــلــى الـــغـــزو الـــــذي قـــادتـــه الـــولايـــات 

المتحدة وارتفاع معنويات مقاتليها 
فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 

الأفغانية.
وأورد التقرير أرقــامــا نقلا عن 
قوات حلف الأطلسي في أفغانستان 
التي تقودها الولايات لمتحدة بالقول 
إن القوات الحكومية الأفغانية كانت 
تسيطر في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
عـــلـــى ٢٢٦ مـــديـــريـــة مــــن أصـــــل ٤٠٧ 
مديريات فــي أفغانستان أو أن لها 
تــواجــدا مــؤثــرا فــي هـــذه المــديــريــات، 
أي ما يعادل فقد ٥٥٫٥ في المائة من 
مجموع مديريات أفغانستان، لكن 
تــقــريــر المــفــتــش الــعــام لإعــــادة إعــمــار 
الــذي يعمل تحت إدارة  أفغانستان 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان 
أشار إلى تراجع بنسبة ٠٫٧ في المائة 
للقوات الحكومية الأفغانية في الربع 
الأخــيــر مــن الــعــام الــجــاري، وهــو ما 
يشكل أدنى مستوى وصلته القوات 
الأفغانية وقــوات الأطلسي الداعمة 
لــهــا مــنــذ بـــــدأت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
جمع المعلومات عن سيطرة القوات 
الأفغانية منذ قرر الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما وقف العمليات 
الــهــجــومــيــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 

أفغانستان في نهاية عام ٢٠١٤.

مقتل ٧ وإصابة آخرين... والسيسي ينعى الضحايا

مصر: هجوم إرهابي على حافلة أقباط... و«داعش» يعلن مسؤوليته
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وقــــع هـــجـــوم إرهــــابــــي مـــروع 
أمــس، استهدف مسيحيين أثناء 
عــودتــهــم مــن رحــلــة ديــنــيــة بأحد 
الأديــــــرة جــنــوب مــصــر، أدى إلــى 
مقتل ٧ أشخاص وإصابة آخرين، 
وقال مصدر أمني إن «حافلة تقل 
عدداً من الأقباط تعرضت لهجوم 
بالقرب مــن ديــر الأنــبــا صموئيل 
غــــرب مــديــنــة الــــعــــدوة بــمــحــافــظــة 
المــنــيــا (عــلــى بــعــد ٢٠٠ كيلومتر 
جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة) عــلــى الــطــريــق 

الصحراوي الغربي».
ونعى الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، ضحايا الهجوم 
«الإرهـــابـــي». وقــال على صفحته 
عبر «تويتر» أمس: «أنعى ببالغ 
الــحــزن الــضــحــايــا الــذيــن سقطوا 
أمــس، بأياد غــادرة تسعى للنيل 
مــــن نــســيــج الــــوطــــن المـــتـــمـــاســـك»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «أؤكـــــــــــد عــــزمــــنــــا عــلــى 
مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب 

الأسود وملاحقة الجناة».
ووقــــع الـــحـــادث «الإرهــــابــــي» 
عــشــيــة «مــنــتــدى شـــبـــاب الــعــالــم» 
الــــذي يــنــطــلــق الـــيـــوم، فـــي مــديــنــة 
شرم الشيخ الساحلية بمحافظة 
جــــنــــوب ســــيــــنــــاء، الــــــــذي يــفــتــتــح 
فـــعـــالـــيـــاتـــه الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي، 
ويــســتــمــر لمـــدة ٤ أيـــــام، بــمــشــاركــة 
قرابة ٥ آلاف شاب وفتاة ممثلين 
لــــــــــ١٦٠ دولـــــــة حــــــول الــــعــــالــــم، فــي 
حــضــور نخبة مــن زعــمــاء وقـــادة 
الـــعـــالـــم والــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة. 
وأعــلــنــت الكنيسة الأرثــوذكــســيــة 
أمس، أن الرئيس السيسي أجرى 
اتصالاً هاتفياً بالبابا تواضروس 
الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك 
الــــكــــرازة المــرقــســيــة، أعــــرب خــلالــه 
عــن خــالــص تــعــازيــه فــي ضحايا 

الحادث الإرهابي.
وقــــــــال المـــــصـــــدر الأمـــــنـــــي، إن 
«الــطــريــق الــرئــيــســي لــلــديــر مغلق 
طبقاً للتعليمات الأمــنــيــة، نظراً 
لــــخــــطــــورة مـــوقـــعـــه فـــــي الــظــهــيــر 
الـــــصـــــحـــــراوي، وانــــقــــطــــاع شــبــكــة 
الاتـــــصـــــالات فــــي مــحــيــطــه، حــيــث 
استخدم الضحايا دروبــاً فرعية 
للوصول إليه»، لافتاً إلى أنه «يتم 

ملاحقة منفذي الهجوم».
ويـــــشـــــار إلـــــــى أنـــــــه فـــــي يــــوم 
الجمعة ٢٦ من مايو (أيار) العام 
المــــــاضــــــي، وقــــــع هــــجــــوم دمـــــوي 
مماثل، حين استهدف مسلحون 
ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي 
حافلة تقل مواطنين مسيحيين 

فـــــي طـــريـــقـــهـــم إلــــــى ديــــــر الأنـــبـــا 
صــــمــــوئــــيــــل، وأســـــفـــــر الـــهـــجـــوم 
حــيــنــهــا عـــن مــقــتــل ٢٨ شخصاً 
بينهم عدد من الأطفال. ووقتها 
طالبت وزارة الداخلية الكنائس 
المــصــريــة بــــإجــــراءات احــتــرازيــة 
ووقــــــــف الــــــرحــــــلات لـــــــلأديـــــــرة... 
وبالفعل أوقفت الكنائس بشكل 
مؤقت جميع الرحلات الروتينية 
لـــزيـــارة الأديـــــرة يــومــي الجمعة 
والأحــــــد مـــن كـــل أســـبـــوع، لحين 
الــجــهــات الأمنية،  التنسيق مــع 
الـــــتـــــي قـــــــــررت مــــنــــع خـــــــــروج أي 
قــبــل التنسيق  لـــلأديـــرة  رحــــلات 
وإخــطــار مركز أو قسم الشرطة 

قبل التحرك بـ٢٤ ساعة.
وســـبـــق أن اشــتــكــى الأقـــبـــاط 
مـــن عــــدم تــوفــر الــتــأمــين لــرحــلات 
الأديــرة خاصة في صعيد مصر، 
الــذهــاب  مــا دفعهم للامتناع عــن 
إلــيــهــا. لــكــن المـــصـــدر الأمـــنـــي قــال 
إن «الضحايا استخدموا دروبــاً 
فــرعــيــة لـــلـــوصـــول إلــــى الــــديــــر»... 
ويــصــل عـــدد الــزائــريــن فــي الــيــوم 
الــواحــد لبعض الأديـــرة الشهيرة 
إلـــى نــحــو ١٠ آلاف زائـــــر، مـــا بين 
الـــحـــافـــلات الــكــبــيــرة والمــتــوســطــة 
والصغيرة والــســيــارات الخاصة 
والأفـــراد، كما تعد هــذه الــزيــارات 
مــصــدر دخـــل لـــلأديـــرة. وتــعــرض 
الأقــــــبــــــاط لـــــعـــــدة اعــــــــتــــــــداءات فــي 
السنوات الأخيرة في مصر، كان 
آخرها مقتل ٧ في هجوم إرهابي 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــاضــــي أمـــــــام كــنــيــســة بـــحـــلـــوان 

جنوب القاهرة.
وشــــــــهــــــــدت الــــــــبــــــــلاد أمــــــــس، 
اســــتــــنــــفــــاراً أمــــنــــيــــاً، فـــيـــمـــا وجــــه 
السيسي باتخاذ جميع الإجراءات 
الــلازمــة لــرعــايــة المــصــابــين. وقــال 
المـــصـــدر الأمــــنــــي، إنــــه «تــــم فــرض 
كــــــردون أمـــنـــي بــمــنــطــقــة الـــحـــادث 
الإرهابي، وتم تشكيل فريق بحث 
على أعلى مستوى من الأمن العام 
والأمــــــن الـــوطـــنـــي ومـــديـــريـــة أمــن 
المــنــيــا، لكشف غــمــوض الــواقــعــة، 

وسرعة ضبط المتهمين».
ونـــشـــر الـــقـــس بـــولـــس حــلــيــم، 
مـــــتـــــحـــــدث الــــكــــنــــيــــســــة الـــقـــبـــطـــيـــة 
الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة، عـــلـــى صــفــحــتــه 
الـــــرســـــمـــــيـــــة بـــــمـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل 
«فيسبوك» صور الضحايا أمس، 
مــــؤكــــداً أن «المـــعـــلـــومـــات الأولـــيـــة 
لـــنـــتـــائـــج حـــــــادث ديــــــر (الـــقـــديـــس 
الأنبا صموئيل) تشير إلى وقوع 
٧ قـــتـــلـــى وعــــــــدد مـــــن المـــصـــابـــين، 
بعدما تعرضت حافلة تستقلها 

إحدى العائلات من قرية (الكوامل 
بـــــــحـــــــري) بــــمــــحــــافــــظــــة ســـــوهـــــاج 
(الــــقــــريــــبــــة مـــــن المــــنــــيــــا) لاعــــتــــداء 
بإطلاق نيران عليها بالقرب من 
منطقة الدير، كما تعرضت سيارة 
ميكروباص (أجــرة) تابع لإحدى 
قرى المنيا لاعتداء مماثل بالمنطقة 
نفسها، مــا أســفــر عــن وقـــوع عدة 

إصابات أخرى».
وأعـــــــــلـــــــــن تـــــنـــــظـــــيـــــم داعـــــــــش 
الإرهــابــي، أمــس، مسؤوليته عن 
الـــهـــجـــوم عـــبـــر وكــــالــــة «أعــــمــــاق» 
التابعة للتنظيم. وسبق أن تبنى 
«داعـــش» تفجير كنيسة ملحقة 
بكاتدرائية الأقــبــاط الأرثــوذكــس 
في القاهرة في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٦، أوقع ٢٨ قتيلاً. أعقبه 
نشر فيديو هدد فيه باستهداف 
المسيحيين المصريين... كما تبنى 
الـــتـــنـــظـــيـــم هـــجـــومـــين اســـتـــهـــدفـــا 
كنيسة «مار جرجس» في مدينة 
طــنــطــا الـــواقـــعـــة فـــي وســــط دلــتــا 
الــنــيــل، والــكــنــيــســة المــرقــســيــة في 
الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل ما 
لا يــقــل عــن ٤٥ شخصاً وإصــابــة 

١١٢ بجروح.
ونــــــعــــــى مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
بــــرئــــاســــة الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
مـــــــدبـــــــولـــــــي أمـــــــــــــــس، ضــــحــــايــــا 
الحادث. وأكد مدبولي أن «هذه 
الأفـــعـــال لــن تــزيــد المــصــريــين إلا 
إصــــراراً على مــواجــهــة الإرهـــاب 

الأســـــــــــــــود، واســـــتـــــكـــــمـــــال بــــنــــاء 
دولــتــهــم»، مشيراً إلــى أنــه تابع 
مــع الــــــوزراء المــعــنــيــين تــداعــيــات 
الـــحـــادث، حــيــث أجــــرى اتــصــالاً 
الــداخــلــيــة، والصحة،  مــع وزراء 
والتضامن الاجتماعي، لتقديم 
الرعاية الكاملة والدعم المعنوي 
لــلــمــصــابــين ولأســـــر الــضــحــايــا، 
وكـــذا العمل على ســرعــة ضبط 

الجناة وتقديمهم للعدالة.
الــصــحــراء الغربية  وشــكــلــت 
خــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، مـــصـــدر 
إزعــــاج لــلأمــن المـــصـــري، لكونها 
مــلاصــقــة لــلــحــدود المــصــريــة مع 
ليبيا، التي تشهد صراعات أمنية 
وســـيـــاســـيـــة مـــنـــذ عـــــدة ســـنـــوات، 

ســمــحــت لمــســلــحــين يــنــتــمــون إلــى 
جــمــاعــات إرهــابــيــة بالعبور إلى 
مصر، واستخدام الصحراء في 

الإعداد لهجمات إرهابية.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
إن «صــــــحــــــراء وجـــــبـــــال جـــنـــوب 
مـــــصـــــر تـــــعـــــد مـــــــركـــــــزاً لــــــلإعــــــداد 
لــلــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة». ولــفــتــت 
إلـــى أن «طبيعة جــبــال الصعيد 
وامــتــدادهــا عــلــى رقــعــة مترامية 
الأطــراف، تسمح بحرية التحرك 
لــلــعــنــاصــر المــتــطــرفــة دون رقــابــة 
تذكر، ما يجعل السيطرة عليها 

أمراً بالغ الصعوبة».
ووفقاً لتقديرات غير رسمية 
تتراوح نسبة المسيحيين بمصر 
من ١٠ إلى ١٥ في المائة من عدد 
السكان البالغ عددهم نحو ٩٦٫٣ 

مليون نسمة.
وفـــــور الـــحـــادث أمــــر الــنــائــب 
الـــعـــام، المــســتــشــار نــبــيــل صـــادق، 
بـــفـــتـــح تــحــقــيــق مــــوســــع لــســرعــة 
الـــتـــوصـــل إلـــــى الــــجــــنــــاة، ووجــــه 
بانتقال فريق من أعضاء نيابة 
شمال المنيا الكلية لموقع الحادث، 
كــمــا انــتــقــل فــريــق مــن نــيــابــة أمــن 
الدولة العليا إلى موقع الحادث، 
وإلـــــى المــســتــشــفــيــات الـــتـــي تضم 
المــصــابــين لــســؤالــهــم عــمــا حـــدث، 
واتخاذ الإجــراءات اللازمة تجاه 

الواقعة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أدان الأزهـــــــر 
بشدة الهجوم الإرهــابــي، مؤكداً 
أن «مرتكبي هــذا العمل الجبان 
مــــجــــرمــــون تــــــجــــــردوا مـــــن أدنـــــى 
معاني الإنسانية، وهم بعيدون 
كل البعد عن تعاليم الأديان التي 
تـــدعـــو إلـــــى الـــتـــعـــايـــش والـــســـلام 
ونبذ العنف والكراهية والإرهاب 
وتجرم قتل الأبــريــاء والآمــنــين». 
وشــدد الأزهــر على أن استهداف 
الإرهاب للمصريين «لن يزيدهم 
إلا إصـــراراً وعزيمة على المضي 
قدماً صفاً واحداً في الحرب على 

الإرهاب».
الــدكــتــور شوقي  بينما دعـــا 
عــــــــلام، مـــفـــتـــي مــــصــــر، جـــنـــاحـــي 
مصر المسلمين والمسيحيين إلى 
الــتــكــاتــف والـــتـــرابـــط والــتــصــدي 
لــجــمــيــع مـــــحـــــاولات الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــابــيــة لكي يقطعوا الطريق 
عــلــى المــغــرضــين الـــذيـــن يــســعــون 
إلـــى الــوقــيــعــة بــين أبــنــاء الشعب 
المـــصـــري الــــواحــــد، مـــشـــدداً على 
أن الـــــدم المـــصـــري كــلــه حـــــرام بلا 
اســـتـــثـــنـــاء ولا فـــــرق مــطــلــقــا بــين 

المسلم وأخيه المسيحي.

«إرهابي على الهاتف» في قبضة الأمن الروسي

القبض على ٥ من تنظيم «التكفير والهجرة» في داغستان
موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت قوات الأمن الروسي 
إلقاء القبض على ٥ مواطنين في 
داغستان، بتهمة الانتماء لخلية 
متطرفة تابعة لتنظيم «التكفير 
والـــهـــجـــرة». وأكــــدت أنــهــا ألقت 
القبض على «قائد» الخلية و٤ 
مــن أعضائها. وكــانــت المحكمة 
الــدســتــوريــة العليا فــي روسيا 
أدرجت بموجب قرار عام ٢٠١٠ 
المــنــظــمــة المــــذكــــورة عــلــى قــائــمــة 
«المنظمات الإرهابية»، وحظرت 
نــشــاطــهــا. إلــــى ذلــــك وبــعــد عــام 
على اجتياح «الإرهاب الهاتفي» 
الــروســيــة، وورود  المـــدن  معظم 
اتـــــصـــــالات تــــحــــذر مــــن تــفــخــيــخ 

مبانٍ حكومية وعامة في أكثر 
مـــن مــديــنــة، قـــالـــت هــيــئــة الأمـــن 
الفيدرالي الروسي إنها تمكنت 
يــوم أمــس من إلقاء القبض في 
مـــديـــنـــة تــشــيــلــيــابــيــنــســك عــلــى 
أنـــه يــقــف خلف  مــواطــن يشتبه 
اتصال هاتفي حــذر من وجود 
مـــتـــفـــجـــرات فــــي مــبــنــى حــكــومــة 
المقاطعة ومبانٍ أخــرى. وقررت 
النيابة العامة توقيفه على ذمة 

القضية.
وقــــــالــــــت لــــجــــنــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة فــي بيان 
رسمي أمــس، إن عناصر هيئة 
الأمــــــن الــــفــــيــــدرالــــي، بــالــتــعــاون 
الــداخــلــيــة في  قــــوات وزارة  مـــع 
جــمــهــوريــة داغـــســـتـــان، تمكنوا 

أمــنــيــة فــي مدينة  خـــلال عملية 
مــحــج قــلــعــة، مــن إلــقــاء القبض 
عـــلـــى ٥ مـــواطـــنـــين أعــــضــــاء فــي 
خلية إرهــابــيــة، تابعة لتنظيم 
«التكفير والــهــجــرة» المتطرف، 
بينهم قائد الخلية، وهو مواطن 
اســــمــــه بــــهــــاء الــــديــــن عــــمــــروف. 
وتــفــيــد مــعــطــيــات الــلــجــنــة بــأن 
عمروف بدأ تشكيل تلك الخلية 
منذ عام ٢٠١٣، وقالت إنه «كان 
يــمــارس ســراً نشاطات معادية 
لروسيا وللدستور الروسي، من 
خلال البروباغندا بين صفوف 
المــــواطــــنــــين». وأكــــــدت أنــــه عمل 
على استقطاب السكان المحليين 
للانضمام إلى الخلية المتطرفة 
والمــــشــــاركــــة فــــي نـــشـــاطـــهـــا، مــن 

خلال «تلاعبه» على مشاعرهم 
الدينية، وقام كذلك بتحريضهم 
عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة نـــحـــو مــمــثــلــي 
الـــديـــانـــات الأخــــــرى، فـــضـــلاً عن 
ذلــــك مــــارس عـــمـــروف التجنيد 
لـــصـــالـــح الـــخـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة، 
وقـــــام بــنــشــر وتــــوزيــــع أدبـــيـــات 
تــروج للتطرف الديني. وخلال 
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش فـــي أمــاكــن 
إقامة المتهمين، عثر الأمن على 
كمية كبيرة من الأدبــيــات التي 
تــــروج لــلــتــطــرف. وقــــررت لجنة 
الـــتـــحـــقـــيـــق فــــتــــح مــــلــــف قــضــيــة 
جنائية ضد عمروف، ووجهت 
له تهمة «تنظيم نشاط منظمة 

متطرفة».
فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل بــجــهــود 

التصدي لــلإرهــاب فــي روسيا، 
قـــالـــت قــــــوات الأمــــــن فــــي مــديــنــة 
الــحــدود  تشيليابينسك، عــلــى 
إنــهــا  بـــين الأورال وســيــبــيــريــا، 
ألقت القبض يوم أمس (الجمعة) 
على مواطن في قضية «إرهاب 
هاتفي». وقالت قــوات الشرطة 
المــديــنــة إن عملية الاعتقال  فــي 
جــــــــاءت عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة اتــــصــــال 
هـــاتـــفـــي تــلــقــتــه يـــــوم الــخــمــيــس 
مـــن «مـــجـــهـــول»، حــــذر فــيــه من 
وجــود «أجسام خطيرة»، وهو 
تــعــبــيــر يُــســتــخــدم لــلــدلالــة على 
وجــود مــواد متفجرة، فــي عدد 
من المباني في المدينة. إثر ذلك، 
قــامــت قــــوات الــداخــلــيــة بــإخــلاء 
٤ مــــبــــانٍ، بــيــنــهــا مـــقـــر حــكــومــة 

مــقــاطــعــة تــشــيــلــيــابــيــنــســك، و٣ 
مــــبــــانٍ إداريــــــــة أخـــــــرى. وقـــامـــت 
بعمليات تفتيش دقيقة، اتضح 
في نهايتها عدم وجود «أجسام 

خطيرة»، وأن البلاغ كاذب.
فيما قالت لجنة التحقيق 
في بيان يوم أمس، إن «عناصر 
فـــي مــقــاطــعــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
تشيليابينسك، بــالــتــعــاون مع 
مـــديـــريـــة الـــتـــحـــقـــيـــق المـــركـــزيـــة، 
وعناصر هيئة الأمن الفيدرالي، 
والـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهاب، قاموا باعتقال مواطن 
محلي من مواليد عام ١٩٦١، في 
قضية بلاغ هاتفي كاذب، حول 
وجـــود مـــواد خــطــيــرة فــي مــبــانٍ 

إدارية في المدينة».

مصر
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النيل
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الاسكندرية

البحر
الأحمر

البحر المتوسط

أسيوط

150 كلم

رفح

7 قتلى بإطلاق نار على حافلة تقل أقباطاً في جنوب مصر

مقتل سبعة وإصابة سبعة آخرين في هجوم على حافلة رحلات تقل أقباطاً قرب 
دير في محافظة المنيا بجنوب مصر أمس. وهذا ليس أول هجوم يقع على هذا 

الطريق، ففي مايو2017 تبنى تنظيم {داعش} هجوماً على حافلة كانت تقل 
أقباطاً متجهين نحو دير في المنيا، أسفر عن سقوط نحو 30 قتيلا.

المنيا

({الشرق الأوسط}) الصورة: آ. ب

إدانة سعودية وخليجية وعربية 
للعملية الإرهابية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــربــــــت دول خــلــيــجــيــة 
وعـــــربـــــيـــــة وإســــــلامــــــيــــــة أمــــس 
عـــــن إدانـــــتـــــهـــــا واســـتـــنـــكـــارهـــا 
الـــشـــديـــديـــن لــلــعــمــل الإرهـــابـــي 
الــذي استهدف حافلة للركاب 
في محافظة المنيا بجمهورية 
مصر العربية، وأسفر عن مقتل 
وإصــــابــــة عـــــدد مــــن الأبــــريــــاء، 
مؤكدين تضامنهم مع القاهرة 
ودعمهم جميع الجهود التي 
تـــتـــخـــذهـــا فــــي مــــواجــــهــــة مــثــل 
هـــذه الأعـــمـــال الإرهــابــيــة التي 
تستهدف أمن واستقرار مصر، 
مقدمين العزاء لأسر الضحايا 
ولـــحـــكـــومـــة مـــصـــر وشــعــبــهــا، 

ومتمنين للمصابين الشفاء.
الـــحـــرمـــين  خـــــــــادم  وأدان 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز بأشد العبارات العمل 
الإجــــرامــــي الـــــذي تــعــرضــت له 
الــحــافــلــة فـــي مــحــافــظــة المــنــيــا 
المـــــصـــــريـــــة، فـــــي بــــرقــــيــــة عـــــزاء 
ومــــــواســــــاة بـــعـــثـــهـــا لــلــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، 
مـــؤكـــداً وقــــوف الــســعــوديــة مع 

مصر وشعبها.
وقــــــــال المــــلــــك ســـلـــمـــان فــي 
البرقية: «تلقينا نبأ الهجوم 
الإرهـــــابـــــي الــــــذي تـــعـــرضـــت لــه 
حـــافـــلـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة المــنــيــا، 
ومــــــــا نــــتــــج عــــنــــه مــــــن وفــــيــــات 
وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد 
العبارات هذا العمل الإجرامي، 
لـــنـــشـــارك فــخــامــتــكــم ألـــــم هـــذا 
المـــــــصـــــــاب، مـــــؤكـــــديـــــن وقــــــوف 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
مــع جــمــهــوريــة مــصــر العربية 
وشــعــبــهــا الــشــقــيــق، ومــعــربــين 
لــكــم ولأســــر المــتــوفــين ولشعب 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة 
باسم شعب وحكومة المملكة 
العربية السعودية، وباسمنا 
عـــن بـــالـــغ الـــتـــعـــازي، وصــــادق 
المــــواســــاة، راجـــــين لــلــمــصــابــين 
الله  الــعــاجــل، سائلين  الــشــفــاء 
يـــجـــنـــب جـــمـــهـــوريـــة مــصــر  أن 
العربية وشعبها الشقيق كل 
سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه 

راجعون».
كما بعث الأمير محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودية 
ببرقية عزاء ومواساة مماثلة 
للرئيس عبد الفتاح السيسي، 
وقال ولي العهد السعودي في 
البرقية: «علمت بنبأ الهجوم 
الإرهـــــــــابـــــــــي الــــــــــــذي وقـــــــــع فـــي 
محافظة المنيا، ومــا نتج عنه 
مــن وفــيــات وإصــابــات، وإنني 
إذ أديـــن وأستنكر هــذا العمل 
الإجــــــرامــــــي الــــجــــبــــان، لأبـــعـــث 
لفخامتكم ولشعب جمهورية 
مصر العربية الشقيق ولأسر 
المــــــتــــــوفــــــين بــــــأحــــــر الـــــتـــــعـــــازي 
والمواساة، سائلاً المولى القدير 
أن يمُن على المصابين بالشفاء 

العاجل، إنه سميع مجيب».
فـــــي حـــــين أعــــــــرب الـــعـــاهـــل 
الأردني عبد الله الثاني، أمس، 
عــن إدانــتــه الــشــديــدة للاعتداء 
الإرهــــــــابــــــــي الـــــــــذي اســـتـــهـــدف 
الحافلة في برقية عزاء بعثها 

إلــــــى الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أكـــــد فــيــهــا 
جـــانـــب  إلــــــــى  الأردن  وقــــــــــوف 
مــصــر فـــي جـــهـــودهـــا لمــحــاربــة 
الإرهاب، والحفاظ على أمنها 

واستقرارها.
فــــيــــمــــا أدانــــــــــــــت الــــكــــويــــت 
والإمـــــارات والــبــحــريــن، كــذلــك، 
بــــأشــــد الـــــعـــــبـــــارات، الاعـــــتـــــداء 
الإرهابي الآثم الذي استهدف 
الــحــافــلــة المــدنــيــة فــي محافظة 
المـــنـــيـــا، مـــؤكـــديـــن فـــي بــيــانــات 
رسمية صــدرت أمــس تضامن 
الــــــعــــــواصــــــم الــــخــــلــــيــــجــــيــــة مـــع 
الـــــقـــــاهـــــرة، ودعــــمــــهــــم لــجــمــيــع 
الـــجـــهـــود الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا فــي 
مـــواجـــهـــة مـــثـــل هـــــذه الأعـــمـــال 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تــســتــهــدف 
أمـــن واســتــقــرار مــصــر ووحـــدة 
نسيجها الاجتماعي وترويع 

الآمنين فيها.
وأعـــــــرب مـــصـــدر مـــســـؤول 
في وزارة الخارجية الكويتية 
بـــلاده واستنكارها  عــن إدانـــة 
الــشــديــديــن لــلــعــمــل الإرهـــابـــي، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى مــــوقــــف الـــكـــويـــت 
المـــنـــاهـــض لــلــعــنــف والإرهــــــاب 
والــــداعــــي إلــــى حــشــد الــتــأيــيــد 
الدولي لمواجهة تنامي ظاهرة 
الإرهـــاب الخطيرة، معرباً عن 
عــن خــالــص الــتــعــازي وصــادق 
المـــــــواســـــــاة لأســـــــر الـــضـــحـــايـــا، 
مــتــمــنــين لــلــمــصــابــين الــشــفــاء 

العاجل.
بــيــنــمــا قـــــال الـــشـــيـــخ عــبــد 
الــلــه بـــن زايــــد آل نــهــيــان وزيـــر 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 
بــــــدولــــــة الإمـــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المتحدة في بيان، إن «الإمارات 
تقف مع مصر حكومة وشعبا 
فــي مــواجــهــة الأيــــادي الــغــادرة 
الـــذي يسعى للنيل  والإرهــــاب 
مــن اســتــقــرار مصر ووحدتها 
الــــوطــــنــــيــــة»، وأكــــــــد ثـــقـــتـــه فــي 
إجـــــــراءات الــحــكــومــة المــصــريــة 
لمـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب ومــــن يقف 

وراءه،
كــمــا أعــربــت الــبــحــريــن عن 
إدانــتــهــا لــلاعــتــداء الإرهـــابـــي، 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــدت 
البحرين  تضامن  البحرينية 
مع مصر في مواجهة الإرهاب 
ودعــمــهــا الـــتـــام لــكــل مـــا تبذله 
من جهود دؤوبة للحفاظ على 
الأمن والاستقرار، كما أعربت 
عــن خــالــص الــتــعــازي وصــادق 
المــــــــــواســــــــــاة لأهــــــــالــــــــي وذوي 
الضحايا وتمنياتها بالشفاء 

العاجل لجميع المصابين.
 إلـــى ذلــــك، أدانــــت منظمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي الــهــجــوم 
الإرهـــــابـــــي بـــأشـــد الــــعــــبــــارات، 
ووصــــــــــف الــــــدكــــــتــــــور يـــوســـف 
«الــعــمــل  الــعــثــيــمــين الــهــجــوم بـــ
الإرهابي الجبان»، مؤكداً أنه 
«لــن يــزيــد الشعب المــصــري إلا 
وحـــدة وتــمــاســكــاً فــي مكافحة 
الــذي يخالف تعاليم  الإرهـــاب 
الـــــديـــــن الإســــــلامــــــي الـــحـــنـــيـــف 
وجــمــيــع الأديـــــــان ويــســتــهــدف 
تــــرويــــع المـــدنـــيـــين الأبــــــريــــــاء»، 
معرباً عن أحــر التعازي لأسر 
الــــضــــحــــايــــا ولمـــــصـــــر حـــكـــومـــة 
وشــــعــــبــــاً ومـــتـــمـــنـــيـــاً الـــشـــفـــاء 

العاجل للجرحى.

مقتل «عرّاب طالبان» الملا سميع الحق
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــثـــــــــــر عـــــــــــلـــــــــــى المـــــــــــلا 
ســـمـــيـــع الــــحــــق رجـــــل الـــديـــن 
الــبــاكــســتــانــي الــــــذي يــعــرف 
«الأب الـــــروحـــــي» لــحــركــة  بـــــــــ
«طالبان» والذي أشرف على 
الــديــنــي لأبـــرز قــادة  التعليم 
الـــحـــركـــة الأفــغــانــيــة مــقــتــولا 
في باكستان، أمس الجمعة.
وأكــدت وزارة الداخلية 
الــبــاكــســتــانــيــة مــقــتــل سميع 
الــحــق فــي بــيــان أعــربــت فيه 

عن تعازيها. وقــال نائبه يوسف شــاه، إن 
مسلحين مجهولين قتلوا الملا سميع الحق 
الذي يدير مدرسة إسلامية في شمال غربي 
باكستان، وكان يعتبر وسيطاً محتملاً في 
محادثات بين الحكومة الأفغانية والحركة 

الأفغانية.
وتــضــاربــت الــتــقــاريــر بــشــأن ملابسات 
مــقــتــل المــــلا وأســـبـــاب عــــدم وجـــــود حــارســه 
الـــشـــخـــصـــي وســــائــــقــــه لــــلــــدفــــاع عـــنـــه وقـــت 
الــهــجــوم. وقـــال شــاه فــي الــبــدايــة إن سميع 
الــحــق قتل رمــيــاً بــالــرصــاص. وقـــال محمد 
«رويترز»،  بلال ابن أحد إخوة سميع الحق لـ
إن الملا عثر عليه في منزل يمتلكه في منطقة 
راقية على مشارف إسلام آباد وعلى جثته 

آثــار طعنات وطلقات 
نــاريــة. وزاد: «عندما 
دخــــــــــــل المـــــهـــــاجـــــمـــــون 
بـــــــــــدأوا أولا  مـــــنـــــزلـــــه، 
فـــــي تـــوجـــيـــه طــعــنــات 
بسكاكين وخناجر له 
قــتــيــلا رمياً  ثــم أردوه 

بالرصاص».
وأدار سميع الحق 
لـــعـــقـــود مــــدرســــة «دار 
العلوم الحقانية» في 
إقــلــيــم خــيــبــر بــخــتــون 
خوا الباكستاني قرب 
الــحــدود الأفــغــانــيــة. وذهـــب أحــد طــلابــه من 
الثمانينات، المــلا محمد عــمــر، مــع زملائه 
فـــي الــــدراســــة إلــــى أفــغــانــســتــان لــلانــضــمــام 
لــــجــــمــــاعــــات مــــجــــاهــــدة قــــاتــــلــــت الاحـــــتـــــلال 

السوفياتي للبلاد، ثم أسس «طالبان».
وقــــال أحـــد أفـــــراد عــائــلــة ســمــيــع الــحــق 
«رويترز»، إن الحكومة الأفغانية «أرسلت  لـ
وفداً إليه وطلبت مساعدته في إقناع الحركة 
الأفغانية بالجلوس إلى طاولة التفاوض 

واقترحت مدرسته مكاناً للتفاوض».
وقــال المتحدث باسم «طــالــبــان» ذبيح 
الله مجاهد، إن «الشعب الأفغاني لن ينسى 
أبــدا خدمات (سميع الــحــق)»، ووصــف من 

قتلوه بأنهم «أعداء الإسلام».

الملا سميع الحق (إ. ب.أ)
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 تستطلع آراء مسؤولي حملات من الحزبين في معقل جمهوري

«مطابخ» تكساس السياسية... سباق على التمويل والأصوات
أوستن (تكساس): نجلاء حبريري

هــــــــدوء يــــعــــمّ عــــاصــــمــــة ولايـــــة 
تــكــســاس الــنــفــطــيــة، لا تــكــســره إلا 
مظاهر الاحتفال بعيد «هالويين»، 
وهـــــــتـــــــافـــــــات بـــــعـــــض الــــنــــاشــــطــــين 
المتناثرين هنا وهناك لدعم أصوات 
النساء ومكافحة التغير المناخي. 
أما مظاهر الاستعداد للانتخابات 
النصفية، فتبدو باهتة في أوستن، 
 عــلــى عـــشـــرات الــلافــتــات 

ً
مُــقــتــصــرة

المـــــرشـــــح أو ذاك،  لــــهــــذا  الــــداعــــمــــة 
تجدها منتشرة في الطرق السريعة 
وواجــــــهــــــات المــــقــــاهــــي والــــشــــركــــات 
والبيوت. لكن ما لا ترصده العين 
هــو عــشــرات الموظفين والمتطوعين 
الذين يعملون في مكاتب أحزابهم 
المــنــتــشــرة عــبــر أرجــــاء هـــذه المدينة 
الهادئة، ووراء شاشات حواسبهم 
الـــدعـــم لمــرشــحــي مجلسي  لــحــشــد 
الـــــنـــــواب والــــشــــيــــوخ والـــحـــكـــومـــات 
المـــحـــلـــيـــة، وحـــتـــى قـــضـــاة المــحــاكــم 
الابــــتــــدائــــيــــة والاســــتــــئــــنــــاف. هـــذه 
«المطابخ السياسية» تحرّك حملات 
انـــتـــخـــابـــيـــة بـــمـــلايـــين الـــــــــــدولارات، 
ع الإعــلانــات السياسية على 

ّ
وتـــوز

الـــشـــبـــكـــات الإخــــبــــاريــــة والإذاعــــــــات 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
أفــواجــاً مــن المتطوعين  كما تــرســل 
لطرق أبــواب الناخبين في الدوائر 
ــهــنــدس 

ُ
الانــتــخــابــيــة الــحــاســمــة، وت

تجمعات انتخابية حماسية لطرح 
أجندة المرشحين.

رصــــــــدت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
الــفــورة الانتخابية،  تجليات هــذه 
والــســبــاق المــحــمــوم بــين المرشحين 
على التمويل وأصـــوات الناخبين 

الجدد.

 إلى صديق
ّ

ترمب... من ند

تتجه الأنــظــار فــي انتخابات 
التجديد النصفي إلى عدة ولايات 
تشهد تنافساً شــديــداً، من أبرزها 
تــكــســاس المــعــقــل الــجــمــهــوري الــذي 
فـــــاز فـــيـــه الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
بغالبية ٥٢٫٢٣ في المائة في اقتراع 
الــــدوائــــر  بـــعـــض  ٢٠١٦. ورغــــــم أن 
الــولايــة ستصوت  الانتخابية فــي 
إلــى ٢٠ مرشحاً في  على مــا يصل 
ســبــاقــات انــتــخــابــيــة تــشــمــل قضاة 
ومــــجــــالــــس مـــحـــلـــيـــة ومـــقـــتـــرحـــات 
تــشــريــعــيــة ومــمــثــلــين فــــي مــجــلــس 
الــــنــــواب، فــــإن الــســبــاق عــلــى مقعد 
الــســيــنــاتــور تــيــد كـــــروز هـــو الـــذي 
ســرق الأضــــواء، ووصــلــت أصـــداؤه 
إلــــى الــبــيــت الأبــــيــــض. وقــــد حضر 
ترمب إلى هيوستن قبل أيام لدعم 
مـــنـــافـــســـه الـــســـابـــق وأحــــــد أشــــرس 
منتقديه خلال الحملة الانتخابية 

الرئاسية، السيناتور كــروز. وفي 
السباق التمهيدي للفوز بترشيح 
الــحــزب الــجــمــهــوري فــي بــدايــة عام 
٢٠١٦، هــاجــم تــرمــب كــــروز مــــراراً، 
«الــــكــــاذب المـــحـــتـــرف»،  ووصــــفــــه بـــــ
وانــتــقــد والــــده الــكــنــدي، كــمــا أهــان 
زوجـــتـــه هـــايـــدي فـــي تــغــريــدة على 
«تـــويـــتـــر» مــنــتــقــداً مــظــهــرهــا. ورد 
كــــــــــروز عــــلــــى هــــجــــمــــات مـــنـــافـــســـه 
الجمهوري، لكنه خضع للضغوط 
السياسية، وأعلن دعم ترمب أمام 
مــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري 
كلينتون في الاقتراع الرئاسي. كما 
تــفــادى كــروز أي مواجهة مباشرة 
مــع الرئيس بعد تسلمه السلطة، 
رغــم معارضته لبعض سياساته 
وتصريحاته، بعد أن أدرك الثمن 

السياسي لمهاجمة الرئيس.
ومــثــل كثيرين غــيــره، استفاد 
كـــــــــروز مـــــن «بــــطــــاقــــة تـــــرمـــــب» فــي 
حملته الانتخابية الاثنين الماضي، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا ســحــب الرئيس 
«الــــــكــــــاذب»، واســـتـــبـــدل  وصــــفــــه بـــــــ
بــه عــبــارة «كــــروز الــجــمــيــل». وقــال 
مسؤول رفيع في حملة السيناتور 
الجمهوري، فضل عدم ذكر اسمه، 
«الشرق الأوسط»: «ليس سراً أننا  لـ
نختلف كثيراً مع الرئيس، وكثير 
انــتــخــاب  فـــي ٢٠١٦ أن  ـــع 

ّ
تـــوق مــنــا 

ترمب قد يدمّر الحزب الجمهوري، 
لــكــنــه أثـــبـــت بـــراعـــتـــه فـــي تجييش 

قاعدتنا الانتخابية وتنشيطها».

حملات مليونية

كانت مشاركة ترمب في حملة 
كروز مهمة، خصوصاً مع المنافسة 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي يـــقـــودهـــا المـــرشـــح 
الــذي  الــديــمــقــراطــي بيتو أورورك، 
نجح في تقليص الفارق بينه وبين 
كــروز، الــذي يشغل مقعد تكساس 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ مــــنــــذ عــــام 
٢٠١٣، في ما اعتبره الديمقراطيون 
إنــجــازاً فــي هــذه الــولايــة الــتــي تعد 
 جــــمــــهــــوريــــاً مــــنــــذ بــــدايــــة 

ً
مــــعــــقــــلا

التسعينات. ويعود السبب الآخر 
الـــذي يحظى به  للاهتمام الكبير 
إلــى  كــــروز وأورورك  بـــين  الــســبــاق 
حــجــم الــتــبــرعــات الــتــي جمعها كل 
مــنــهــمــا. فــقــد تـــجـــاوزت الــتــبــرعــات 
التي جمعها أورورك منذ انطلاق 
حملته فــي يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٧ حتى أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، ٧٠ مــلــيــون دولار، فيما 
بلغ حجم التبرعات التي جمعها 
السيناتور كروز ٣٣٫٤ مليون دولار، 
وفــق إحــصــاء لصحيفة «تكساس 

تريبيون».
ويـــقـــول طـــــارق تــوفــيــق، مــديــر 
الاتصالات في حملة الديمقراطيين 

«الشرق الأوسط»  بولاية تكساس، لـ
أي  رفـــــضـــــت  أورورك  حـــمـــلـــة  إن 
تــبــرعــات مــن شــركــات أو مــصــارف، 
وركزت على التبرعات الفردية من 
داخـــل وخـــارج الــولايــة. كما اعتبر 
أن التحدي لا يقتصر على تقليص 
الهامش في سباق الشيوخ، وإنما 
«خــــلــــق هــــويــــة ســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة 
لـــديـــمـــقـــراطـــيـــي تــــكــــســــاس». ويــــرى 
تـــــوفـــــيـــــق، وهــــــــو شــــــــاب ثـــلاثـــيـــنـــي 
يــنــحــدر والــديــه مــن ســريــلانــكــا، أن 
«الــحــزب راجــع استراتيجيته بعد 
فشله فــي عــام ٢٠١٦، وشجع على 
تــرشــيــح كـــفـــاءات ديــمــقــراطــيــة في 
جميع الدوائر الانتخابية بالولاية. 
ونحن ننافس الجمهوريين اليوم 
عــلــى مــقــاعــد فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
كـــانـــوا يــعــتــقــدون أنــهــا آمـــنـــة، وقــد 
نــنــتــزعــهــا الــثــلاثــاء المــقــبــل، ونــعــزز 
فــرص تحقيق غالبية ديمقراطية 

في غرفة الكونغرس السفلى».
ويــحــتــاج الــديــمــقــراطــيــون في 
مجلس الــنــواب إلـــى الــحــفــاظ على 
مــــقــــاعــــدهــــم، وانــــــتــــــزاع ٢٣ مــقــعــداً 
جــديــداً على الأقـــل، للحصول على 
الــغــالــبــيــة. ومـــن بـــين المــقــاعــد الــتــي 
يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــون، 
وتشهد منافسة عنيفة، ٣ مقاعد 
الـ٧  في تكساس، أبرزها الدائرتين 
والــــــ٣٢، الــلــتــين قــد تــمــيــلان لصالح 
ضعف الغالبية 

ُ
الديمقراطيين، وت

الــجــمــهــوريــة. ويــقــول تــوفــيــق: «إن 
نجحنا في استمالة هــذه المقاعد، 
بالإضافة إلى الدوائر الديمقراطية 
فـــي تـــكـــســـاس، الـــتـــي يـــقـــدر عــددهــا 
فــإنــنــا سنحقق نتائج  بــنــحــو ١٣، 

لافــتــة، ونــصــبــح مــثــالاً يُــحــتــذى به 
على المستوى الوطني».

موجة زرقاء؟

يوضح جيمس ريدلسبيرغر، 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
تـــكـــســـاس المـــســـيـــحـــيـــة، فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، أن بيتو أورورك  لـ
«نــــجــــح فــــي تــحــفــيــز ديــمــقــراطــيــي 
 
ً
تكساس هذا العام، وأعطاهم أملا

جديداً في تغيير الهوية السياسية 
للولاية التي صوتت لصالح ترمب 
بـــفـــارق ٩ فـــي المــــائــــة». وأضـــــاف أن 
المــعــادلــة  ظــاهــرة أورورك قــد تغير 
السياسية في البلاد، بعدما تحول 
الديمقراطيون خلال العقد الماضي 
إلـــــــى «بــــنــــك مــــرشــــحــــين لــــلــــولايــــات 

الأخرى».
ومـــــن جـــهـــتـــه، اســـتـــبـــعـــد كـــال 
جيلسون، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة «ساذرن ميتوديست»، 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي  يـــنـــجـــح  أن 
«انتزاع تكساس»، لكنه قال إنهم 
قــــد يــنــجــحــون فــــي تــغــيــيــر ثــقــافــة 
الــتــصــويــت فـــي عــــدد مـــن الـــدوائـــر 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، خـــــصـــــوصـــــاً بـــين 
عرف 

ُ
الــتــي ت الــجــالــيــات اللاتينية 

عادة بمستويات مشاركة متدنية 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، والأفـــريـــقـــيـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين، كـــمـــا قــــد يــنــجــحــون 
فــــي إقــــنــــاع نـــاخـــبـــات مــــن الــطــبــقــة 
العالي  التعليم  وذات  المتوسطة 
بــتــغــيــيــر نــهــجــهــن فـــي الــتــصــويــت 
لـــــصـــــالـــــح الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين، عـــبـــر 
تــقــديــم بـــديـــل ســيــاســي لــلــمــرشــح 

الجمهوري التقليدي.
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــرفــــض غـــــاري 
تــــيــــل، المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــحــمــلــة 
الــجــمــهــوريــين فــي دائــــرة تــرافــيــس، 
«الــشــرق  هــذه الــتــوقــعــات، ويــقــول لـــ
الأوســط» وهو يبحث عن نظاراته 
وسط منشورات انتخابية مكدسة 
على مكتبه: «ســوف نحقق نتائج 
ممتازة؛ سنتغلب على التوقعات 
بــعــدة نـــقـــاط». وأضـــــاف تــيــل الـــذي 
الــحــمــلــة الجمهورية  يــقــود جــهــود 
فـــي إحـــــدى المــنــاطــق الــقــلــيــلــة الــتــي 
حسب للديمقراطيين في الولاية: 

ُ
ت

«لــــيــــس هــــنــــاك مــــوجــــة زرقــــــــاء كــمــا 
يــــزعــــمــــون (فــــــي إشـــــــــارة إلــــــى لـــون 
الــــــحــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي). كــــانــــوا 
يــتــحــدثــون عـــن مــنــافــســة محتدمة 
بين كروز وأورورك، لكن السيناتور 
الجمهوري متقدم بـ٩ إلى ١٠ نقاط 

في أغلب استطلاعات الرأي».
الــذي  وانتقد هــذا الجمهوري 
عــمــل مـــراقـــبـــاً انــتــخــابــيــاً فـــي كــابــل 
الــرأي  فــي عــام ٢٠١١، استطلاعات 
الـــتـــي تــتــوقــع مـــوجـــة ديــمــقــراطــيــة، 
وقال: «يعتمدون على عينة من ١٠ 
دوائــــر انــتــخــابــيــة تــصــوت لصالح 
الديمقراطيين، ويتوقعون هزيمة 
مهينة للجمهوريين فــي معقلهم. 
يــتــجــاهــلــون حــقــيــقــة أن مــرشــحــين 
جــمــهــوريــين فـــــازوا فـــي انــتــخــابــات 
سابقة دون أي منافسة لعدم وجود 
مرشحين أو ناخبين ديمقراطيين».

وتـــــــابـــــــع تـــــيـــــل مــــتــــحــــدثــــاً عـــن 
الــتــي تواجهها حملته  التحديات 
في مقاطعة ديمقراطية: «إننا نمثل 
صوت أقلية هنا في ترافيس. لدينا 

عـــدد كــبــيــر مــن الــطــلاب والــشــبــاب، 
ومــعــروف أن صــوت الشباب يميل 
عــــــادة لـــصـــالـــح الـــتـــقـــدمـــيـــين، فــيــمــا 
يــمــيــل الــنــاخــبــون الأكـــبـــر ســنــاً إلــى 
 
ً
المــحــافــظــين». واســتــخــدم تيل مثلا

شائعاً مفاده: «إن كنت شاباً ولست 
تــقــدمــيــاً، فــلا قــلــب لــديــك. وإن كنت 

مسناً وتقدمياً، فلا عقل لديك».
وفي حين وافــق توفيق زميله 
الـــجـــمـــهـــوري الـــــــرأي، بــــأن الــشــبــاب 
بــشــكــل عــــام يــمــيــلــون إلــــى الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي، فــإنــه اســتــبــعــد ذلــك 
كسبب مقنع لفوز الديمقراطيين في 
المنطقة، وقـــال: «إحـــدى مشكلاتنا 
الأساسية هي أن الشباب لا يُقبلون 
على التصويت، رغم أنهم يدعمون 
أجـــنـــدتـــنـــا. وبــــالــــتــــالــــي، فـــإنـــهـــم لا 
يترجمون آراءهــــم السياسية إلى 
أصوات تدعم مرشحينا»، مضيفاً: 
«أدركـــنـــا ذلـــك، وعــمــلــنــا خـــلال هــذه 
الحملة على تشجيع عدد أكبر من 
الناخبين المؤهلين على التصويت، 
خصوصاً منهم الناخبين الجدد».

أولويات متباينة

يطرح تدني معدلات المشاركة 
الــــســــيــــاســــيــــة فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المــحــلــيــة، بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الاقـــتـــراع 
الرئاسي، تحديات كثيرة للعملية 
الديمقراطية في الولايات المتحدّة. 
إلا أن تكساس سجلت هذه السنة 
أعلى مستوى إقبال على التصويت 
المــبــكــر مــنــذ ســـنـــوات. تــقــول مــادي 
مــاكــدونــالــد (طــالــبــة فــي منتصف 
العشرينات) وهي تحتسي قهوتها 

الصباحية إن «شخصية الرئيس 
تــرمــب حــفــزت كــثــيــراً مـــن الــشــبــاب 
عــلــى الــتــصــويــت. لا مــكــان لمنطقة 
رمادية، فإنك إما تحبه أو تكرهه». 
ويـــقـــول ريــدلــســبــيــرغــر إن «تــرمــب 
أقـــحـــم الـــســـيـــاســـات الـــوطـــنـــيـــة فــي 
الانتخابات المحلية أكثر من رؤساء 
 محفزاً لكل 

ً
قبله. فقد أصبح عاملا

مــن الناخبين الجمهوريين الذين 
الذين  يدعمونه، والديمقراطيين 

يعارضونه».
ويـــعـــمـــل مـــرشـــحـــو الـــحـــزبـــين 
على استخدام سياسات الرئيس 
لتسويق قضايا انتخابية محلية. 
ويــقــول تيل إن أحــد أبــرز مخاوف 
ناخبي الولاية الجمهوريين يتعلق 
الــقــانــونــيــة،  الــهــجــرة غــيــر  بقضية 
ويوضح: «نحن لا نعارض الهجرة 
إلــى تاريخ  بشكل عــام. إن نظرتم 
تـــكـــســـاس، ســـتـــجـــدون أن الــثــقــافــة 
اللاتينية جزء لا يتجزأ من هوية 
الولاية»، في إشارة إلى أن التهديد 
يــنــبــع مـــن مـــوجـــات الـــهـــجـــرة غير 

القانونية المتوافدة إلى بلاده.
بدوره، قال كلاي سميث، وهو 
جمهوري مسلم ساهم في فعاليات 
«الـــشـــرق  انــتــخــابــيــة بــتــكــســاس، لــــ
إنــه يــدعــم استراتيجية  الأوســــط» 
الرئيس ترمب المتعلقة بالهجرة، 
بـــيـــد أنــــــه لا يـــحـــبـــذ فــــكــــرة «حــظــر 
دخـــــول المــســلــمــين» الـــتـــي وصــفــهــا 
بالتمييزية، وأوضـــح: «أصبحت 
أعــــداد المــهــاجــريــن الــــذي يــدخــلــون 
إلى الولايات المتحدة عامل ضغط 
مزدوج: الأول ضغط على الأجور، 

والثاني على البيئة».
أمـــــا الـــقـــضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
تشغل جمهوريي تكساس، وفق 
الفقر.  تــيــل، فتتعلق بمستويات 
وقــد هاجم السياسي الجمهوري 
بـــعـــض المـــقـــتـــرحـــات الــتــشــريــعــيــة 
ـــطـــرح 

ُ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــــتـــــي ســـت

للتصويت الثلاثاء المقبل، والتي 
بــفــرض ضـــرائـــب لتمويل  تــتــعــلــق 
ــــــذوي الـــدخـــل  مـــشـــاريـــع ســكــنــيــة ل
المنخفض، وتــســاءل: «مــا المنطق 
وراء محاولة إخراج المواطنين من 
حــلــقــة الــفــقــر عــبــر فــــرض ضــرائــب 
إضـــافـــيـــة؟!». كــمــا انــتــقــد تــيــل أداء 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الاقــــتــــصــــادي فــي 
مــقــاطــعــة تـــرافـــيـــس، مــعــتــبــراً أنــهــا 
«مــــكــــان رائـــــــع لــلــعــيــش بــالــنــســبــة 
للأغنياء، لكن منخفضي الدخل 

يعانون».
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن اهــتــمــامــات 
الــحــمــلــة الــديــمــقــراطــيــة مــخــتــلــفــة، 
لكنها تعكس بــدورهــا موقفاً من 
سياسات البيت الأبــيــض. ويقول 
توفيق إن التأمين الصحي يأتي 
فــــي مـــقـــدمـــة اهـــتـــمـــامـــات نــاخــبــي 

حزبه، يليه جــودة التعليم العام، 
وتوفير فرص اقتصادية عادلة، ثم 
العنف المرتبط بالأسلحة النارية.

محاربة الصورة النمطية

عكست الحملات التي قادها 
الـــجـــمـــهـــوريـــون والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
فــــي تـــكـــســـاس حــــــدة الاســـتـــقـــطـــاب 
الــــســــيــــاســــي فـــــي الــــــبــــــلاد. ويـــتـــهـــم 
تــوفــيــق الــجــمــهــوريــين بــالاعــتــمــاد 
عــلــى «تــكــتــيــك الـــخـــوف والــغــضــب 
لــكــســب أصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين»، فــي 
إشــارة إلــى الخطاب الــذي اعتمده 
الــرئــيــس وحــزبــه تــجــاه المهاجرين 
غير القانونيين على سبيل المثال. 
وقال إن الجمهوريين في تكساس 
استغلوا سلطتهم لــســنــوات دون 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــــولايــــة، مــعــتــبــراً 
أنـــهـــم يـــخـــاطـــبـــون قــــاعــــدة مــكــونــة 
فـــي غــالــبــيــتــهــا مـــن نــاخــبــين بيض 
مــتــقــدمــين فـــي الـــســـن. فـــي المــقــابــل، 
اعــتــبــر تــوفــيــق أن الاســتــراتــيــجــيــة 
اعــتــمــدهــا أورورك، وبــاقــي  الـــتـــي 
الــديــمــقــراطــيــين فـــي تــكــســاس، هي 
إقـــحـــام جــمــيــع الأقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة 
والدينية في العملية الديمقراطية. 
واســـتـــحـــضـــر رفـــــض أورورك فــي 
بدايات الحملة الاكتفاء بالتركيز 
على المناطق الديمقراطية، ودعوته 
إلــى مخاطبة الناخبين في جميع 

الدوائر الانتخابية.
وكانت إحدى أسباب خسارة 
كلينتون فــي عــام ٢٠١٦ تجاهلها 
تغير الرياح السياسية في معاقل 
ديمقراطية، وفشلها في معالجة 

اهتمامات الأقليات.
وفي الجانب الآخر من الساحة 
الــســيــاســيــة، يـــقـــول غـــــاري تــيــل إن 
الديمقراطيين في تكساس، كما في 
باقي الولايات الأميركية، يحاولون 
تــصــويــر الــجــمــهــوريــين عــلــى أنــهــم 
الــــفــــقــــراء  يــــعــــتــــقــــدون أن  «أشـــــــــــرار 
أشـــخـــاص كـــســـالـــى، ولا يــدعــمــون 
حـــقـــوق الـــنـــســـاء. إنـــهـــم يــحــاولــون 
إقــــــنــــــاع الـــــشـــــبـــــاب بــــــــأن الــــنــــاخــــب 
الجمهوري عنصري، وذو مستوى 
دراسي منخفض»، وأضاف: «إنني 
لا أجــد هــذه الــصــورة النمطية في 
الحزب الجمهوري. عملت لسنوات 
فــــي إطــــــار الــــحــــزب، ولـــــم ألــــتــــقِ أي 

جمهوري بهذه الخصال».
وتعليقاً على هذه الاتهامات 
المــتــبــادلــة، قــالــت الــطــالــبــة الــشــابــة 
مــادي ماكدونالد إن عــدداً متزايداً 
من الأميركيين يرفضون هذا «الجو 
الانتخابي المــشــحــون»، متسائلة: 
«لمـــاذا لا يعمل الطرفان جنباً إلى 
جنب، بدل تأجيج مشاعر الكراهية 

والغضب؟».

الرئيس ترمب (يسار) حضر إلى هيوستن قبل أيام لدعم منافسه السابق كروز (رويترز)

هيذر ناورت مرشحة
 سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة

واشنطن: معاذ العمري

بــــزغ نــجــمــهــا فـــي المـــؤتـــمـــرات 
الـــصـــحـــافـــيـــة والـــــــرد عـــلـــى أســئــلــة 
الــــصــــحــــافــــيــــين المـــــبـــــاشـــــرة وغـــيـــر 
المباشرة، لم يسبق لها أن مارست 
العمل الحكومي من قبل، إلا أنها 
أثبتت جدارتها كمتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، واليوم 
هـــيـــذر نـــــاورت (٤٨ عـــامـــاً) يُــطــرح 
اســـمـــهـــا وبـــشـــكـــل قــــــوي لــتــتــولــى 
منصب سفيرة الولايات المتحدة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة خلفاً 

لنيكي هيلي.
تــؤمــن بــالمــقــولــة الــتــي تعتبر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــن 
المــمــكــن، وتــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
عــــــلــــــى المـــــــــــهـــــــــــارات الــــشــــخــــصــــيــــة 
والممارسة اليومية، إذ لم يسبق 
نــاورت أن مارست  للسيدة هيذر 
العمل السياسي أو الدبلوماسي 
قبل تاريخ أبريل (نيسان) ٢٠١٧، 
فــمــنــذ أن تـــم تــعــيــيــنــهــا المــتــحــدثــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في 
تــحــت إدارة ريــكــس  الــشــهــر  ذلــــك 
تـــــيـــــلـــــرســـــون وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السابق، لعبت نــاورت دوراً بارزاً 
لــلــوزارة،  فــي السياسة الإعــلامــيــة 
وظــلــت عــلــى تــواصــل مستمر مع 
وســائــل الإعـــلام الأميركية بشكل 
خاص ووسائل الإعلام العالمية في 
تطبيق سياسة الوزير تلك الفترة. 
تدرجت هيذر ناورت من صحافية 
عملت في قنوات محلية أميركية 
من العام ١٩٩٦ إلى قارئة نشرات 
الأخبار في قناة فوكس نيوز في 
الـــعـــام ٢٠٠٧ حــتــى تـــم اخــتــيــارهــا 
ضمن فريق الوزير تيلرسون في 
العام ٢٠١٧ وجهاً إعلامياً للوزارة، 
وحصلت على درجـــة الماجستير 
من جامعة كولومبيا بنيويورك 

في مجال الصحافة والإعلام.
نــــــــــاورت الـــــتـــــي تـــنـــتـــمـــي إلــــى 
حزب المحافظين متزوجة ولديها 
طـــــفـــــلان، وعُــــــــــرف عـــنـــهـــا دعـــمـــهـــا 

للرئيس دونالد ترمب منذ اليوم 
لـــلانـــتـــخـــابـــات،  لـــتـــرشـــحـــه  الأول 
رغــم مخالفتها المــوجــة النسائية 
الـــعـــائـــمـــة تـــلـــك الــــفــــتــــرة فـــــي دعـــم 
المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري 
كـــلـــيـــنـــتـــون، بـــــل أثــــبــــتــــت دعـــمـــهـــا 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب مـــن خــــلال شـــراء 
مــنــتــجــات ابـــنـــتـــه إيـــفـــانـــكـــا تــرمــب 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي حـــاولـــت بعض 
المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة إلـــــى إيـــقـــاف 
بيعها بسبب الانتماء السياسي، 
والــتــصــدي لــحــمــلــة تــلــك الأســــواق 
بلبس منتجات إيفانكا والظهور 

بها على شاشات التلفاز.
وبـــــحـــــســـــب بـــــعـــــض وســـــائـــــل 
الإعــلام الأميركية فــإن اســم هيذر 
ناورت مطروح وبقوة على قائمة 
المرشحين لتولي منصب سفيرة 
الــولايــات المتحدة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة خلفاً لنيكي هيلي، 
وذلك ضمن قائمة مرشحين تضم 
بـــاول نائبة مستشار الأمــن  ديــنــا 

القومي السابق، وكاي هتشيسون 
سفيرة أميركا لدى منظمة حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، والــســيــنــاتــور 
بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ ســــابــــقــــاً مــن 
تــــيــــكــــســــاس، ونــــانــــســــي بـــريـــنـــكـــر 
مــؤســس مؤسسة ســـوزان كومين 

لسرطان الثدي.
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب يــوم 
الخميس الماضي أن قــراره بشأن 
الاسم القادم في منصب السفيرة 
سيأتي الأســبــوع المقبل، فيما لم 
تــظــهــر نـــــــاورت لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
مـــنـــذ أســــبــــوع الـــتـــي لــــم تـــــرد عــلــى 
طلبات التعليق أيــضــاً حــول هذا 
الترشيح، وكان روبــرت بالادينو 
الخارجية  نــائــب متحدثة وزارة 
قــــال رداً على  نــــــاورت  الأمــيــركــيــة 
سؤال حول ترشح ناورت لمنصب 
سفيرة في الأمم المتحدة في مؤتمر 
صــحــافــي يـــوم الــخــمــيــس: «إن أي 
إعـــــلان كـــهـــذا هـــو مـــن صــلاحــيــات 

البيت الأبيض».

هيذر ناورت (يسار) تقف إلى جانب وزير الخارجية بومبيو وهي مرشحة 
لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة خلفاً لنيكي هيلي (رويترز) 

ترمب يهدد بإطلاق النار على المهاجرين إذا تعرض جنوده للرشق بالحجارة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أيـــــــام مــــن انـــتـــخـــابـــات ٦ 
ف 

ّ
الــثــانــي)، يكث نوفمبر (تشرين 

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
تــصــريــحــاتــه الــتــي مـــن المـــرجّـــح أن 
تحشد الناخبين، خصوصاً منها 
قة بــمــوضــوع الهجرة، 

ّ
تلك المتعل

مهدداً بأن قوات الجيش التي قرر 
الــحــدود الجنوبية  إلـــى  إرســالــهــا 
النار  للولايات المتحدة قــد تطلق 
على المهاجرين في حالة تعرضها 
لــلــرشــق بــالــحــجــارة. وقــــال تــرمــب 
الــبــيــت الأبـــيـــض: «إذا أرادوا  فـــي 
إلقاء الحجارة على جيشنا، فإنّ 
جيشنا سيرد». وكان قد هدّد في 
وقت سابق بإرسال ١٥ ألف جندي 
إلــى الــحــدود مــع المكسيك. وشــدّد 
تـــرمـــب الــخــمــيــس، عــلــى أنّ الأمـــر 
ه من 

ّ
أن «غزو»، لافتاً إلى  ق بـ

ّ
يتعل

ــع الأســبــوع المقبل 
ّ
ــع أن يُــوق

ّ
المــتــوق

على مرسوم حول هذا الموضوع، 
يـــعـــطـــي مـــــزيـــــداً مــن  مـــــن دون أن 

التفاصيل.
لـــوكـــالـــة  ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال 
الصحافة الفرنسية، قال متحدّث 
بــــاســــم الـــبـــنـــتـــاغـــون إنــــــه لا يــريــد 
التعليق على «حالات افتراضية». 
الـــــقـــــوّات الأمـــيـــركـــيّـــة  أنّ  وأوضـــــــح 
ــــفــــة مـــــن عــــنــــاصــــر «مـــهـــنـــيـــين 

ّ
مــــؤل

 
ّ

مـــــدربـــــين ولــــديــــهــــم دومـــــــــاً الــــحــــق
الأساسي في الدفاع عن النفس». 
وفــي وقــت فيه كثير مــن «قــوافــل» 
المــهــاجــريــن مـــن أمــيــركــا الــوســطــى 
في طريقها إلى الولايات المتحدة، 
أشــــار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي إلــــى أن 
بعض المهاجرين رشقوا الحجارة 
«بشكل غادر وعنيف» على القوات 
المكسيكية عند عبورهم الحدود 

بين غواتيمالا والمكسيك.
وكانت القافلة، التي تضم ما 
بين ٣٥٠٠ و٥٥٠٠ قد غادرت شمال 
هندوراس في ١٣ أكتوبر (تشرين 
الــقــافــلــة بالفعل  الأول). وقــطــعــت 
الــرغــم  نــحــو ١١٠٠ كيلومتر عــلــى 
مــن إعــــلان الــرئــيــس تــرمــب أنـــه لن 
يسمح لــهــم بــعــبــور حـــدود بـــلاده. 
وهــنــاك ٣ قــوافــل أخــــرى، انطلقت 

من هندوراس والسلفادور، تتبع 
القافلة الأولى.

وأضـــــــــاف تــــرمــــب الـــخـــمـــيـــس: 
«قــلــتُ لهم (الــجــنــود) أن يعتبروا 
ذلــــك (الـــحـــجَـــر) بــمــثــابــة بــنــدقــيّــة. 
(المــــهــــاجــــرون) حـــجـــارة  إذا رشـــــق 
الــشــرطــة والجيش  كما فعلوا مــع 
ين، فأنا أقول: اعتبروا أنّ  المكسيكيَّ

 البندقيّة».
َ

ذلك مثل
وقال ترمب أيضاً إنّ الولايات 
ــحــدة لــن تقبل طلب لــجــوء من 

ّ
المــت

لــم يمرّ عبر معبر  جانب شخص 
حــــــدودي رســـمـــي. وأشــــــار إلــــى أن 
يــتــم توقيفهم  الـــذيـــن  المــهــاجــريــن 
الــحــدود، سيتم وضعهم في  على 
خــيــام أو منشآت أخـــرى إلــى حين 

ترحيلهم أو قبول طلباتهم.
ويـــســـعـــى تـــرمـــب إلـــــى تــغــيــيــر 
الـــــلـــــوائـــــح الأمــــيــــركــــيــــة بـــحـــيـــث لا 
يــــســــتــــطــــيــــع الأشــــــــخــــــــاص الـــــذيـــــن 
يدخلون البلاد بشكل غير قانوني 

الــــتــــقــــدم بـــطـــلـــب لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــبــلاد أثناء  اللجوء والعيش فــي 
التعامل مع طلباتهم. وقال ترمب 
في البيت الأبيض يوم الخميس: 
«عــلــى المــهــاجــريــن الــذيــن يطلبون 
اللجوء أن يقدموا أنفسهم بشكل 
قــــانــــونــــي عـــنـــد مـــنـــفـــذ الـــــدخـــــول». 
وأضـــــــاف أنـــــه ســيــتــم إصـــــــدار أمـــر 
تنفيذي بهذا الشأن قريباً. وقال 
ترمب: «من اختار خرق قوانيننا 
والــدخــول بشكل غير قانوني، لن 
بـــلادنـــا...  يــتــم قــبــولــه تلقائياً فــي 
سنحتجزهم لفترة طويلة إذا لزم 

الأمر».
ويــــتــــهــــم المـــــنـــــتـــــقـــــدون تـــرمـــب 
بإثارة توترات عنصرية بحملته 
ضــد الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة التي 
اقترنت بحملة صارمة على عدد 
مـــن الـــلاجـــئـــين الـــذيـــن تـــم قــبــولــهــم 
فــــــي الــــــبــــــلاد والـــــســـــعـــــي لــتــقــيــيــد 
الهجرة القانونية. وقال ترمب إن 

المهاجرين غير الشرعيين «أخذوا 
مـــــــــوارد ثـــمـــيـــنـــة بـــعـــيـــداً عـــــن أفـــقـــر 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن هـــم فـــي أمــس 
الــحــاجــة إلـــيـــهـــا». وأضــــــاف: «هـــذا 
دفاع عن بلدنا وليس لدينا خيار». 
وقام الرئيس بنشر جنود بالفعل 
عـــلـــى حــــــدود الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وأشار إلى أنه يمكنه إرسال نحو 
١٥ ألف جندي إلى المنطقة، مدعياً، 
دون دليل، أن أعضاء العصابات 

يسعون إلى غزو البلاد.
واختارت قافلة تضم آلافاً من 
المــهــاجــريــن مـــن أمــيــركــا الــوســطــى 
السفر عبر المكسيك إلى الولايات 
المــتــحــدة مـــن خــــلال أقــصــر الــطــرق 
المــمــكــنــة، بـــالمـــرور مــن خـــلال ولايــة 
فـــــيـــــراكـــــروز، الــــتــــي تــنــتــشــر فــيــهــا 
الجريمة، حسبما أعلنت منظمة 
تقدم المساعدة لهم يوم الخميس. 
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة «بـــويـــبـــلـــو ســين 
فــرونــتــيــراس» (غــيــر ربــحــيــة) عبر 

مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
«فيسبوك»، إن المهاجرين رفضوا 
طـــريـــقـــاً بـــديـــلـــة تـــمـــر عـــبـــر مــديــنــة 
أواكــــســــاكــــا، بــســبــب ســــوء الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــلــطــرق والـــصـــحـــة. كما 
اتهمت المنظمة السلطات المكسيكية 
بمنع المهاجرين من الوصول إلى 
الـــحـــافـــلات، الأمـــــر الـــــذي أجــبــرهــم 
على السير على الأقـــدام واختيار 
أقــصــر الــطــرق. وغـــادر المــهــاجــرون 
بلدة خوتشيتان صباح الخميس 
وتــوجــهــوا إلـــى مــاتــيــاس رومــيــرو 
على بعد ٦٠ كيلومتراً شمالاً، مع 
التخطيط لمواصلة رحلتهم نحو 
فــيــراكــروز. ويــتــعــرض المــهــاجــرون 
الآن لــخــطــر اخــتــطــافــهــم مـــن أجــل 
الحصول على فدية، لكن أمامهم 
فقط ١٤٠٠ كيلومتر للوصول إلى 
حدود ولاية تكساس، في حين أن 
الطرق البديلة يمكن أن تمتد إلى 

مدى آلاف الكيلومترات.

مهاجرون من السلفادور يقطعون الحدود بين غواتيمالا والمكسيك (رويترز)
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مشروع قانون مثير للجدل يسمح بدخول مزيد من العمال الأجانب

الهجرة لم تعد من المحرمات في اليابان مع شيخوخة السكان
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تــــحــــتــــدم المــــنــــاقــــشــــات حــــول 
الــهــجــرة فــي الــيــابــان فــي الــوقــت 
الذي جعل فيه الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب الــقــضــيــة مــحــور 
انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي 
ـــــتـــــي ســـتـــجـــري  لــــلــــكــــونــــغــــرس ال
الأسبوع المقبل. لوقت طويل ظل 
موضوع الهجرة من المحرمات في 
اليابانيون  اليابان، إذ يتعصب 

لــوحــدتــهــم الــعــرقــيــة لــكــن تقلص 
السكان وتقدم أعمارهم يمثلان 

تحديا لتلك الآراء.
وأمــس أقــرت حكومة رئيس 
الـــــــوزراء الــيــابــانــي شــيــنــزو آبــي 
مــشــروع قــانــون يــســمــح بــدخــول 
مـــــزيـــــد مــــــن الـــــعـــــمـــــال الأجـــــانـــــب 
اليدويين للعمل في القطاعات، 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــــــن نــــقــــص فــي 
العمالة، وذلك في تحول سياسي 
مثير للجدل فــي الــدولــة الــتــي لا 

ترحب كثيرا بالمهاجرين.
ورغــم الشكوك التي تساور 
الــذي  الــحــر  الــحــزب الديمقراطي 
يتزعمه آبــي، فــإن من المرجح أن 
يوافق البرلمان على التعديلات، 
وذلك في ظل الضغوط الشديدة 
من جانب الشركات التي تعاني 
مــــن أصــــعــــب ســــــوق عـــمـــل خـــلال 
عقود، رغــم أن أحــزاب المعارضة 
يـــمـــكـــن أن تــتــســبــب فــــي تــأخــيــر 

الموافقة على مشروع القانون.

وســـــــتـــــــنـــــــص الــــــتــــــعــــــديــــــلات 
القانونية على فئتين جديدتين 
مــــن تـــأشـــيـــرة الـــــدخـــــول لــلــعــمــال 
الأجــــانــــب فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
تعاني مــن نقص العمالة. وفي 
حــين لــم تفصل الــتــعــديــلات ذلــك 
فـــــإن مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــزيـــد تــلــك 
القطاعات على ١٢ قطاعا تشمل 
الـــــزراعـــــة والــتــشــيــيــد والـــفـــنـــادق 
والـــتـــمـــريـــض. واســـتـــبـــعـــد وزيــــر 
الــــــعــــــدل تـــــاكـــــاشـــــي يـــامـــاشـــيـــتـــا 

الخميس أن يكون هناك حد أعلى 
لعدد العمال المسموح بدخولهم، 
لكن وسائل الإعــلام قالت إن من 
المــمــكــن الــســمــاح بـــدخـــول نصف 
مليون عامل يدوي بنسبة تصل 
إلـــــى ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــعــمــال 
الأجــانــب المــوجــوديــن فــي الــبــلاد 
حاليا وعددهم ١٫٢ مليون عامل 
يمثلون اثنين في المائة من القوى 

العاملة.
لـــــدى  يــــــكــــــون  ويـــــتـــــعـــــين أن 

العمال من فئة تأشيرة الدخول 
الأولـــــــــــــــى مـــــســـــتـــــوى مـــــعـــــين مـــن 
المـــهـــارات ومــقــدرة عــلــى التعامل 
بــالــلــغــة الــيــابــانــيــة، ولــــن يسمح 
لـــهـــم بـــاســـتـــقـــدام أســــرهــــم خـــلال 
إقــــامــــة مـــدتـــهـــا خـــمـــس ســـنـــوات. 
لــكــن سيسمح للعمال أصــحــاب 
المــــهــــارات الأعـــلـــى وهــــم مـــن فئة 
ـــــــدخـــــــول الــــثــــانــــيــــة،  تـــــأشـــــيـــــرة ال
بـــاســـتـــقـــدام أســـرهـــم والــحــصــول 

على إقامة في نهاية المطاف.

رئيس وزراء باكستان يزور الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

أطلع رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس 
الــوضــع الاقــتــصــادي «شديد  الجمعة على 
الصعوبة» في بلده، وذلك أثناء زيارة مهمة 
آبـــاد للحصول على  ضمن مساعي إســـلام 
قـــروض جـــديـــدة. وانــخــفــضــت احتياطيات 
النقد الأجنبي فــي باكستان ٤٢ فــي المائة 
الــحــالــي وتبلغ الآن نحو  الــعــام  منذ بــدايــة 
ثمانية مــلــيــارات دولار أو مــا يــعــادل قيمة 
الـــــــــواردات فـــي أقــــل مـــن شـــهـــريـــن. واجــتــمــع 

خان مع الرئيس الصيني في قاعة الشعب 
الكبرى في بكين، وقال إنه جاء للصين كي 
يتعلم. وأضاف: «تولى حزبي السلطة منذ 
شــهــريــن فــقــط. لــســوء الــحــظ ورثــنــا وضعا 
اقتصاديا شديد الصعوبة. لذلك كما قلت 
أتــيــنــا لــنــتــعــلــم». وقــــال الــرئــيــس الــصــيــنــي: 
«أولي اهتماما كبيرا للعلاقات بين الصين 
وبــاكــســتــان وأرغـــــب فـــي الــعــمــل مـــع رئــيــس 
الـــــــوزراء لــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 

الشاملة بين البلدين».
ورافق خان في زيارته وزير الخارجية 
شاه محمود قرشي، وسيلتقيان مع رئيس 

الــــــــوزراء الــصــيــنــي لـــي كـــه تــشــيــانــغ الــيــوم 
السبت، حيث من المتوقع أن يبرم البلدان 
سلسلة اتفاقات. وبرغم أن الصين هي أقرب 
حليف لباكستان فإن حكومة خان تسعى 
لإعادة النظر في مشروع الممر الاقتصادي 
بــين الــصــين وبــاكــســتــان الـــذي تبلغ تكلفته 
٦٠ مــلــيــار دولار والــــذي تعتبره بــكــين أهــم 
مشروعات البنية التحتية في مبادرة الحزام 
والطريق واسعة النطاق. وتطالب باكستان 
المــمــر الاقــتــصــادي بــهــدف التركيز  بتعديل 
بدرجة أكبر على التنمية الاجتماعية وليس 

فقط البنية التحتية.

الحكومة تقطع خدمة الهاتف وتتحدث عن خسائر بمئات الملايين من الدولارات

احتدام المواجهات يشل المدن الباكستانية لليوم الثالث على التوالي
إسلام آباد: جمال إسماعيل

واصـــــــل أنــــصــــار الـــجـــمـــاعـــات 
الــديــنــيــة خــاصــة حــركــة «لــبــيــك يا 
رسول الله» المظاهرات الصاخبة، 
مـــصـــحـــوبـــة بــــــإحــــــراق الإطــــــــــارات 
وكثير من الحافلات والشاحنات 
عــلــى الــطــرق الــرئــيــســيــة بــين المــدن 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، كــــمــــا تـــواصـــلـــت 
الاشــــتــــبــــاكــــات بـــــين قــــــــوات الأمـــــن 
الــبــاكــســتــانــيــة والمــتــظــاهــريــن في 
كثير من المــدن لليوم الثالث على 
التوالي ضد قرار أصدرته المحكمة 
امـــرأة حكم عليها  العليا لتبرئة 
الــتــجــديــف، مما  بـــالإعـــدام بتهمة 
أدى إلى نقل المئات من المصابين 
إلى المستشفيات، واعتقال عشرات 
آخــــــريــــــن عــــلــــى يــــــد قــــــــــوات الأمــــــن 

الباكستانية.
وانــــــدلــــــعــــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الأربــــــعــــــاء بـــعـــد أن أمــــــــرت هــيــئــة 
قضائية مــؤلــفــة مــن ثــلاثــة قضاة 
بــــالإفــــراج عـــن آســيــا بــيــبــي، وهــي 
امـــــــــرأة مـــســـيـــحـــيـــة صــــــدر ضـــدهـــا 
حكم بالإعدام عام ٢٠١٠، وحكمت 
مــحــكــمــة أدنــــى درجــــة عــلــى بيبي 
بـــتـــهـــمـــة  بـــــــــالإعـــــــــدام عـــــــــام ٢٠١٠ 
الـــتـــجـــديـــف فـــــي نـــــــزاع مـــــع نـــســـاء 
مسلمات أثناء العمل في مزرعة. 
وأيدت محكمة عليا في العاصمة 
الإقليمية لاهور الحكم عام ٢٠١٤ 
بموجب قوانين التجديف المثيرة 

للجدل في البلاد.
أنــبــاء محلية  ونقلت وكـــالات 
عــــن مــــصــــادر فــــي مــخــتــلــف المــــدن 
الــبــاكــســتــانــيــة أن جــمــيــع الــطــرق 
الــرئــيــســيــة المــــؤديــــة إلــــى عــواصــم 
الأقــالــيــم والمــــدن الرئيسية مقفلة 
تــــمــــامــــا مــــــن قــــــــــوات الأمــــــــــن ومــــن 
المتظاهرين، حيث خرجت عشرات 
المـــــظـــــاهـــــرات فـــــي مــــــدن بـــيـــشـــاور، 
وكــــوهــــات، ومـــــــردان، ونــوشــهــرة، 
ومنطقة هــزارة، وديــرة إسماعيل 
خــــــان فــــي إقـــلـــيـــم خـــيـــبـــر بــخــتــون 
خــــــوا، كـــمـــا اشـــتـــبـــك المـــتـــظـــاهـــرون 
مع قــوات الأمــن في مــدن كراتشي 
ولاهـــــــــور ومــــلــــتــــان وغــــيــــرهــــا مــن 
المــــدن الــبــاكــســتــانــيــة، فــيــمــا أحــرق 
مــتــظــاهــرون كــثــيــرا مــن الــحــافــلات 
والــشــاحــنــات الــتــي حــاولــت المــرور 
عــبــر الـــطـــرق الـــواصـــلـــة بـــين المـــدن 
الــبــاكــســتــانــيــة. وأغــلــقــت المــــدارس 
والمـــــكـــــاتـــــب والمــــــحــــــال الـــتـــجـــاريـــة 

المـــرور ضعيفة،  وأصبحت حركة 
حــيــث قــطــع المـــتـــظـــاهـــرون الــطــرق 
الــــســــريــــعــــة ومــــــــســــــــارات الـــســـكـــك 
الحديدية في المدن الكبرى. وقامت 
قوات الأمن الباكستانية باعتقال 
كثير من المتظاهرين بعد ضربهم 
بـــالـــعـــصـــي والـــــــهـــــــراوات ونــقــلــهــم 
بــحــافــلات لــلــشــرطــة إلـــى عـــدد من 
مراكز الاعتقال في مختلف المدن 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة.وقـــد ســـــار الآلاف 
المــواطــنــين الباكستانيين في  مــن 

الـــشـــارع الــرئــيــســي فـــي الــعــاصــمــة 
إســلام آبــاد متوجهين إلى مجمع 
الـــحـــكـــومـــة حـــيـــث مـــقـــر الـــبـــرلمـــان 
الــوزارات  ورئاسة الدولة ومجمع 
الـــوزراء، ولم تفلح قوات  ورئاسة 
الــشــرطــة فـــي وقــــف زحــفــهــم، لكن 
مـــظـــاهـــرة إســــــلام آبــــــاد لــــم تــشــهــد 
أحــــــــداث عـــنـــف حـــتـــى عـــصـــر يـــوم 

الجمعة.
ووصـــــلـــــت جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة 
للتفاوض مع حركة «لبيك»، لنزع 

إلــى طريق مسدود  الــوضــع  فتيل 
الــلــيــلــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة. وتــســيــطــر 
الـــحـــركـــة عـــلـــى ثــــلاثــــة مــــن أربـــعـــة 
مداخل إلــى العاصمة إســلام آباد 
ومنع أعضاء الحركة المركبات من 
المرور. وشددت الجماعات الدينية 
الداعية للمظاهرات على  الأخــرى 
أن المـــــــرأة الـــتـــي أطـــلـــقـــت المــحــكــمــة 
العليا سراحها، تمنع من السفر 
خـــــــارج بـــاكـــســـتـــان، وقــــــد أذعـــنـــت 
الحكومة لأحد مطالب المحتجين 

بتقديم التماس إعادة نظر في قرار 
المحكمة العليا بعد أن أدانت جميع 
المــحــاكــم الابــتــدائــيــة والاستئناف 
والتمييز آسيا بيبي بتهمة ازدراء 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وإهانة القرآن الكريم، فيما شكلت 
الحكومة لجنة وزاريــة للتفاوض 
مــــع الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة لــوقــف 
الاحــــتــــجــــاجــــات وأعـــــمـــــال الــعــنــف 

المصاحبة لها.
وأكد زعيم حركة لبيك، كاظم 

رضـــــــوي أمــــــس الـــجـــمـــعـــة انـــهـــيـــار 
المــحــادثــات مــع الــحــكــومــة وتعهد 
بــمــواصــلــة الاحـــتـــجـــاجـــات. وقـــال 
رضـــــــــوي لأنـــــــصـــــــاره فــــــي مـــديـــنـــة 
لاهــــــور شـــــرق الــــبــــلاد: «لـــــن نــضــع 
حدا للاحتجاجات ما لم تتم إقالة 
القضاة الذين ألغوا حكم الإعدام، 

ويتم إعدام بيبي».
وفــــي ظـــل تـــدهـــور الاقــتــصــاد 
الــبــاكــســتــانــي جــــــاءت مـــظـــاهـــرات 
الاحـــــتـــــجـــــاج لــــتــــزيــــد الـــــطـــــين بــلــة 
عــلــى حــكــومــة عـــمـــران خــــان الــتــي 
تــحــدثــت عـــن خــســائــر اقــتــصــاديــة 
بــــ٧٦٠ مليون دولار فــي أول  تقدر 
يومين من الاضــطــرابــات، وأعمال 
العنف، حيث شهدت غالبية المدن 
الــبــاكــســتــانــيــة إضــــرابــــا تــجــاريــا 
شــــامــــلا نــــهــــار الـــجـــمـــعـــة، وأمــــــرت 
الحكومة بتعطيل كل المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة مـــن مـــــدارس وكــلــيــات 
وجامعات في كل أنحاء باكستان 
للحد من الخسائر وعدم تعريض 
الطلبة لأعمال العنف التي يقوم 
بها المحتجون، وفي خطوة نادرة 
الــــوقــــوع فـــي بــاكــســتــان اصــطــفــت 
جميع الجماعات الدينية السنية 
تـــقـــريـــبـــا مـــــع دعــــــــــوات الإضــــــــراب 
والمـــظـــاهـــرات والـــدفـــاع عــن قــانــون 
التجديف الذي يقضي بإعدام كل 
من يهين الــقــرآن والــرســول محمد 
الــلــه عليه وســلــم أو أي من  صلى 
الأنبياء الكرم. ولم يعلن أي حزب 
دعـــمـــه لـــقـــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلا 
حزب الشعب الباكستاني بزعامة 
بــيــلاول آصــف علي زرداري نجل 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق آصـــــــف عــلــي 
الـــذي أعــلــن وقــوفــه خلف  زرداري 

قرار المحكمة العليا.
وكــــانــــت قــضــيــة آســـيـــا بــيــبــي 
الـــبـــنـــجـــاب  بـــحـــيـــاة حــــاكــــم  أودت 
الــذي قتله  الأســبــق سلمان تأثير 
حارسه الشخصي في عــام ٢٠١١ 
بعد زيارته لآسيا بيبي في السجن 
في إقليم البنجاب، ووعده إياها 
بــأن يعمل على إطـــلاق سراحها، 
وحــكــمــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــإعــدام 
الـــــحـــــارس مـــمـــتـــاز قـــــــــادري حــيــث 
جــرى إعدامه قبل أقــل من عامين، 
الــســلــطــات الباكستانية  ومــنــعــت 
الــرســمــيــة قــنــوات الــتــلــفــزة مــن بث 
صور جنازته التي حضرها مئات 
الآلاف من الباكستانيين معتبرين 

إياه شهيدا.

اصطفت جميع الجماعات الدينية السنية تقريباً مع دعوات الإضراب والمظاهرات والدفاع عن قانون التجديف في معظم المدن الباكستانية (رويترز) 

تقول إنه إعلان نوايا وليس اتفاقية... ولا يحد من سيادة الدول

ألمانيا تدافع عن الميثاق الأممي للهجرة
برلين: «الشرق الأوسط»

دافـــعـــت ألمـــانـــيـــا عـــن مــيــثــاق 
المــتــحــدة المنتظر للهجرة  الأمـــم 
فــي وجـــه الانــتــقــادات مــن بعض 
الأحـــزاب الشعبوية الألمــانــيــة له 
وإعلان بعض الدول مثل النمسا 
الانسحاب منه. ويهدف الميثاق 
إلى المساعدة في تنظيم اللجوء 
والـــــهـــــجـــــرة عــــلــــى نــــحــــو أفـــضـــل 
وتعزيز حقوق المهاجرين أيضا. 
ومن المنتظر اعتماد هذا الميثاق 
خــلال مؤتمر للأمم المتحدة في 
١٠ و١١ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل في المغرب. وقال متحدث 
الـــخـــارجـــيـــة أمــس  بـــاســـم وزارة 
الجمعة في برلين، إن الميثاق لا 
يحد من سيادة الدول، موضحا 
أنـــــــه «إعـــــــــــلان نــــــوايــــــا ســـيـــاســـي 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي غــيــر مــلــزم، 

وليس اتفاقية».
ودعــــــــا حــــــزب «الــــبــــديــــل مــن 
أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي 
إلــى الانسحاب من الميثاق على 
غــــــــرار الــــنــــمــــســــا. وقــــــــال رئـــيـــس 
يــــــورغ مـــويـــتن أول مــن  الــــحــــزب 
أمس الأربعاء في برلين: «بينما 
تـــنـــشـــغـــل الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة 
بانعدام كفاءتها في وقت حرج، 
تــم اتــخــاذ إجــــراءات فــي النمسا 
لمصلحة شعبها». ويرى مويتن 
أن ميثاق الأمــم المتحدة المقترح 

ما هو إلا «برنامج لإعادة توطين 
للاجئين الفارين من الفقر».

وأضـــــــــاف المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة: «المــيــثــاق 
يــصــوغ أهـــدافـــا. كيفية تطبيق 
هذه الأهــداف أمر متروك للدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
خاصة عندما تكون هذه الأهداف 
تتعلق بتوفير إمكانيات للهجرة 
الــهــجــرة غير  الشرعية لمكافحة 
الشرعية. هذا يعني أن المعايير 
وعدد المهاجرين ستكون قرارات 

سيادية للدولة».
قــبــل تــغــيــيــر قـــيـــادة الــحــزب 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــذي 
تــتــزعــمــه المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل، حـــــــذر وزيـــــر 
خــــارجــــيــــة لـــوكـــســـمـــبـــورغ جـــان 
أسلبورن من انزلاق ألمانيا نحو 
التيار اليميني على غرار النمسا. 
وقــال أســلــبــورن، أمــس الجمعة، 
في تصريحات لمحطة «برلين - 
براندنبورغ» الألمانية الإذاعية: 
«نـــســـمـــع حـــالـــيـــا مــــن مــرشــحــين 
لــــــرئــــــاســــــة الـــــــحـــــــزب المـــســـيـــحـــي 
الديمقراطي في ألمانيا أنه يتعين 
وضــــــع ســـيـــاســـة الــــلاجــــئــــين فــي 
المقدمة خلال انتخابات البرلمان 
الأوروبــــــــي. أنــــا لــســت مــعــارضــا 
لــذلــك»، موضحا فــي المقابل أنه 
الــســيــاســة  تــــكــــون  يـــتـــعـــين أن  لا 
الألمـــانـــيـــة لــلــهــجــرة عــلــى الــنــهــج 

نــفــســه الــــــذي يــتــبــعــه المــســتــشــار 
الــنــمــســاوي ســبــاســتــيــان كــورتــز 
ونــائــبــه هــايــنــتــس - كريستيان 
ــــــذي يـــتـــزعـــم حـــزب  شــــتــــراخــــه، ال

الحرية النمساوي اليميني.
وأعــــلــــنــــت مــــيــــركــــل الاثــــنــــين 
عقب خسارة كبيرة لحزبها في 
انتخابات البرلمان المحلي بولاية 

هيسن، عزمها على عدم الترشح 
مـــجـــددا لـــرئـــاســـة الـــحـــزب خــلال 
المؤتمر العام المقرر في ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، كما أعلنت 
عزمها على عدم الترشح لمنصب 

المستشارية مجددا.
ومـــــــــن المـــــرشـــــحـــــين لـــخـــلافـــة 
ميركل في رئاسة الحزب، وزير 

الــذي يدلي  الصحة ينز شــبــان، 
بــتــصــريــحــات نـــاقـــدة لاســتــقــبــال 
الــــلاجــــئــــين مــــنــــذ إعـــــــــلان عـــزمـــه 
الــتــرشــح لــرئــاســة الـــحـــزب. كما 
الــرئــيــس الأســبــق للكتلة  يعتزم 
المسيحي،  للتحالف  البرلمانية 
فــريــدريــش مــيــرتــس، المــحــســوب 
على الجناح المحافظ في الحزب، 

الترشح لرئاسة الحزب. وتعتزم 
مـــيـــركـــل الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي مـــهـــام 
مــنــصــبــهــا مـــســـتـــشـــارة لألمـــانـــيـــا 
حتى انتهاء الفترة التشريعية 
عام ٢٠٢١، وأعرب أسلبورن عن 
أمــلــه فــي أن تــجــد مــيــركــل حاليا 
وقــــتــــا لـــلاهـــتـــمـــام بـــشـــكـــل أكـــبـــر 
بالإصلاحات الضرورية للاتحاد 

الأوروبـــــــي. وذكــــر أســـلـــبـــورن أن 
مـــقـــتـــرحـــات الإصـــــــــلاح المـــقـــدمـــة 
مــن فــرنــســا والاتـــحـــاد مطروحة 
على الطاولة، وقال: «إذا لم يتم 
حلحلة الأمــور حتى نهاية هذا 
العام، فإن ذلك سيكون خطأ من 

الجانب الألماني».
وكانت الدول الـ١٩٣ الأعضاء 
بـــالأمـــم المــتــحــدة قـــد اتــفــقــت عــام 
٢٠١٦ على إقرار ميثاق الهجرة. 
وتـــهـــدف هــــذه الــوثــيــقــة المــكــونــة 
مــن ٣٤ صفحة للمساعدة على 
تحسين تنظيم تدفقات اللاجئين 
وتعزيز حقوق المعنيين بالميثاق، 
الذي يؤكد أيضا أن هذا الميثاق 
ليس من شأنه أن يمس بسيادة 
الـــدول الموقعة عليه ولا بحقها 
فـــي رســــم ســيــاســتــهــا المــســتــقــلــة 

بشأن الهجرة.
ومــــن جــانــب آخــــر، تــوجــهــت 
الـــوزاري إلى  ميركل ومجلسها 
بــولــنــدا الــجــمــعــة لإجـــــراء جــولــة 
المــــشــــاورات الــثــنــائــيــة الــخــامــســة 
الــحــكــومــة البولندية  عــشــرة مــع 
فــي وارســــو. ويتضمن برنامج 
الــــزيــــارة مـــحـــادثـــات مـــع رئــيــس 
الــــــــــوزراء الـــبـــولـــنـــدي مـــاتـــيـــوش 
مورافيتسكي وأعضاء حكومته 
القومية المحافظة، حول التعاون 
الثنائي وسياسة الأمــن وكذلك 
الـــســـيـــاســـة الأوروبــــــــيــــــــة. وكـــــان 
آخـــر لــقــاء بــين الــحــكــومــتــين عقد 

فــي بــرلــين عـــام ٢٠١٦. وتــوتــرت 
الــعــلاقــات البولندية مــع ألمانيا 
ومـــــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي مــن 
التوجه الصدامي لحزب القانون 
والــــعــــدالــــة الــــــذي يــســيــطــر عــلــى 
البلاد منذ ٢٠١٥، وتنتقد وارسو 
بــصــفــة خـــاصـــة ســيــاســة ألمــانــيــا 
بــشــأن الــلاجــئــين والـــطـــاقـــة، كما 
أدت مــطــالــب وارســــو بـــأن تدفع 
ألمــانــيــا تــعــويــضــات عـــن أضــــرار 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، الــتــي 
تـــكـــررت بـــشـــدة مـــن قــبــل الــحــزب 
الــحــاكــم فـــي وارســـــو، إلـــى تــوتــر 

العلاقات بين الجانبين.
وكانت أوساط في العاصمة 
الألمــــانــــيــــة بــــرلــــين، قــــالــــت، قــبــيــل 
الزيارة، إن الحكومة البولندية 
واجــهــت ألمــانــيــا بــتــصــورات غير 
مــســبــوقــة بــشــأن هــــذه الــقــضــيــة. 
الــــجــــانــــب الألمــــانــــي  يـــعـــتـــقـــد  ولا 
المــتــبــادلــة يمكن  المــــشــــاورات  أن 
أن تغير شيئا فــي هــذا الإطـــار، 
تــتــحــمــل  بـــرلـــين  أكـــــد أن  أنـــــه  إلا 
مسؤولياتها التاريخية في هذا 

الجانب. 
وقــد تتناول المباحثات بين 
مــيــركــل ومــورافــيــتــســكــي قــوانــين 
الـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة المـــثـــيـــرة 
الــتــي تراها  للجدل فــي بــولــنــدا، 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة تــهــديــدا 
لاســتــقــلال الــقــضــاء، ثــم تــهــديــدا 

للقيم الأساسية الأوروبية.
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ميركل مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في وارسو أمس (أ.ب)

الغواصون يواصلون انتشال 
حطام الطائرة الإندونيسية

جاكرتا - «الشرق الأوسط»: واصلت السلطات الإندونيسية 
الجمعة انتشال حطام الطائرة التابعة لشركة الطيران 
«لايون إير» التي تحطمت في البحر خلال رحلة داخلية 
وعلى متنها ١٨٩ شخصا. وقال قائد كتيبتي عمليات البحث في 
البحرية الإندونيسية إيسوارتو «هناك قطع كثيرة من الحطام 
من عجلات ومقاعد». ويبحث الغطاسون في منطقة تقع على 
عمق بين ٢٣ و٣٥ مترا، لكنهم باتوا يعثرون على أشلاء بشرية 
أقل من الأسبوع الماضي. وأوضح إيسوارتو «إنها مبعثرة في كل 
مكان وقد تكون التيارات جرفت بعضها». وتقوم فرق البحث منذ 
الاثنين بسبر أعماق بحر جاوة حيث سقطت طائرة «بوينغ ٧٣٧ 
ماكس ٨» التابعة للشركة التي تنظم رحلات منخفضة التكلفة. 
وقــالــت السلطات التي استبعدت العثور على نــاجــين، إن نحو 
خمسين من الأكياس المخصصة للموتى امتلأت بأشلاء بشرية 

وأرسلت إلى مستشفى لتحليل الحمض النووي.

سريلانكا: جلسة برلمانية الأسبوع المقبل
 لحسم أزمة رئاسة الحكومة

أمــر رئــيــس بــرلمــان سريلانكا  كولومبو - «الشرق الأوســط»: 
الــجــمــعــة بــعــقــد جــلــســة بــرلمــانــيــة الأســـبـــوع المــقــبــل لمــحــاولــة 
الــخــروج مــن الــصــراع على السلطة على رأس هــرم الــدولــة 
وسط مزايدات كثيفة في الكواليس. ومنذ أن أقــال رئيس الدولة 
مايتريبالا سيريسينا بشكل مفاجئ قبل أسبوع رئيس الحكومة 
رانــيــل فيكريميسنغي وعــين محله ماهيندا راجــابــاكــســي، باتت 
البلاد تعيش وسط النزاع بين رئيسي حكومة وذلك بعد أن اعتبر 
فيكريميسنغي أن إقالته غير دستورية وتمسك بمنصبه. ومنذ 
بداية الأزمة دعا المجتمع الدولي الرئيس السريلانكي إلى الدعوة 
لاجتماع البرلمان وإجراء تصويت ثقة لحسم الصراع بين الفريقين. 
ولكن مساء الخميس وبعد يوم من التردد وسط تلميح لعقد جلسة 
للبرلمان الاثنين، أعلن حزب الرئيس الإبقاء على قرار تعليق عمل 
البرلمان. واتهم «الحزب الوطني الاتحادي» بزعامة فيكريميسنغي 
المعسكر المنافس بالرغبة في إبقاء البرلمان مغلقا أطول ما يمكن 

للحصول على الوقت الكافي لاستمالة مزيد من النواب.

جنوب السودان يفرج عن متحدث ومستشار 
محسوبين على زعيم المتمردين السابق

جوبا - «الشرق الأوسط»:  قــال شاهد من رويترز ومسؤول 
حــكــومــي كــبــيــر إن جــنــوب الــــســــودان أفــــرج أمــــس الجمعة 
عــن المتحدث باسم زعيم المتمردين ريــك مشار بالإضافة 
لمستشار من جنوب أفريقيا في إطــار تعزيز اتفاق لإنهاء حرب 
أهلية مستمرة منذ نحو خمسة أعوام. ولتعزيز اتفاق السلام الذي 
أبــرم في سبتمبر (أيــلــول) ، أمــر الرئيس سلفا كير يــوم الأربعاء 
بالإفراج عن الكولونيل الجنوب أفريقي المتقاعد ويليام إندلي وهو 
مستشار لمشار بالإضافة إلى جيمس جاتديت المتحدث باسم زعيم 
المتمردين. ورأى شاهد من رويترز الرجلين في السجن المحتجزين 
به بينما كان يطلب منهما الرحيل وارتــداء الملابس المدنية بعد 
أن أخرجا من زنزانتهما. وقــال وزيــر الداخلية مايكل شيانجيك 
بعد توقيع وثائق إطلاق سراحهما «نحن هنا لتنفيذ تعليمات 

الرئيس. إطلاق سراحهما يأتي في إطار عملية السلام.

فيتنام بصدد التصديق 
على اتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادي»

هانوي - «الشرق الأوسط»: أحال رئيس فيتنام نجوين فو ترونج 
نسخة معدلة من «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي» إلى 
الجمعية الوطنية (البرلمان) للتصديق عليها. ويمثل الاتفاق 
التجاري الذي صار يعرف باسم «الشراكة الشاملة والتقدمية عبر 
المحيط الهادي» النسخة المعدلة من الاتفاق الأصلي. وقــادت إدارة 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الترويج للاتفاق المعدل، حيث 
كان يمثل جزءا حيويا من سياستها في قارة آسيا. وانقلب الرئيس 
الأميركي الحالي دونــالــد ترمب على سياسة سلفه حيث انسحب 
من التوقيع على الاتفاق، وذلك خلال الأسبوع الأول من توليه مهام 
منصبه. وتشبه النسخة الجديدة الاتفاق السابق، ولكنها تفتقر 

لبعض العناصر التي تصر عليها الولايات المتحدة.
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حصاد الأسبوع
«أنــا لم أولــد مستشارة»، قالت أنجيلا ميركل وهي تعلن أنها لن 
تترشح مرة جديدة لزعامة حزبها. وحقاً، فإن طموح ميركل السياسي 
لم يبدأ إلا حين أصبحت في منتصف الثلاثينات. وحتى عندما دخلت 
عالم السياسة، فعلت ذلك مصادفة أكثر منها تقصداً. قبل ذلك كانت 
ميركل باحثة في علوم الفيزياء، وهو الاختصاص الذي اختارته في 
الجامعة. ولكن رغم تأخرها في بدء مسيرتها السياسية، أثبتت على 

مر السنين قــدرة فريدة على إزاحــة أعدائها واحتوائهم ما سمح لها 
بالصمود ١٨ سنة في زعامة حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي».

لم تتردد ميركل في بداية مسيرتها بالانقلاب حتى على «مرشدها» 
الذي كان يناديها «ماين ميدشن»،  السابق هيلموت كول  المستشار 
أي «فتاتي الصغيرة»، وكان هو من منحها فرصة الانطلاق في عالم 
السياسة عندما عينها واحدة من نوابه عام ١٩٩١. ولكن بعد ٨ سنوات 

انقلبت «الفتاة الصغيرة» على كول عندما واجه اتهامات بالفساد بعدما 
تبين أنه قبل تبرّعات غير قانونية. يومذاك رأت ميركل فرصة للتقدم 
ولم تتردد لحظة باستغلالها، وهكذا، تحوّلت خلال سنوات قليلة من 
«فتاة كول» إلى «موتر» - أو «ماما» - البلاد بأكملها. والآن، بعد مضي 
ت فيها الحكم بات على ألمانيا أن تواجه مستقبلها 

ّ
نحو ١٣ سنة تول

من دون «الموتر». فمتى سيبدأ هذا المستقبل؟ وكيف سيكون؟

برلين: راغدة بهنام

منذ عــدة ســنــوات والصحافة 
الألمانية تتحدث عن «بداية نهاية 
ميركل». كلما واجهت المستشارة 
ة صـــغـــيـــرة أو جــابــهــهــا تـــمـــرّد 

ّ
هــــــز

أو وجــــــدت صـــعـــوبـــة فــــي تــحــقــيــق 
مبتغى ما، كانت الصحافة تمتلئ 
بتحليلات تتنبأ بــقــرب خروجها 
من السلطة. غير أن أنجيلا ميركل، 
في كل مرة، كانت تخرج منتصرة... 
مع أن سطوتها كانت تضعف مع 

ة وتذبل بعد كل تمرّد.
ّ
كل هز

طــــبــــعــــاً، لــــــم يــــســــاعــــد تــــراجــــع 
حــزب المــســتــشــارة، حــزب «الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي» (يــمــين 
معتدل)، خلال الفترة الأخيرة في 
إعادة ثقة حزبها بها. فالانتخابات 
المحلية الأخيرة في ولايتي هيسن 
(الــــتــــي تـــضـــم مـــديـــنـــة فـــرانـــكـــفـــورت 
المـــهـــمـــة مــــالــــيــــاً) وبــــافــــاريــــا (أكـــبـــر 
معاقل اليمين في الجنوب) كانتا 
طـــوق الــنــجــاة الأخـــيـــر الــــذي كــانــت 
تــأمــل ميركل أن يحميها مــن قرب 
نهايتها. ولكن الخسائر الكبيرة 
الــتــي مــنــي بــهــا حــزبــهــا فــي هيسن 
والـــــحـــــزب «الــــشــــقــــيــــق»، «الاتــــحــــاد 
الاجتماعي المسيحي»، الحاكم في 
بــافــاريــا، جعلا اســتــمــرارهــا ضرباً 

من المستحيل.

مستشارة... لا زعيمة

وهـــــــــكـــــــــذا، أمـــــــــــــام الـــــضـــــغـــــوط 
الداخلية، اضطرت ميركل للإعلان 
أخـــــيـــــراً عـــــن الـــتـــنـــحـــي عـــــن زعـــامـــة 
الـــــحـــــزب. لــكــنــهــا بــقــيــت مــتــمــســكــة 
بمنصبها بقيادة الحكومة حتى 
الرابعة  نهاية ولايتها الدستورية 
عـــــام ٢٠٢١. وهــــــذه ســـابـــقـــة كــانــت 
مـــيـــركـــل نــفــســهــا قــــد رفــضــتــهــا فــي 
الماضي. وللعلم، مع أن القانون لا 
يشترط أن يــكــون المستشار زعيم 
حـــــزبـــــه، جــــــرت الـــــعـــــادة عـــلـــى ذلـــك 
لتسهيل الحكم وتجنب أي شرخ 

محتمل داخل الحزب الحاكم.
في هذا الصدد، اعترفت ميركل 
أمــــام الصحافيين  عــنــدمــا خــرجــت 
لإعــلان قــرارهــا، بأنها تتراجع عن 
تعهداتها السابقة. لكنها مع ذلك 
بــررت قــرارهــا بأنه الأفضل للبلاد 
«لأنــه سيتيح لها قيادة الحكومة 
بـــمـــشـــكـــلات  مـــــن دون الانـــــشـــــغـــــال 

الحزب».
لــم تــبــدُ حزينة أو مــتــوتــرة أو 
مــنــفــعــلــة وهـــــي تــعــلــن انــســحــابــهــا 
التدريجي من الحياة السياسية. 
أبـــــــداً، كـــانـــت هــــادئــــة وبــراغــمــاتــيــة 
كــعــادتــهــا... بـــل، بـــدت حــتــى واثــقــة 
من قدرتها على إكمال ولايتها، وإن 
كــان خليفتها المحتمل فــي زعامة 
الحزب شخص على النقيض منها. 
وقالت عندما سُئلت عن ذلك: «لديَّ 
الـــقـــدرة عــلــى الــعــمــل مــع أي كــــان... 
أعــتــقــد أن هـــذا مـــعـــروف عــنــي وإلا 
لما كان بإمكاني أن أقود حكومات 
ائتلافية». إلا أن هذه الثقة بالنفس 
التي حرصت ميركل على إظهارها، 
قد لا تكون كافية أو نافعة هذه المرة 
لتكسب جولة جديدة. ذلك أن اثنين 
من المرشحين لخلافتها على رأس 

الحزب يُعدّان من أشد منتقديها.

مستشارون محتملون

المــــرشــــح لـــخـــلافـــة مـــيـــركـــل هــو 
فــــريــــدريــــش مــــيــــرز الـــــــذي كــــــان مــن 
نجوم الحزب، ولكن ميركل دفعته 
لترك الحياة السياسية عام ٢٠٠٩، 
والثاني يانس شبان وزير الصحة 
الـــذي لا يــتــورّع عن  فــي حكومتها 

انتقادها علناً.
الـــــرجـــــلان  أعـــــلـــــن  حــــتــــى الآن 
تـــرشـــحـــهـــمـــا إلــــــــى جـــــانـــــب أمـــيـــنـــة 
عـــــام الــــحــــزب أنـــيـــغـــريـــت كــــرامــــب - 
«أ ك ك»، التي  كارينباور، المعروفة بـ
المــفــضــلــة لميركل،  تعتبر المــرشــحــة 
مع أن الأخيرة أحجمت عن إعلان 

دعمها أي مرشح.
بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين فــــي ألمـــانـــيـــا 
الــواقــع، قــدرة ميركل  يربطون، في 
على إكــمــال عهدها بهوية الزعيم 
الــجــديــد لــلــحــزب. ويــعــتــقــد المحلل 
السياسي كريستيان كاستروب من 
معهد «برتلسمان شتيفتونغ» في 
العاصمة برلين، أن ميركل قد تكون 
قــادرة على إكمال عهدها في حال 
انتخب الحزب كرامب - كارينباور 
لقيادته، ولكنه شكك، خلال اتصال 
مع «الشرق الأوســـط»، في قدرتها 
على الاستمرار بالحكم في حال فاز 

مــيــرز أو شــبــان، مرجحاً أن يــؤدي 
فوز أحدهما للدعوة إلى انتخابات 

مبكرة مطلع العام المقبل.
الـــعـــقـــبـــة  يــــــــــرون أن  آخــــــــــــرون 
الـــرئـــيـــســـيـــة أمــــــــام إكـــــمـــــال مــيــركــل 
عــهــدهــا لــن يــكــون الــزعــيــم الــجــديــد 
لـــلـــحـــزب، بـــل تــــطــــوّرات أخــــــرى. إذ 
ترى البروفسورة أورسولا مونش 
مديرة أكاديمية التربية السياسية 
في ميونيخ، في اتصال مع «الشرق 
الأوســــــــــط»، أن خــــســــارة كــــرامــــب - 
كــاريــنــبــاور الــســبــاق عــلــى الــزعــامــة 
«سيصعّب حتماً مهمة ميركل... 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن مــيــركــل عــنــدمــا 
قرّرت الاستقالة من زعامة الحزب، 
وضعت في حسبانها احتمال فوز 
شخص مثل ميرز أو شبان، وارتأت 
أن بإمكانها أن تأخذ هذه المخاطرة 
لأنها ستكون محددة بفترة زمنية 
مــعــيــنــة، وأيـــضـــاً لأنــهــا تــعــلــم بــأنــه 
سيكون من الصعب جداً إجبارها 
عـــلـــى مـــــغـــــادرة مــنــصــبــهــا بــســبــب 

محاذير دستورية».

«عهدها الرابع» تهديدات لـ

عـــــنـــــصـــــران آخـــــــــــــران، بــحــســب 
مــــونــــش، يـــــهـــــددان بـــوقـــف مــســيــرة 
ميركل قبل العام ٢٠٢١، هما: أولاً، 
نــتــائــج أخـــــرى ســيــئــة لــحــزبــهــا في 
الــعــام المقبل.  الانــتــخــابــات المحلية 
وثانياً، قرار شريكها في الائتلاف 
الحكومي، «الحزب الديمقراطي»، 
الانــــــســــــحــــــاب مــــــن الـــــحـــــكـــــم. تـــقـــول 
مـــونـــش: «فـــي حـــال مُــنــي (الاتـــحـــاد 

المسيحي الديمقراطي الاجتماعي) 
(الاشــتــراكــي) بخسائر كبيرة، كما 
حــصــل فــي هــيــســن، فــي انــتــخــابــات 
محلية جديدة... عندها ستتعرّض 
ميركل لضغوط كبيرة مرة أخرى، 
وعندها لن تتمكن من توجيه اللوم 
إلــى زعيم الحزب الجديد بمفرده، 
بل قد تضطر للاستقالة تحت وطأة 

الضغوط المتزايدة».
وعــــــلــــــى الأرجـــــــــــــــح، ســــيــــواجــــه 
الــديــمــقــراطــي المسيحي»  «الاتـــحـــاد 
خسائر كبيرة إضافية العام المقبل 
فــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة بــولايــتــي 
ســكــســونــيــا وبــرانــدنــبــورغ (شــمــال 
شـــرقـــي ألمـــانـــيـــا) وهـــــي مــــقــــررة فــي 
(أيــــلــــول) ٢٠١٩. وتــشــيــر  ســبــتــمــبــر 
الاســتــطــلاعــات فـــي الـــولايـــتـــين إلــى 
تقدّم كبير لحزب «البديل لألمانيا» 
اليميني المتطرّف، إذ يتفوّق على 
حـــــزب مـــيـــركـــل فــــي بـــرانـــدنـــبـــورغ - 
المــحــيــطــة بــالــعــاصــمــة بـــرلـــين - مع 
الإشارة إلى أن هذا الحزب المتطرّف 
ع بشعبية مرتفعة في ولايات 

ّ
يتمت

 
ّ

شـــرق ألمــانــيــا، عــمــومــاً، حــيــث يحل
أولاً في عدد كبير منها. السيناريو 
الــذي قــد يدفعها لاستقالة  الثاني 
مبكرة هو انفراط حكومتها. وفي 
هذه الحالة، حسب مونش، سيكون 
على ميركل التنحي وإفساح المجال 
لزعيم الحزب الجديد لقيادة البلاد.

تراجع اليسار المعتدل

هذا الاحتمال ما زال يناقشه 
اشــتــراكــيــو الــحــزب الــديــمــقــراطــي 

الاجتماعي بعد نتائجه الكارثية 
فــي انتخابات هيسن وبــافــاريــا. 
ورغــــم أن زعــيــمــة الــحــزب أنــدريــا 
نـــاهـــلـــيـــس رفــــضــــت الانــــســــحــــاب 
فوراً من الحكومة، وقدمت ورقة 
تــتــضــمــن مـــطـــالـــب الــــحــــزب دعـــت 
لــتــحــقــيــقــهــا خــــلال مــهــلــة زمــنــيــة، 
فإن الأصــوات المطالبة بالخروج 
مـــن الائــــتــــلاف، وحـــتـــى اســتــقــالــة 
ناهليس ما زالت مرتفعة. ويعتقد 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي كـــاســـتـــروب 
بـــأن عــلــى «الاشــتــراكــيــين» لإنــقــاذ 
أنفسهم «الانسحاب من الحكومة 
بــأســرع مــا يــمــكــن». وهــنــا، يُــذكــر 
أن «الاشـــتـــراكـــيـــين» شـــاركـــوا في 
حــكــومــات مــيــركــل المتعاقبة رغــم 
الــحــزب يــســاري، بينما حزب  أن 
ميركل يميني. ولكنهم، اضطروا 
طوال السنوات الماضية إلى تقديم 
تنازلات للبقاء في الحكم أغضبت 
قــطــاعــاً مـــن مــنــاصــريــهــم يـــرى أن 

الحزب فقد هويته.
ووفــــــــق كـــــاســـــتـــــروب، «عـــلـــى 
(الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين) الــــجــــلــــوس فــي 
صفوف المعارضة وإعــادة تقييم 
أدائــهــم وتــحــديــد مــبــادئ حزبهم 

لأنهم فقدوا هويتهم تماماً».
وبــالــفــعــل، تــحــول عـــدد كبير 
مــــن الـــنـــاخـــبـــين «الاشــــتــــراكــــيــــين» 
الــســابــقــين إلــــى حــــزب «الــخــضــر» 
الــــذي حــقــق مــكــاســب واســعــة في 
انتخابات هيسن. ويرى البعض 
الـــحـــكـــومـــة  فـــــي  أن مـــشـــاركـــتـــهـــم 
الـــرابـــعـــة لمــيــركــل كــــان خــطــأ فــاقــم 
خسائرهم. ولذا يعتقد كاستروب 

أنـــــــه «كـــــــــان عـــلـــيـــهـــم الــــبــــقــــاء فــي 
المعارضة ودعــم حكومة أقلية... 
لكنهم أرادوا السلطة ولم يريدوا 
دعـــم حــكــومــة مــن دون الحصول 
على ميزات. وهذا كان خطأ». ثم 
يشير إلى أن «الاشتراكيين» ربما 
مرّروا الكثير من القوانين الجيدة 
طوال فترة مشاركتهم في الحكم 
«لكن بعض مناصريهم لم يروا 
الأمر بهذا الشكل، وغالباً ما كان 
الفضل فيها يعود لحزب ميركل 

لأنها ترأس الحكومة».

رة
ّ
انتخابات مبك

ومــن ثــم، يتوقع الباحث في 
معهد «بارتلسمان شتيفتونغ» أن 
تكون «نهاية» ميركل السياسية 
أقـــــــــرب مــــــن قـــــريـــــب جـــــــــداً. كـــذلـــك 
يــتــوقــع انــتــخــابــات مــبــكــرة مطلع 
الــعــام نتيجة مــبــاشــرة لانتخاب 
«الديمقراطيين المسيحيين» ميرز 
لــهــم، مستبعداً  أو شــبــان زعــيــمــاً 
فوز كرامب - كارينباور بالزعامة 
لأنــهــا «نسخة عــن مــيــركــل»، كما 
يــقــول. وحــقــاً، تتقارب سياسات 
المرأتين كثيراً. ولم تبدِ أمينة عام 
الحزب أي معارضة تذكر لأي من 
سياسات ميركل، مع أنها بدأت 
تشدد موقفها أكثر تجاه الهجرة 
لمــحــاولــة الــفــوز بــزعــامــة الــحــزب. 
ثــم إن كــونــهــا امــــرأة قــد لا يلعب 
«الاتــحــاد  أيــضــاً فــي صــالــحــهــا. فـــ
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي» مـــا زال 
«حـــزبـــاً ذكــــوريــــاً»، حــســب وصــف 

كـــــــاســـــــتـــــــروب. وبــــــعــــــد ١٨ ســـنـــة 
مـــن قـــيـــادتـــه عــلــى يـــد امــــــرأة «قــد 
يــكــون (المــحــافــظــون) فــيــه راغــبــين 

بالتصويت لرجل هذه المرة».

سبب آخر مهم

ولـــــكـــــن أهــــــــم مــــــن ذلــــــــــك، فــــإن 
«موضعة» ميركل حزبها المحافظ 
فــــي مــــواقــــع قـــريـــبـــة مــــن الـــيـــســـار، 
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لــســيــاســات 
الــــهــــجــــرة، ســـيـــدفـــع بــالــكــثــيــريــن 
الــحــزب  إعــــادة  للتفكير بــضــرورة 
نـــحـــو الـــيـــمـــين بـــاخـــتـــيـــار مــرشــح 
على يمين مــيــركــل... وهـــذا يعني 
أحد الرجلين، أي ميرز أو شبان. 
ويــــمــــكــــن اعــــتــــبــــار شـــــبـــــان «أكــــثــــر 

يمينية» مقارنة بميرز.
فـــــوزيـــــر الــــصــــحــــة الـــــشـــــاب لا 
يتورع عن انتقاد سياسات الهجرة 
الــتــي اعتمدتها مــيــركــل، ويصف 
قـــــرار المـــســـتـــشـــارة «فـــتـــح الأبـــــواب 
للاجئين» بأنه السبب الأساسي 

لخسارة الحزب لشعبيته.
أيــضــاً، صغر ســن شبان (٣٩ 
ســنــة) قـــد يــلــعــب لــصــالــحــه لجهة 
كسب أصوات الشباب في الحزب، 
لا سيما مــن يبحثون عــن تمثيل 
لـــهـــم. وهـــنـــا يـــقـــول كـــاســـتـــروب إن 
شــبــان ســيــكــون «قـــــادراً عــلــى نقل 
الحزب للجيل الجديد لأنــه شاب 
ويــمــكــن أن يشكلوا رابــطــاً مــعــه». 
ولــكــن «مــثــلــيــة» شــبــان الجنسية 
قــــد تــلــعــب ضــــــده. فـــهـــو لا يــخــفــي 
هويته الجنسية بل إنه تزوّج من 

صديقه. ووفق كاستروب «داخل 
حزب محافظ قد يشكل هذا عقبة 
أكــثــر... إنــه موضوع  أمـــام تقدّمه 
حــــســــاس، وأعـــتـــقـــد أن كــثــيــريــن، 
خــصــوصــاً مــن الــتــقــلــيــديــين داخــل 
الـــــحـــــزب، لــــن يــــصــــوّتــــوا لــــه لــهــذا 
السبب، لكنهم بالطبع لن يكشفوا 

أنه سبب موقفهم».

المرشح الأوفر حظاً

وعــلــيــه، يــبــرز بــين المرشحين 
ميرز، رجــل الأعــمــال الــثــري، الذي 
الــرأي حتى  يتصدّر استطلاعات 
الآن. وهو رغم غيابه عن الساحة 
السياسة نحو ٩ سنوات، يبدو أنه 
ما زال يتمتع بشعبية كبيرة داخل 
حــــزبــــه، ويـــحـــظـــى أيـــضـــاً بــتــأيــيــد 

ممثلي الأعمال.
الـــذي يعتبر مــن جيل  الــرجــل 
مـــيـــركـــل نـــفـــســـه، كــــــان أحــــــد نــجــوم 
«الديمقراطيين المسيحيين»، وبدأ 
صعوده في الوقت نفسه الذي بدأ 
نجم ميركل يسطع. غير أن الأخيرة 
تفوّقت عليه، أولاً عام ٢٠٠٢ عندما 
أخـــــذت مــنــصــبــه زعــيــمــاً لــلأغــلــبــيــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، والـــثـــانـــي عـــــام ٢٠٠٩ 
عندما دفعته لترك العمل السياسي 
كــلــيــاً والاتــــجــــاه لــلــعــمــل مــســتــشــاراً 
لــــشــــركــــات كـــــبـــــرى، أهـــمـــهـــا شـــركـــة 
«الــحــوت  بـــ المــعــروفــة  «بــــلاك روك» 
المالي» بفرعها الألماني، التي يرأس 
مجلسها الاستشاري، إضافة إلى 
شــركــة «أكـــســـا» لــلــتــأمــين ومــصــرف 
«إتش إس بي سي» البريطاني من 
بــين غــيــرهــا. الــرصــيــد المــالــي الــذي 
جمعه مــيــرز طـــوال هـــذه الــســنــوات 

يجعله المرشح المفضل للأعمال.
ولــــكــــن هــــــذه الــــرصــــيــــد نــفــســه 
قــــد يــلــعــب ضـــــده أيــــضــــاً، إذ يــقــول 
كـــاســـتـــروب «لــــديــــه نــقــطــة ســـــوداء 
تــتــمــثــل بــثــروتــه وعــمــلــه مـــع (بـــلاك 
قــد  الــــــــذي  مـــــا  نــــــــدري  لا  روك)... 

يتكشف».
أمــــــا مـــــونـــــش، مـــــن أكـــاديـــمـــيـــة 
فــي ميونيخ،  الــســيــاســيــة  الــتــربــيــة 
فــتــعــتــبــر أن مــيــرز «أشـــبـــه بشاشة 
تـــعـــكـــس أفــــكــــار كــــل الــــذيــــن تـــركـــوا 
الــحــزب بخيبة أمـــل فــي الــســنــوات 
الـ١٥ الماضية بعدما تغير برنامجه 
بــشــكــل كــبــيــر». لــكــنــهــا تــضــيــف أن 
مـــيـــرز يـــبـــدو أيـــضـــاً «قـــديـــم الـــطـــراز 
بالنسبة للذين يعتبرون بأنه من 
الـــحـــزب ليعكس  يــتــطــوّر  المـــهـــم أن 
تــطــور المــجــتــمــع». وتــشــيــر إلــــى أن 
شــبــان يمكنه أن يشكل رابــطــاً مع 
جــنــاح الــشــبــاب فــي الــحــزب أفضل 
من ميرز البالغ من العمر ٦٢ سنة.

ومـــع ذلـــك تعتقد مــونــش بــأن 
مــــيــــرز هــــو المــــرشــــح المـــفـــضـــل لـــدى 
الـــــحـــــزب بـــشـــكـــل أســـــاســـــي بــســبــب 
ملفه الاقتصادي القوي. وتــرى أن 
«الديمقراطيين المسيحيين» يأملون 
الــحــزب برنامجاً  أن يــعــطــي مــيــرز 
عــمــلــيــاً واضـــحـــاً. وتـــــرى أن تــنــازل 
شـــبـــان عـــن الـــتـــرشـــح لــصــالــحــه قد 
يعطيه دفعاً أقوى، ويمنحه تقدماً 

واضحاً على كرامب - كارينباور.

المستقبل من دون ميركل

مــهــمــا قـــــرر حـــــزب «الاتــــحــــاد 
المـــســـيـــحـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي» فــي 
مــــؤتــــمــــره فـــــي هــــامــــبــــورغ فـــــي ٧ 
فـــإن  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، 
ألمــــانــــيــــا تـــســـتـــعـــد لــــطــــي صــفــحــة 
مــيــركــل قــريــبــاً مـــع كـــل مـــا يحمل 
ـــــــــك مـــــــن تــــــغــــــيــــــرات فـــــــي شـــكـــل  ذل
الحياة السياسية في المستقبل. 
فحكمها الطويل وقراراتها التي 
جـــرت الــحــزب نــحــو الــيــســار أكثر 
مـــن الـــيـــمـــين، أبـــعـــدت الــكــثــيــر من 
الناخبين، ورمــت بالكثير منهم 
فــــي أحــــضــــان الــــحــــزب الــيــمــيــنــي 
الــذي  المتطرف «البديل لألمانيا» 
بـــات الــحــزب الأول فــي الــولايــات 

الشرقية الشيوعية سابقاً.
وبـــــحـــــســـــب الــــــبــــــعــــــض، فـــــإن 
هـــذا الــحــزب الــشــعــبــوي المتطرف 
ســيــســتــمــر بــالــصــعــود تــدريــجــيــاً 
لــو رحلت ميركل. ويرجح  حتى 
كــاســتــروب أن «الــبــديــل لألمــانــيــا» 
ســـيـــدخـــل الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
شـــريـــكـــاً ائـــتـــلافـــيـــاً فــــي الـــســـنـــوات 
القليلة المقبل إذا ما نجح «بعزل 
العناصر الفاشية» فيه. ويعتقد 
أن «الــديــمــقــراطــيــين المسيحيين» 
قــد يــجــربــون الــحــكــم مــع «الــبــديــل 
لألمــانــيــا» على صعيد محلي في 
ولايــة ما قبل أن ينقل حلفه معه 

إلى الحكومة الاتحادية.

النكسات الانتخابية... تنذر بنهاية «عصر» ميركل
ألمانيا على أبواب إعادة رسم خريطتها السياسية

,,
اضطرت ميركل 

للإعلان عن التنحي 

عن زعامة الحزب 

لكنها بقيت متمسكة 

بمنصبها بقيادة 

الحكومة حتى نهاية 

ولايتها

,,

المرشحون لخلافة ميركل في زعامة «الديمقراطيين المسيحيين»
> فريدريش ميرز (٦٢ ســنــة): كان 
من نجوم الحزب أيام بدء سطوع نجم 
ميركل، وتصفه الصحافة الألمانية الآن 
بأنه مرشح «النوستالجيا» (الحنين) 
إلـــى مــا كـــان عليه الــحــزب قــبــل ميركل. 
ويعرف ميرز بكاريزميته وحس الفكاهة 

لديه.
عام ٢٠٠٢ أزاحته ميركل التي كانت 
انــتــخــبــت زعــيــمــة لــلــحــزب قــبــل سنتين، 
عـــن زعـــامـــة الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة. وانــتــقــد 
مـــيـــرز قـــــرار مــيــركــل عــــام ٢٠٠٥ إشــــراك 
الاشتراكيين فــي أول حكومة شكلتها، 
وكان لا يزال عضوا في البرلمان. بعدها 
تحول الخلاف بينهما إلى صراع مرير 
ودفع بميرز إلى الانسحاب من الحياة 
الــســيــاســيــة بــعــد انــتــهــاء ولايــــة مــيــركــل 

الأولى.
لــلانــتــخــابــات  يـــتـــرشـــح  اخــــتــــار ألا 
مجدداً عام ٢٠٠٩، وانتقل بعدها للعمل 
مـــع شـــركـــات خــاصــة كــمــســتــشــار مــالــي، 
وتــمــكــن مـــن الــعــمــل مـــع أهــــم الــشــركــات 
آخرها شركة بلاك روك الأميركية التي 
انــضــم إليها عــام ٢٠٠٦ بصفته رئيس 
المــجــلــس الاســتــشــاري لفرعها الألمــانــي. 
يقال إن مرتبه يبلغ مليون يورو سنوياً 
وقد جمع ثروة من العمل مع الشركات 

الخاصة طوال السنوات الماضية.
فــور إعــلان ميركل أنها لن تترشح 
مــرة جــديــد لزعامة الــحــزب، أعــلــن ميرز 

تــــرشــــحــــه فـــــي غـــــضـــــون دقـــــائـــــق قــلــيــلــة 
واستقال من منصبه في بلاك روك. في 
سياسته الخارجية يعتبر من المؤيدين 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي ولا يخشى انتقاد 

روسيا.
> آنيغريت كرامب - كارينباور (٥٤ 
سنة): هي الأمينة العامة لحزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي منذ مطلع العام. 
تصفها الصحافة الألمانية بأنها «مملة»، 
ويقول محللون إنها نسخة عن ميركل، 
لا تحمل كثيرا من الأفكار الجديدة ولن 
تكون قادرة على إعادة تحريك القاعدة 

الشعبية.

توافق ميركل في سياسات اللجوء 
الــحــزب،  الــتــي تسببت بتراجع شعبية 
ولكنها بــدأت مؤخراً في إبعاد نفسها 
عـــن مـــيـــركـــل، وتـــشـــديـــد مــوقــفــهــا بعض 
الشيء من سياسة اللجوء، كي تضمن 

تسمية الحزب.
هي مرشحة ميركل المفضلة، وإذا 
اختارها الحزب فهذا يعني بأنه يصوت 

لإكمال مسيرة ميركل.
على عكس البعض داخـــل حزبها، 
ترفض كرامب - كارينباور أي تحالف 
سياسي على مستوى الولايات مع حزب 
«البديل لألمانيا». وبعد جدل تسبب به 

قــادة محليون في ولايــة سكسونيا من 
الحزب أعربوا عن استعدادهم للتحالف 
مــع هــذا الــحــزب المــتــطــرف، قــالــت: «نحن 
حــزب الوسط. ونميز أنفسنا بوضوح 

عن اليمين واليسار».
تتكلم الفرنسية بطلاقة، وهــي من 
ولايــــة ســـارلانـــد (الـــســـار) عــلــى الــحــدود 
الفرنسية، وقد تبوأت مناصب سياسية 

في الولاية.
تــعــتــبــر مــــن المـــقـــربـــين مــــن فــرنــســا، 

والاتحاد الأوروبي بشكل عام.
> يــانــس شــبــان (٣٨ ســـنـــة): وزيـــر 
الــصــحــة فـــي حــكــومــة مــيــركــل الــحــالــيــة 

«مثلي» جنسياً. يرى نفسه أنه النسخة 
الألمــــانــــيــــة عـــــن ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كــــورتــــز، 
مستشار النمسا اليميني المتشدد. وهو 
مثل كورتز يحمل أفكارا يمينية متطرفة 
حــول الهجرة. وقــد يكون منفتحا على 
الــتــحــالــف مـــع حـــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» 
المعادي للهجرة، وهو ما قد يؤدي إلى 

خلافات كبيرة داخل الحزب.
بــــدأ صـــعـــوده بــتــمــيــيــز نــفــســه بــأنــه 
مـــن جــيــل الـــشـــبـــاب المــنــتــقــديــن لمــيــركــل، 
خاصة في سياسة الهجرة. ورغم أنه لا 
يخشى انتقاد زعيمة حزبه علنا، فهو 
غــالــبــا مــا اكــتــفــى بــالــحــديــث عــن مجاله 
في فترة تبوئه منصبه داخل الحكومة. 
وعندما أعلن ترشيحه فور قرار ميركل 
الانسحاب من الزعامة، كتب في صحيفة 
«فـــرانـــكـــفـــورت ألــغــمــايــنــه تــســايــتــونــغ» 
يصف الهجرة بأنها السبب الأساسي 

الذي أدى لتراجع شعبية الحزب.
حسب موقع «دويتشه فيله» تبدو 
أن ســيــاســة شـــبـــان الـــخـــارجـــيـــة مــركــزة 
على ملف واحــد، هو ملف الهجرة «ما 
ســيــجــعــلــه أكـــثـــر المـــرشـــحـــين قـــــدرة على 
الاتــفــاق مع (الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب)». وأشـــــار المـــوقـــع أيــضــا إلـــى أن 
شبان كان من أوائل السياسيين الألمان 
الذين زاروا السفير الأميركي في برلين 
ريــتــشــارد غــريــنــيــل المــقــرب مــن الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.

يانس شبانآنيغريت كرامب ـــ كارينباورفريدريش ميرز



الدبلوماسية سهلي - ورق زودي
أول سيدة تترأس إثيوبيا

انتخب البرلمان الإثيوبي يوم ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سهلي 
 للدولة بغالبية ساحقة، ليجعل منها أول امرأة تتقلد 

ً
- ورق زودي رئيسة

المنصب الرفيع في تاريخ إثيوبيا الحديث، وذلك خلفاً للرئيس السابق 
مولاتو تشيومي الذي تقدم باستقالته فجأة ومن دون مقدمات. فمنذ 
الإمبراطورة توتا بتول، زوجة الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني، التي 
شاركت في قيادة جيوش الإمبراطورية في معركة عدوة، التي هزم فيها 
الاستعمار الإيطالي، لم تجلس امرأة إثيوبية على منصب بهذه الأهمية.

وعلى الرغم من أن منصب «رئيس الدولة» في إثيوبيا يعد منصباً 
بروتوكولياً؛ لأن الدستور الإثيوبي يعطي الصلاحيات التنفيذية الواسعة 
لرئيس الوزراء، فيتيح له نفوذاً سياسياً كبيراً، فإن اختيار زودي 
للرئاسة ينتظر أن يعطي المنصب الكثير من الديناميكية والتأثير، وأن 
تنفح فيه من «روح المرأة الإثيوبية»، لتحقيق المساواة بين الجنسين.

الخرطوم: أحمد يونس

بدت الدبلوماسية سهلي - ورق 
زودي «مزهوّة» بتحقيق حلم والدها 
بأن تصبح ذات شأن، ويا له  من شأن، 
فقد احتلت منصب السيدة الإثيوبية 
الأولـــــى الــتــي تــتــولــي مــنــصــب رئــيــس 

الدولة.
إلــى  فـــي كــلــمــتــهــا  وقـــالـــت زودي 
البرلمان غداة انتخابها رئيسة للدولة 
بغالبية كاسحة «نحن أربع شقيقات، 
كان والدي يقول دائماً وبفخر إنه أب 
لـــلإنـــاث، تــنــبــأ لــنــا بـــأن نــكــون أفــضــل 
من الرجال بالعلم». وأبدت امتنانها 
أثــمــرت بنيلها  الــتــي  لجهود والــدهــا 
المــنــصــب الــكــبــيــر، بــقــولــهــا: «أنــــا أقــف 
الــيــوم لأشكر والـــدي، وأقـــول لــه إنني 
وصـــلـــت إلـــــى هـــــذا المـــنـــصـــب وحــقــقــت 
رؤيتك... أقول لكل امرأة ولكل أب وأم 
لإنــاث، إننا تساوينا ولــم يعد هناك 
فرق بين الرجال والنساء بعد اليوم».
أكـــدت سهلي - ورق فــي كلمتها 
للبرلمان، إنها ستركز على قضايا المرأة 
ودعـــم مــواصــلــة الــجــهــود الإصلاحية 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء آبـــي 
أحـــــمـــــد، وتــــابــــعــــت فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«يـــمـــكـــن أن يـــحـــافـــظ الــتــغــيــيــر الــــذي 
تشهد إثــيــوبــيــا عــلــى زخــمــه، إذا كــان 
يتزعمه الرجال والنساء بالتساوي، 
ويمكن أن يؤدي إلى إثيوبيا مزدهرة 
خالية مــن التمييز الديني والعرقي 
والجنسي؛ لذلك أؤكد أن أعمل خلال 
المــرأة،  فترة ولايــتــي على تعزيز دور 
وحــفــظ الــســلام مــن أجــل الــنــســاء». ثم 
أضافت: «إذا كانت الإصلاحات التي 
بـــدأنـــاهـــا يـــقـــودهـــا بــنــفــس الـــقـــدر من 
الرجال والنساء على حد ســواء، فإن 
الفقر  البلاد ستنسى في وقــت قريب 
والتخلف وتتحرك نحو الازدهار... إن 
الإثيوبيين في حاجة إلى بناء مجتمع 

يرفض اضطهاد المرأة».
فــي الـــواقـــع، جـــاء اخــتــيــار زودي 
 إكـــــمـــــالاً لـــحـــزمـــة إصـــلاحـــات 

ً
رئـــيـــســـة

يــقــودهــا رئــيــس الــــــوزراء آبـــي أحــمــد، 
الذي ظل يعمل منذ انتخابه في مارس 
(آذار) المــاضــي، على سياسة جديدة 
وغير معهودة في البلد الذي ظل يتبع 
تقاليد صارمة بشأن الحكم. وهزت 
خـــطـــواتـــه الـــجـــريـــئـــة أســـــس وتــقــالــيــد 
الحكم المتوارثة في «الإمبراطورية» 
القديمة، بتكوينه حكومة من عشرين 
وزيــراً نصفهن من النساء، ومنحهن 
فـــي تــلــك الــتــشــكــيــلــة مــنــاصــب وزاريــــة 
سيادية رفيعة، لم تكن متاحة للنساء 

من قبل.

الــــوزراء عائشة  إذ اخــتــار رئيس 
مــحــمــد وزيــــــرة لـــلـــدفـــاع، وبـــاتـــت أول 
ى هــذا المنصب الحساس 

ّ
امـــرأة تتول

الــذي كان حكراً على الرجال، ضارباً 
بــــذلــــك أســـــس المـــحـــاصـــصـــة الــعــرقــيــة 
الــتــي ظـــل الــحــكــم فـــي إثــيــوبــيــا يــقــوم 
عليها منذ وصــول التحالف الحاكم 
لأديس أبابا، وزيرة الدفاع من عرقية 
«الــعــفــر» الــصــغــيــرة المــســلــمــة. وأكــمــل 
 قيم الحكم 

ّ
آبــي أحــمــد ثــورتــه فــي هــز

الإثيوبي باستحداث «وزارة السلام» 
الــوزيــرة الشابة مفريات  واختار لها 
كامل على رغم من حساسية المنصب 
الــــــذي يـــديـــر قــــــوات الـــشـــرطـــة والأمـــــن 
وغيرها. ثم اختتم «ثورته الجندرية» 
بــتــعــيــيــنــه يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
الــســيــدة مـــآزا أشنافيفي فــي منصب 
رئــيــســة المــحــكــمــة الــعــلــيــا لــتــغــدو أول 
ســيــدة تــتــولــى المــنــصــب هــي الأخـــرى. 
وبحسب مصادر صحافية، كان آبي 
قد قــال بعيد إعــلان حكومته: «المــرأة 
ستساعد في محاربة الفساد، لأنها 
أكثر كفاءة وأقــل فساداً من الرجل»، 
بينما نقلت عنه «العربية نت» قوله 
«وزيراتنا سيحطمن المقولة القديمة 

بأن النساء لا يصلحن للقيادة».
وفــــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــســــودانــــيــــة 
ـــــق رئـــــيـــــس الـــبـــعـــثـــة 

ّ
الــــــخــــــرطــــــوم، عـــــل

الدبلوماسية الإثيوبية أمسالو هيتي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عــلــى انــتــخــاب  لــــ
: إن «خبرات السيدة سهلي 

ً
زودي قائلا

الــكــبــيــرة، المــحــلــيــة والــدولــيــة،  - ورق 
ستسهم بشكل كبير في تطور البلاد 
وتــنــمــيــتــهــا وتـــرســـيـــخ الــديــمــقــراطــيــة 
والسلام والوحدة في البلاد». وأردف: 
«كامرأة يمكن أن تسهم بشكل كبير؛ 
لأن النساء هن اللاتي ينعكس عليهن 
تطور المجتمع سلباً وإيجاباً»، وتابع: 
«الرئيسة سهلي - ورق كامرأة يمكن 
اتــجــاه تحقيق  أن تحشد النساء فــي 

التنمية، وفي تطور البلاد».
وإضــــافــــة إلــــى خـــبـــرات الــرئــيــســة 

امــرأة  الــجــديــدة، ولكونها 
يــمــكــن أن تــحــشــد جــهــود 
النساء من أجل التنمية، 
يــــــــــــرى الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
بــــــــلاده  الإثـــــــيـــــــوبـــــــي أن 
ســـتـــســـتـــفـــيـــد كــــثــــيــــراً مــن 
عـــــــــــلاقـــــــــــات الــــــرئــــــيــــــســــــة 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة»... 
بــــل ويــمــكــنــهــا تــوظــيــف 
هــــذه الـــعـــلاقـــات لــخــدمــة 
إثــــيــــوبــــيــــا...أنــــا مــقــتــنــع 

بذلك، إنها ستفعل».
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــقـــول 
مـــحـــمـــد حــــامــــد جــمــعــة، 
الــصــحــافــي الــســودانــي 
المــتــخــصــص فــــي المــلــف 
الإثــــيــــوبــــي، إن مــنــصــب 
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رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــــان قــــد اســتــحــدث 
لــخــلــق تـــــوازن بـــين الــقــومــيــات الإثــيــوبــيــة، 
وإرضاءً للمحاصصات القبلية التي كان 
الحكم في إثيوبيا يقوم عليها. وأوضح 
الـــوزراء آبــي أحمد بعد  جمعة، أن رئيس 
المــتــعــارف عليه،  مجيئه للسلطة خــالــف 
واعتمد طريقة جديدة في اختيار معاونيه 

ووزرائـــــــــــه، تــعــتــمــد 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 

الـــــكـــــفـــــاءة وتـــــتـــــجـــــاوز الـــــعـــــرق والإثــــنــــيــــة 
والقومية، وتقوم على الكفاءة والشباب.

ورأى جـــمـــعـــة، أن اخـــتـــيـــار ســهــلــي - 
 جـــاء لإكــمــال سلسلة 

ً
ورق زودي رئــيــســة

حلقة ومــفــاهــيــم «جــنــدريــة»، هــي «إكــمــال 
تمكين الــنــســاء الـــذي بـــدأه بــإعــطــاء نصف 
الحقائب الوزارية في الحكومة الإثيوبية 

مــن وظــائــف مثل للنساء، وتمكينهن 

وزارتــي الدفاع والسلام اللتين تعدان من 
أخطر الوزارات وأكثرها حساسية».

ويــوضــح جــمــعــة، أن الــرئــيــس الــشــاب 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــشـــبـــاب كـــلـــيـــاً فــــي إدارتـــــــه 
 
ً
الــــــجــــــديــــــدة، واخــــــتــــــار المــــــؤهــــــلات بــــديــــلا

للمحاصصات، مستطرداً «لقد عينّ الرجل 
٥٥ وزير دولة من الشباب دون مراعاة لأي 
جوانب إثنية، فقط لأنهم مؤهلون». وهو 
الـــوزراء يسعى لتغيير  يقطع بــأن رئيس 
الموازنة السياسية التقليدية في إثيوبيا، 
مــعــتــمــداً عــلــى «الــجــنــدر» والمـــســـاواة بين 
الرجال والنساء، والشباب للتخلي عن 
المــحــاصــصــات الإثــنــيــة. ثــم يوضح 
«هـــو يــريــد خــلــق هـــذه المــنــاســبــة 
لتحقيق هدفين، أولها إرسال 
رســـالـــة يــخــاطــب بــهــا الــعــالــم 
بأن شيئاً إيجابياً وجديداً 
يـــحـــدث، ورســـالـــة لــلــداخــل 
تكسب النساء وتحشدهن 
من أجل الإصلاحات التي 

يقوم بها».
وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مـــن 
مراسمية منصب رئيس 
الـــــــدولـــــــة فــــــي إثـــيـــوبـــيـــا 
فــــإن جمعة  ورمـــزيـــتـــه، 
يــقــطــع بــإمــكــان إحـــداث 
الرئيسة سهلي - ورق 
اخــتــراقــاً يتيح لرئيس 
الـــــــــــــوزراء إيـــــكـــــال بــعــض 
المــــلــــفــــات لـــــهـــــا، ويــــشــــرح 
«إنــــــهــــــا ســـــيـــــدة مـــقـــبـــولـــة 
فــــــي المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي، 
وخــبــراتــهــا المــتــراكــمــة تتيح 
لــهــا تــولــي بــعــض مــلــفــات رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء خــــاصــــة فـــــي الـــجـــانـــب 
الــــدبــــلــــومــــاســــي... ولــــقــــد كــانــت 
كــلــمــتــهــا فــــي احــــتــــفــــال جــنــوب 
الـــــــســـــــودان بـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة 
السلام في العاصمة جوبا، في 
أول مشاركة خارجية لها بعد 
انتخابها رئيسة، في غاية الدقة 

والدبلوماسية».
أيضاً يوضح جمعة، أن اختيار 
الرئيسة الجديدة للدولة الإثيوبية 
ســــــيــــــعــــــزز مــــــــن تـــــوجـــــهـــــات 
آبـــــــــــي أحـــــمـــــد 
الغربية التي 
قـــــد تـــتـــجـــاوز 
الـــجـــوار  دول 
والإقـــــــــلـــــــــيـــــــــم، 
ويـــضـــيـــف: «ســهــلــي 
تـــكـــن طـــرفـــاً  لـــــم  - ورق 
فــي الفساد، فأبوها كان 
جــنــرالاً كبيراً فــي الجيش 
الإثيوبي، وهي تؤمن بقيم 
المــــــســــــاواة بــــين الــجــنــســين 
وتـــمـــكـــين الـــشـــبـــاب مــن 

الحكم».
وبــالــتــالــي، يتوقع 
يـــــحـــــدث  أن  جــــــمــــــعــــــة 
انــــتــــخــــابــــهــــا، وجــــهــــود 
رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء فـــي 
قيادته لتيار تجديدي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأفـــكـــار 
والأشـــــــخـــــــاص والـــكـــتـــل 
الــتــي يمثلونها، طفرة 
فـــــي إثــــيــــوبــــيــــا... طـــفـــرة 
تــــــــتــــــــجــــــــاوز المـــــفـــــاهـــــيـــــم 
الــتــقــلــيــديــة لــلــســيــاســيــة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة الــــقــــديــــمــــة. 
ويتابع: «لــم يتبع أحمد 
ســـيـــاســـيـــة الـــتـــرضـــيـــات 
الإثــــــنــــــيــــــة، ولـــــــــم يـــجـــنـــح 
لــــتــــرضــــيــــة المـــــعـــــارضـــــين 
العائدين للبلاد، بل اتبع 
سياسة الكفاءة والشباب 
وتــــمــــكــــين المــــــــــرأة وتـــبـــنـــي 

الأفــكــار الجديدة، وهــي سياسة يمكن أن 
تلعب الرئيسة سهلي - ورق زودي دوراً 

مميزاً في دعمها».
من جهة ثانية، على صفحته في موقع 
التراسل «تويتر» قال فيستم أريغا، مدير 
مكتب رئيس الــوزراء، معلقاً على اختيار 
زودي رئيسة «المجتمع الإثيوبي مجتمع 
بطريركي (ذكوري – أبوي) محافظ، وفي 
مجتمع مثيل فإن تعيين رئيسة أنثى، لن 
يحدد معايير المستقبل وحدها، بل يشير 
إلــى إمكان تحويل النساء إلــى صانعات 

أدوار في الحياة العامة في إثيوبيا».

بطاقة هوية
أبصرت الرئيسة سهلي - ورق زودي 
الــنــور يــوم ٢١ فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٥٠ في 
الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديــــس أبـــابـــا، وهــي 
ابــنــة عــائــلــة: «عــســكــريــة»؛ إذ كـــان والــدهــا 
جنرالاً كبيراً في عهد»الإمبراطور هيلي 
الــرئــيــســة في  ســيــلاســي». وحــقــاً، أوردت 
كلمتها للبرلمان غــداة انتخابها رئيسة، 
ف أربع فتيات 

ّ
إن والدها الجنرال زودي خل

ولم يرزق بذكور، وكان مهموماً بتربيتهن 
وتعليمهن على أرفع مستوى.

تعلمت زودي في مدارس بلادها حتى 
المرحلة الجامعية؛ إذ درســت في جامعة 
أديــــــس أبــــابــــا. وبـــعـــد ذلـــــك حــصــلــت عــلــى 
منحة لدراسة العلوم الطبيعية في جامعة 
مونبيلييه الفرنسية العريقة، وأقامت في 
فرنسا زهاء تسع سنوات أتقنت خلالها 
اللغتين الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى 
جانب اللغة الأمهرية، لغتها الأم، قبل أن 

تعود لخدمة بلادها.
بــــعــــد عــــودتــــهــــا مــن  عـــمـــلـــت زودي، 
فرنسا، في وزارة التربية والتعليم بقسم 
ت لتصبح 

ّ
إدارة العلاقات العامة، ثم ترق

رئيسة للقسم، ثم اختيرت لتشغل وظيفة 
دبلوماسية في وزارة الخارجية.

تــــدرّجــــت  الــــخــــارجــــيــــة  وفــــــي وزارة 
فـــي الــوظــائــف الــدبــلــومــاســيــة، حــتــى تم 
تعيينها ســفــيــرة مقيمة فــي السنغال، 
والوقت نفسه عيّنت سفيرة غير مقيمة 
في كل من مالي والرأس الأخضر وغينيا 
بيساو وغامبيا وغينيا، خــلال الفترة 
بين ١٩٨٩–١٩٩٣. وفي أعقاب تلك الحقبة، 
نقلت سفيرة لبلادها في دولة جيبوتي 
المجاورة، وشغلت المنصب طوال الفترة 
١٩٩٣ – ٢٠٠٢، وإلى جانبه كانت تشغل 
مــنــصــب المــمــثــلــة الـــدائـــمـــة لإثــيــوبــيــا في 
الــحــكــومــيــة للتنمية فــي شــرق  «الــهــيــئــة 
أفريقيا» (إيقاد) التي تتخذ من جيبوتي 

مقراً لها.
انــتــقــلــت زودي سفيرة  مــن جــيــبــوتــي 
لإثيوبيا لــدى فرنسا، وخــلال فترة شغل 
منصب الــســفــيــر فــي بــاريــس بــين ٢٠٠٢ - 
٢٠٠٦، شغلت أيضاً منصب الممثل الدائم 
لبلدها في منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونسكو)، وإلــى جانب 
ذلك عملت سفيرة غير مقيمة لدى كل من 

المغرب وتونس.
وشـــغـــلـــت بـــعـــد ذلــــــك مـــنـــصـــب المــمــثــل 
الـــدائـــم لإثــيــوبــيــا فـــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
ثــم لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة في 
أفــريــقــيــا (ECA)، وعــمــلــت مـــديـــرة عــامــة 
للشؤون الأفريقية فــي وزارة الخارجية، 
قـــبـــل اخــــتــــيــــارهــــا مـــــن قـــبـــل الأمـــــــين الـــعـــام 
 
ً
السابق للأمم المتحدة بان كي مون ممثلا
خـــاصـــاً لـــه لــبــنــاء الـــســـلام فـــي جــمــهــوريــة 
الــوســطــى عــام ٢٠١١ .وفـــي العام  أفريقيا 
ذاتــه، اختارها الأمين العام الحالي للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش مديراً عاماً 
لمكتب الأمم المتحدة في العاصمة الكينية 
نيروبي، بمستوى وكيل الأمين العام للأمم 

المتحدة.
واكتملت مراحل ترقي سهلي – ورق 
زودي، أخيراً، بانتخابها من قبل البرلمان 
الإثــــيــــوبــــي رئـــيـــســـة لــــلــــدولــــة. وبـــالـــتـــالـــي، 
صـــــــارت الـــرئـــيـــس الـــــرابـــــع لإثـــيـــوبـــيـــا مــنــذ 
وصــــول «ائـــتـــلاف الجبهة 
الديمقراطية الثورية 
للشعوب الإثيوبية» 
إلــــــى الـــســـلـــطـــة، بــعــد 
كــــــــل مــــــــن نــــيــــغــــاســــو 
غـــاديـــد، وقــيــرمــا ولــد 
غيورغيس، ومولاتو 
تـــــــيـــــــشـــــــومـــــــي الــــــــــــذي 
اســـتـــقـــال قـــبـــل إكـــمـــال 
دورتـــــــــــه الــــرئــــاســــيــــة. 
تــعــمــل  ويــــنــــتــــظــــر أن 
فــــي مــنــصــبــهــا  زودي 
لفترتين مدتهما ست 

سنوات.

بدت «مزهوّة» 

بتحقيق حلم 

والدها بأن

 تصبح

,, ذات شأن
,,

زعيمات من أفريقيا... معظمهن حاربن الفساد
الخرطوم: {الشرق الأوسط}

فــــي قـــــــارة أفـــريـــقـــيـــا ظــــل الــــرجــــال 
يحتكرون السلطة منذ الأزل ويهمّشون 
النساء، لكن ثمة تطوراً حثيثاً شهدته 
نساء القارة في الآونــة الأخــيــرة، أثمر 
تولي بضع سيدات منصب «الرئيسة» 
وســــيــــدات أخــــريــــات مــنــاصــب وزاريـــــة 
رفيعة، وكانت أخرهن رئيسة إثيوبيا 

الجديدة سهلي - ورق زودي.
في الحقيقة، قــارة أفريقيا ليست 
الــــقــــارة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــعــانــي فيها 
النساء من ضيق فرص المنافسة على 
المــنــاصــب الــســيــاســيــة الــرئــاســيــة، فقد 
أورد تقرير الأمم المتحدة الصادر في 
١٥ مــارس ٢٠١٧، أن هناك ١٦ رئيسة 
فـــقـــط مــــن أصـــــل ١٩٣ دولــــــة يــحــكــمــهــا 
الرجال. أما نصيب «القارة السمراء» 
لحظة صــدور التقرير، فقد كــان ثلاث 
رئـــيـــســـات، لــيــكــتــمــل الـــعـــدد إلــــى أربـــع 
انــــتــــخــــاب زودي فــي  بـــعـــد  رئــــيــــســــات 
الأســــبــــوع المـــاضـــي رئــيــســة لــبــلادهــا، 

وذلك بعد أن تخلت الثلاثة الأخريات 
عن الرئاسة أو فقدنها.

إيلين جونسون سيرليف
فــــــي لــــيــــبــــيــــريــــا انــــتــــخــــبــــت إيـــلـــين 
جونسون سيرليف (٨٠ سنة) رئيسة 
لــتــكــون أول  لــلــجــمــهــوريــة عــــام ٢٠٠٥ 
رئيسة أفريقية على مر التاريخ. وهي 
سيدة مولودة في العاصمة الليبيرية 
مونروفيا ١٩٣٨، ودرست الاقتصاد في 
الــولايــات المتحدة (جامعة هــارفــارد)، 
وبـــعـــد عـــودتـــهـــا تـــم تــعــيــيــنــهــا وزيــــرة 
لــلــمــالــيــة عــلــى عــهــد الـــرئـــيـــس ويــلــيــام 
تولبرت، ثم غــادرت البلاد إثر انقلاب 
الــولايــات المتحدة  إلــى  عسكري عائدة 
الــدولــي. ولقد فــازت  لتعمل فــي البنك 
في انتخابات ٢٠٠٥، التي أنهت الحرب 
الأهلية التي استمرت ١٤ سنة وجلست 
عــلــى مــنــصــب الــرئــيــس فـــي ١٦ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠٠٦، فباتت أول امرأة 
تنتخب لرئاسة دولة أفريقية بطريقة 

ديمقراطية.

حصلت جونسون سيرليف على 
جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســلام فـــي عــــام ٢٠١١ 
الــحــرب الأهلية،  إنــهــاء  لجهودها فــي 
وكـــــــرّمـــــــت بـــــجـــــائـــــزة «مـــــــو إبـــــراهـــــيـــــم» 
المعروفة بجائزة «الإنجاز في القيادة 
الأفــريــقــيــة»، وتبلغ قيمتها ٥ ملايين 
دولار، بعد تخليها عن الحكم بإكمال 
دورتـــين فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٧

أمينة غريب
وفـــي جــزيــرة مــوريــشــوس، تولت 
الــــدكــــتــــورة أمـــيـــنـــة غـــريـــب (٥٩ ســنــة) 
منصب الرئيس فــي عــام ٢٠١٥، وهي 
تــتــحــدر مــن أســــرة مسلمة مــن أصــول 
هــنــديــة، ولــقــد ولــــدت يـــوم ١٩ أكــتــوبــر 

.١٩٥٩
تـــخـــصـــصـــت غــــريــــب فـــــي الـــعـــلـــوم 
الأحيائية ودرست في بريطانيا، حيث 
تخرجت في جامعة سري، ثم حصلت 
على الدكتوراه من جامعة إغزتر، ومن 
ثم، شغلت وظائف أكاديمية عدة في 

جامعة موريشيوس، وتولت منصب 
عميد كلية العلوم، ثم انتخبها البرلمان 

رئيسة للدولة.
وحـــصـــلـــت غــــريــــب عـــلـــى عـــــدد مــن 
الجوائز والأوسمة على مؤلفاتها، قبل 
أن تتنحى من منصبها رئيساً للدولة 
إثـــر فضيحة مــالــيــة اتــهــمــت بــالــتــورط 
فيها يـــوم ٢٣ مـــارس المــاضــي، وأعــلــن 

«المصلحة العامة». وقتها أنها تنحت لـ

سارا كوغونغيلوا - أمادهيلا
وتولت السيدة سارا كوجونغيلوا 
- أمادهيلا (٥١ سنة) رئاسة الوزراء في 
ناميبيا فــي ٢١ مـــارس ٢٠١٥، وباتت 
الــوزيــر الأول  أول امـــرأة تصل لمنصب 

في دولة ناميبيا.

ولـــــدت أمـــادهـــيـــلا فـــي أوتــــامــــازي 
(جــنــوب غربي الــبــلاد) فــي ١٢ أكتوبر 
١٩٦٧، عــاشــت فــتــرة مـــن شــبــابــهــا في 
المــنــفــى بــدولــة ســيــرالــيــون، ثــم تابعت 
تــحــصــيــلــهــا الـــعـــلـــمـــي فـــــي الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة (جــــامــــعــــة لـــنـــكـــولـــن بـــولايـــة 
بنسلفانيا)، حيث حصلت على شهادة 
البكالوريوس في الاقتصاد، ثم عادت 

إلى بلادها عام ١٩٩٤.
نــــالــــت عـــضـــويـــة مــنــظــمــة جــنــوب 
غربي أفريقيا الشعبية (ســوابــو)، ثم 
اخــتــيــرت عــضــوا لــلــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الناميبية «البرلمان» منذ ١٩٩٥، ولاحقاً 
المــالــيــة مــن عــام  شغلت منصب وزيـــر 
٢٠٠٣ إلى عام ٢٠١٥، كما عملت مديرة 
لمكتب الرئيس الناميبي الشهير سام 
الــرئــيــس المنتخب  نــجــومــا، ثــم عينها 
هــاغــي غــيــنــغــوب رئــيــســة لـــلـــوزراء في 

مارس ٢٠١٥.

رئيسات أخريات
وفـــــــــــي جــــــمــــــهــــــوريــــــة أفــــريــــقــــيــــا 

الــوســطــى، تسلمت كــاتــريــن سامبا 
يـــنـــايـــر ٢١٠٤، مــهــامــهــا  فــــي  بــــانــــزا 
لــلــبــلاد، فــي فــتــرة انتقالية   

ً
رئــيــســة

وســــط حــــرب أهــلــيــة واضـــطـــرابـــات، 
لتصبح أول أفريقية تنال منصب 

رئاسة الدولة.
وفــــي مــــــلاوي، حــكــمــت جــويــس 
باندا الدولة عبر انتخابات رئاسية 
ثــانــي  لــتــصــبــح  فــــي ٢٠١٤،  مـــبـــكـــرة 
رئــيــســة لــدولــة أفــريــقــيــة، وهـــي تعد 
نموذجاً للحرب على الفساد والفقر 
فــي بــلادهــا؛ فقد رفــضــت الــبــذخ في 
القصور الرئاسية، وأعلنت خفض 
راتــبــهــا ٣٠ فـــي المـــائـــة، وتــخــلــت عن 
الطائرة الرئاسية، وباعت السيارات 

الفارهة المخصصة للرئيس.
وتــحــكــم المــلــكــة الأم نــتــومــبــي - 
مــشــاركــة مـــع ابــنــهــا المــلــك مــســواتــي 
الثالث - في مملكة سوازيلاند، وترك 
لها ابنها المنشغل بعوالمه الخاصة 
وزوجــاتــه الأربـــع عــشــرة شــأن إدارة 

البلاد، ولقب الملكة الأم.

أمينة غريب إيلين جونسون سيرليف

«حسناوات الهضبة» يمسكن بزمام السلطة في أديس أبابا
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 سحرية
ً
جاءت فرصة الشعبوية... لأن الديمقراطية أثبتت أنها لا تحمل حلولا

قراءة في التحولات السياسية الراديكالية بدول أميركا اللاتينية
مدريد: شوقي الريّس

ـــح 
ّ

الــــفــــوز الــــــذي حــقــقــه المـــرش
الــشــعــبــوي والــيــمــيــنــي المــتــطــرّف 
جاير بولسونارو في انتخابات 
ـــــرئـــــاســـــة الـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــة نـــهـــايـــة  ال
ج  الأســــبــــوع المــــاضــــي، جــــاء لــيــتــوِّ
صــــعــــود الـــــقـــــوى الـــيـــمـــيـــنـــيـــة فــي 
مــعــظــم بـــلـــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
خلال السنوات الثلاث المنصرمة، 
ويرسّخ تمدّد الحركات الشعبوية 
في العالم منذ الأزمة الاقتصادية 
والمالية في عام ٢٠٠٨، وبقدر ما 
كــان هــذا الــفــوز شبه كــاســح - بل 
ــع مــنــذ أشــهــر قليلة 

ّ
وغــيــر مــتــوق

- بـــقـــدر مــــا يُــنــتــظــر أن تـــكـــون لــه 
تــداعــيــات فــي الـــجـــوار الإقــلــيــمــي، 
الــدولــيــة، نظراً  كما على الساحة 
لثقل اقــتــصــاد الــبــرازيــل ودورهـــا 
الوازن في النظام العالمي المتعدد 

الأطراف.
المــــــوجــــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة كـــانـــت 
عـــــــارمـــــــة فـــــــي عــــــــــدد مـــــــن الــــــــــدول 
الأمـــيـــركـــيـــة الــلاتــيــنــيــة الــكــبــيــرة: 
ماوريسيو ماكري في الأرجنتين، 
وسباستيان بينييرا في تشيلي، 
وإيــــفــــان دوكـــيـــه فـــي كــولــومــبــيــا. 
ت عــن هــذا 

ّ
وحــدهــا المــكــســيــك شــــذ

إلــى اليمين، لكن وصــول  الــنــزوع 
اليساري مانويل لوبيز أوبرادور 
إلـــــى الــــرئــــاســــة المــكــســيــكــيــة جـــاء 
مــــحــــمــــولاً عـــلـــى خــــطــــاب قـــومـــي، 
ــفــاً بــبــرنــامــج شــعــوبــي من 

ّ
ومــغــل

الـــوعـــود الــتــي يــمــكــن لأي مــرشــح 
ى معظمها.

ّ
يميني أن يتبن

ومـــــــن ثـــــــم، يــــلاحــــظ مــــواِكــــب 
الأوضـــــــــــــاع فــــــي بــــــلــــــدان أمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة مــنــذ اســتــقــلالــهــا إلــى 
الـــــيـــــوم، أن هــــــذه المـــنـــطـــقـــة تـــكـــاد 
تعيش على خط زلازل سياسية 
ـــبـــات 

ّ
واقــــتــــصــــاديــــة لـــكـــثـــرة الـــتـــقـــل

والاهتزازات القويّة التي تشهدها 
بــاســتــمــرار، بــحــيــث مـــا إن تلبث 
وتــنــعــم بــمــرحــلــة مـــن الاســـتـــقـــرار 
الــســيــاســي والــنــمــو الاقــتــصــادي 
والرفاه، حتى تعقبها مرحلة من 
الاضــطــرابــات والــركــود والأزمـــات 

الاجتماعية.
 غــابــريــيــل غــارســيــا 

ّ
يــســتــهــل

مــاركــيــز رائــعــتــه الــشــهــيــرة «مــائــة 
سنة من العزلة» بالمقطع التالي: 
«ستنقضي سنوات كثيرة قبل أن 
يقف الكولونيل أورليانو بوينديّا 
أمـــام كتيبة الإعـــدام ويــتــذكّــر تلك 
الــعــشــيّــة الــبــعــيــدة عــنــدمــا رافــقــه 

والده ليتعرّف على الجليد».
تــدور روايـــة ماركيز، الأديــب 
الــــكــــولــــومــــبــــي الـــــعـــــالـــــم وحــــامــــل 
جــــــائــــــزة نـــــوبـــــل لــــــــــــــلآداب، حــــول 
حـــــيـــــاة ســــــكّــــــان قـــــريـــــة مـــتـــخـــيّـــلـــة 
فــــــي مــــجــــاهــــل كــــولــــومــــبــــيــــا وهــــم 
يتعرّضون مــن فترة لأخــرى إلى 
ما يسمّيه اليوم علماء السياسة 
والاقتصاد والاجتماع «الصدمة 
الخارجية». الرواية ليست مجرّد 
ســرد للصدمات الخارجية التي 
يواجهها سكّان قرية ماكوندو، 
وللاضطرابات التي تغيّر مسار 
حــــيــــاتــــهــــم مـــــــن حـــــــين لآخـــــــــــر. إلا 
أنــهــا اســتــعــارة مــنــاســبــة لــتــنــاول 
بات 

ّ
الاهتزازات السياسية والتقل

الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
أمــيــركــا  الــتــي تعيشها  الــشــديــدة 

اللاتينية باستمرار.

من الثراء إلى الأزمات

الأرجنتين كانت في مطالع 
القرن الماضي دولة دائنة لفرنسا 
وألمانيا وبريطانيا، والبرازيل 
اناً لا مثيل له في العالم 

ّ
تملك خز

من الموارد الطبيعية، والمكسيك 
بــثــروات نفطية ومعدنية  تنعم 
وزراعية هائلة... فما الأسباب 

الـــتـــي تـــحـــول دون رســـــوخ هــذه 
البلدان على أنظمة اقتصادية 
وســـيـــاســـيـــة مـــســـتـــقـــرّة، خــاصــة 
أنـــهـــا لا تـــعـــانـــي مــــن صـــراعـــات 
ذكر ولم تكن طرفاً في 

ُ
إقليمية ت

المــواجــهــات العسكرية العالمية 
الكبرى؟

تــــفــــيــــد دراســـــــــــة وضـــعـــتـــهـــا 
مـــؤخـــراً «لــجــنــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
لأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة» أن ثــلاثــة 
أربــــــــــــاع ســــــكّــــــان شــــبــــه الـــــقـــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــيــســوا راضـــــين عن 
الـــــنـــــظـــــام الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــــذي 
يــرون فيه «... ملجأ لجماعات 
الــفــاشــلــين والمــشــبــوهــين الــذيــن 
يـــســـعـــون مــــن خـــلالـــه لمــنــفــعــتــهــم 
وخـــدمـــة مــصــالــحــهــم الــخــاصــة، 
وأرضـــــــــــاً خــــصــــبــــة لــــكــــل أنــــــــواع 
الــجــرائــم الــصــغــرى والــكــبــرى». 
ليسوا راضين، لكن غالبيتهم لا 
القائم.   عــن النظام 

ً
تملك بــديــلا

ألـــيـــســـت «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أســــوأ 
النظم السياسية، باستثناء كل 
النظم الأخرى»... كما كان يقول 

ونستون تشرتشل؟
عــدد الفقراء في الأرجنتين 
الــيــوم خــمــســة أضــعــاف مــا كــان 
عليه منذ ٣٥ سنة، والبلد على 
أبــواب كارثة مالية واجتماعية 
جــــديــــدة بـــعـــدمـــا فـــقـــدت الــعــمــلــة 
نصف قيمتها منذ مطلع العام 
الــــحــــالــــي. ومــــــعــــــدّلات الإجــــــــرام 
والفساد في المكسيك تبدو من 
 البلاد 

ّ
كوكب آخــر، فيما تحتل

المـــرتـــبـــة الأولــــــى فـــي الـــعـــالـــم من 
حــــيــــث الـــــــفـــــــوارق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وتــنــزف مــواردهــا البشرية إلى 
الــولايــات المتحدة حيث يعيش 
أكــثــر مـــن ٢٢ مــلــيــون مكسيكي 
حالياً. والبرازيل «بلد المستقبل» 
و«رئة العالم» تمرّ منذ سنوات 
بــأصــعــب أزمــــة اقــتــصــاديــة منذ 
اســـتـــقـــلالـــهـــا ويــــــراقــــــب الـــعـــالـــم 
التي  كيف تنهار مؤسساتها، 
ينخرها الفساد، وكيف يحصد 
العنف مع كل شــروق شمس 

أرواح ١٧٦ مواطناً.
كــــــــل هـــــــــــذا حـــصـــل 
خـــــــــــلال أطـــــــــــــول فــــتــــرة 
تـــــــــعـــــــــاقـــــــــبـــــــــت فــــــيــــــهــــــا 

الأرجــــنــــتــــين كــــانــــت فــــي مــطــالــع 
القرن الماضي دولة دائنة لفرنسا 
وألمانيا وبريطانيا الحكومات 
البلدان،  الديمقراطية على هذه 
 الاعتقاد عند كثيرين 

ّ
مــا رســخ

بأن النظام الديمقراطي السائد 
ليس هو الحل السحري لكل هذه 

الأزمات.

تحديات عصر العولمة

فــــــي ظــــــل الـــــعـــــولمـــــة، لــــــم تــعــد 
الــنــفــوذ والسلطة بحاجة  مــواقــع 
إلى الأنظمة العسكرية للسيطرة 
على مقاليد الحكم ومراكز القرار. 
وعـــلـــى مـــــدى ثـــلاثـــة عـــقـــود أدرك 
المواطن أن الديمقراطية لا تكفي 
لردع الفساد والتصدّي للجريمة 
والــعــنــف الاجــتــمــاعــي ومــكــافــحــة 
الفقر والنهوض بمستوى التعليم 

والعناية الصحية.
قد لا تكون الديمقراطية هي 
السبب في تفاقم كل هذه الأزمات، 
لكنها كانت قائمة وكــان عجزها 

مكشوفاً وفاضحاً.
حزب العمّال الذي هيمن على 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي الــبــرازيــل 
مــــنــــذ أكـــــثـــــر مـــــن عــــشــــريــــن ســـنـــة، 
بــأنــه انتشل ٢٣ مليوناً  ويــفــاخــر 
مـــن بـــراثـــن الــفــقــر وحــقــقــت الــبــلاد 
على عهده أكبر طفرة اقتصادية 
في تاريخها، انتهى أمره بسجن 
زعيمه والــرئــيــس الأســبــق «لــولا» 
(لويس إيناسيو لولا دا سيلفا) 
بتهمة الفساد واختلاس الأموال 
الــعــامــة، وعـــزل الرئيسة السابقة 
ديـــــلـــــمـــــا روسّــــــــيــــــــف بــــتــــزويــــرهــــا 
أرقــــــــام المــــــوازنــــــة. هـــــذا مــــا يــفــسّــر 
حــصــولــه عــلــى ٣٠ فــي المــائــة فقط 
مــن الأصــــوات فــي الــجــولــة الأولــى 
للانتخابات الرئاسية، وهزيمته 
الـــواضـــحـــة فــــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
ــح مغمور ومــتــهــوّر لم 

ّ
أمـــام مــرش

تــكــن شعبيته تــزيــد عــلــى ١٥ في 
المــائــة قبل أربــعــة أشــهــر. ويسود 
المـــســـؤول الأوّل عن  الاعـــتـــقـــاد أن 
هـــذه الــهــزيــمــة هـــو «لــــــولا»، الـــذي 
أصرّ على ترشيح نائبه فرناندو 
ح 

ّ
حدّاد، رافضاً التحالف مع المرش

اليساري الآخر سيرو غوميش... 
الذي لا يحمل وِزر فضائح الفساد 

ت حزب العمّال 
ّ
التي هز

وأثارت موجة عارمة من السخط 
والرفض لكل رموزه.

المــشــهــد نفسه كـــان قــد تــكــرّر 
في الأرجنتين، بعد ثلاث ولايات 
مـــن حــكــم عــائــلــة كــيــرشــنــيــر الــتــي 
غــــــاصــــــت حـــــتـــــى رمــــــوشــــــهــــــا فـــي 
الــفــســاد، حــيــث تخضع الرئيسة 
الــســابــقــة كريستينا فــيــرنــانــديــز 
كيرشنير منذ أشهر لسلسلة من 
المــلاحــقــات الــقــضــائــيــة... وكــذلــك 
في المكسيك التي لم يترك الفساد 
فــيــهــا مــؤســســة إلا ونــخــرهــا من 

أدنى المستويات إلى أعلاها.

الحالة البرازيلية

لكن البرازيل، في مقاربتها 
لـــــظـــــاهـــــرة جـــــايـــــر بــــولــــســــونــــارو 
والــتــعــاطــي مــع فــــوزه، تــوشــك أن 
ترتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبته 
فــــنــــزويــــلا عــــنــــدمــــا دمـــــجـــــت بــين 
الأســبــاب والمــســبــبــات... وانتهى 
بــهــا الأمــــر إلـــى الــوضــع الــكــارثــي 
الــــــذي تــعــيــشــه حـــالـــيّـــاً. المــشــكــلــة 
الحقيقية، فــي الحالتين، ليست 
عـــقـــائـــديـــة بـــقـــدر مــــا هــــي ولـــيـــدة 

اليأس والإحباط الاجتماعي.
فــشــل الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة 
واســـتـــشـــراء الــفــســاد فــيــهــا مــهّــدا 
لوصول هوغو شافيز و«خلفه» 
نــيــكــولاس مـــــادورو إلـــى الــحــكــم، 
حـــيـــث تـــفـــاقـــمـــت الأزمـــــــــــات عــلــى 
عـــهـــديـــهـــمـــا وأصــــبــــحــــت الـــحـــيـــاة 
لا تـــطـــاق فـــي فـــنـــزويـــلا. ويــجــدر 
التذكير بأنه سبق لبولسونارو 
أن أعــــــــرب عـــــن شــــديــــد إعـــجـــابـــه 
ـــى أن 

ّ
بـــشـــافـــيـــز وقـــــــال إنـــــه يـــتـــمـــن

«تصل فلسفته إلى البرازيل»، ما 
إلــى التخوّف من أن تسير  يدفع 
الــبــرازيــل (اليمينية) على خطى 

(اليسارية)  فنزويلا 
الــــتــــعــــايــــش بــين  ــــر 

ّ
تــــعــــث مــــــا  إذا 

الـــغـــالـــبـــيـــة الـــحـــالـــيـــة والــغــالــبــيــة 
ــخــب 

ُ
الــســابــقــة. حــســنــاً تــفــعــل الــن

الـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة عــنــدمــا 
ر مـــــــن مـــــخـــــاطـــــر وصـــــــول 

ّ
تـــــــحـــــــذ

بولسونارو إلى رئاسة البرازيل، 
لـــكـــنـــهـــا تـــخـــطـــئ عــــنــــدمــــا تــلــقــي 
باللائمة على آيديولوجية معيّنة 
دت محليّاً أو حملتها الموجة 

ّ
تول

إلـــى شــواطــئ  الــعــالمــيــة  اليمينية 
الــبــرازيــل. إذ تــبــينّ دراســــات علم 
الاجتماع السياسي أن طموحات 
المــواطــن عـــادة هــي دون الأهـــداف 
والعناوين الكبرى التي ترفعها 
الأحزاب في برامجها السياسية 

والحملات الانتخابية... 
المواطن عادة يكتفي بفسحة 
مــــن الأمــــــــل، وبــــقــــدر مـــعـــقـــول مــن 
الصراحة والنزاهة، وبألا توجّه 
إليه أصابع الاتهام عند كل أزمة 
اقتصادية بأنه كان يعيش فوق 

إمكاناته.
ومما يفاقم من أزمة صعود 
الـــقـــوى الــشــعــبــويــة أن الأحـــــزاب 
التقليدية قد اكتفت، حتى الآن، 
بـــتـــوجـــيـــه الاتــــهــــامــــات إلـــــى هـــذه 
القوى بأنها تهدف إلى القضاء 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم. ولـــكـــن لــم 
نـــســـمـــع أيّــــــــاً مـــــن هــــــذه الأحــــــــزاب 
الــذاتــي  التقليدية يــمــارس النقد 
بمسؤولياته  ويعترف  العلني، 
عن جموح العولمة التي زادت من 
حدة الفوارق الاجتماعية بشكل 

غير مسبوق منذ عقود.
وإذا كانت الموجة الشعبوية 
فـــــي أوروبـــــــــــا قـــــد تــــقــــدّمــــت عــلــى 
وقـــع أزمـــة الــهــجــرة، الــتــي فشلت 
الأحزاب التقليدية في معالجتها 
وإدارتـــــــــــهـــــــــــا، بـــــعـــــد الـــــصـــــدمـــــات 

الاجــتــمــاعــيــة التي 
تسببت فيها الأزمة الاقتصادية 
الــعــالمــيــة، فـــإن الــصــعــود الــســريــع 
للشعبويين اليمينيين في أميركا 
الــلاتــيــنــيــة مـــــــردّه إلـــــى الأســـبـــاب 

الرئيسية الأربعة التالية:
الــحــقــوق  فــــي  الـــتـــقـــدّم  أوّلاً، 
الــتــي حــصــلــت عليها مــا تسمّى 
«الأقليّات الجنسية»، الذي قابلته 
ــــة مـــنـــاهـــضـــة فــي  قــــويّ فـــعـــل  ردّة 
الأوســـاط المحافظة والجماعات 
الـــديـــنـــيـــة الــــتــــي تــعــتــبــر المــثــلــيّــة 
الجنسية مرضاً اجتماعياً. وهذه 
الأوســـــاط تــرفــض أن تــمــنــح تلك 
اعـــتـــراف اجتماعي  الأقــلــيــات أي 
عطى حقوق 

ُ
أو سياسي، أو أن ت

ي، التي تعتبرها 
ّ
الوراثة والتبن

ضرباً من الانحطاط الاجتماعي.
ثـــانـــيـــاً، المــــســــاواة بـــين المــــرأة 
والرجل في كل الميادين، وما تفرّع 
عنها من قوانين تساوي بينهما 
في الأجور، وتفرض وجود نساء 
في المجالس الإدارية للمؤسسات 
الــــعــــامــــة والــــــخــــــاصــــــة، وتـــســـمـــح 
بالإجهاض، وتقيم نظاماً جديداً 
الــزوجــيــة من  مــتــشــدّداً للعلاقات 
باب مكافحة العنف الأسري الذي 
يسجّل في أميركا اللاتينية أعلى 

المستويات في العالم.
الــتــراجــع الخطير في  ثــالــثــاً، 
المــؤشــرات الأمــنــيــة الــتــي تتجاوز 
مــــعــــدّلات الــــبــــلــــدان الـــتـــي تــعــيــش 
حالات الحرب، والاستخفاف الذي 
وســـم مــوقــف الأحـــــزاب التقدمية 
عــمــومــاً مــن هـــذا المـــوضـــوع. ومــن 
ثم، عجز اليسار عن طرح حلول 
وأفــــكــــار مــبــتــكــرة لمـــواجـــهـــة هـــذه 
الـــظـــاهـــرة المــتــنــامــيــة الـــتـــي تــهــدد 
الأمــن والتعايش، والتي نجحت 

الــقــوى اليمينية والشعبوية في 
استغلالها.

رابــــعــــاً، «المـــثـــل الــفــنــزويــلــي» 
الحي الذي يُغني عن كل الانتقادات 
ه إلى الأنظمة  التي يمكن أن توجَّ
اليسارية، والذي تنداح تداعياته 
كل يوم منذ سنوات أمام مواطني 
 
ً
الـــجـــوار... وســيــبــقــى عبئاً ثقيلا
إلــى أجل  جــداً على كاهل اليسار 

غير مسمّى.

آفة الفساد

إلــى هــذه الأسباب  إذا أضفنا 
الأربعة موجة الفساد التي لم تسلم 
أمــيــركــا اللاتينية،  منها دولـــة فــي 
د 

ّ
تكتمل عناصر الخصب التي تتول

مــنــهــا هــــذه الــــتــــيّــــارات الــشــعــبــويــة 
الــتــي تــلــجــأ إلـــى أســـلـــوب سياسي 
توتاليتاري ينمو على بذر الشِقاق 
ى من التفرقة. ويستخدم ما 

ّ
ويتغذ

أتيح له من وسائل، مشروعة وغير 
مشروعة، لتشويه الفكر التقدّمي 
ويروّج للنظريات التآمرية. ويبقى 
هـــدفـــه المــــركــــزي ضــــرب مــشــروعــيــة 
القائم وتقويض  الليبرالي  النظام 
مؤسساته الأســاســيــة. ويلفت في 
هــــذا الـــصـــدد مـــا جــــاء عــلــى لــســان 
اتــــصّــــل  بــــعــــد أن  بـــــانـــــون  ســـتـــيـــف 
ئاً، 

ّ
بالرئيس البرازيلي الجديد مهن

فوصفه بالبطل، وقــال: «بعد هذا 
الــواضــح أصبح بإمكانه أن  الــفــوز 
يــغــيّــر قـــواعـــد الــلــعــبــة». فـــي ضــوء 
هــذا الــواقــع، أيــاً كــانــت الانــتــقــادات 
المـــــــوجـــــــهـــــــة ضــــــــد الـــــشـــــعـــــبـــــويـــــين، 
والـــتـــحـــذيـــرات مـــن الأخــــطــــار الــتــي 
يشكّلونها، فلن تكفي الانتقادات 
والتحذيرات وحدها لدحرهم في 
الاستحقاقات الانتخابي. بــل لا 
بد من تحديد الأسباب التي تؤدي 
إلــــى صــعــودهــم وتـــمـــددهـــم بــهــذه 
السرعة، ومعالجة هــذه الأسباب 

قبل أن يفوت الأوان.
إنـــــــه الــــغــــضــــب الــــــعــــــارم الـــــذي 
يــــنــــتــــشــــر فــــــــي كــــــــل المــــجــــتــــمــــعــــات 
ضـــــد الأنــــظــــمــــة الــــتــــي رعــــــت نـــمـــوّاً 
اقــتــصــاديــا لـــم تــســتــفــد مــنــه ســوى 
حفنة ضئيلة بــأســالــيــب ملتوية، 
فــي غالب الــحــالات، وزاد مــن حــدّة 
الــفــوارق الاجــتــمــاعــيــة، ودفـــع نحو 
نمط «كوزموبوليتي» بات يشكّل 
تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لأنـــمـــاط الــحــيــاة 
المــحــلــيــة. هـــذا الــصــعــود الشعوبي 
ينذر بمستقبل أسود للديمقراطية 
وللتعايش الاجتماعي والسلمي 
بــين الأعـــراق والــثــقــافــات والأديـــان، 
لكنه أيضا يعكس رغبة عميقة في 
الــتــغــيــيــر عـــرف الــشــعــبــويــون كيف 

يستخدمونها.
تـــــــــجـــــــــربـــــــــة الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــنـــــــات 
والـــثـــلاثـــيـــنـــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 

كانت بليغة في عِبَرِها.
كانت هناك رغبة في التغيير 
للقضاء على نظام سياسي قائم 
على أرستقراطية الأراضي، ترددت 
الأحــــــزاب الــلــيــبــرالــيــة وتـــلـــكّـــأت في 
الــتــجــاوب معها، فقامت الفاشيّة 
قــــــــت الــــنــــســــيــــج الــــســــيــــاســــي 

ّ
ومــــــــز

والاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
أوروبــــا. وحــده الرئيس الأميركي 
فــــرانــــكــــلــــن روزفـــــــلـــــــت عــــــــرف كــيــف 
يــتــجــاوب مــع تــلــك الــرغــبــة بطرحه 
عـــــقـــــداً اجــــتــــمــــاعــــيّــــاً جــــــديــــــداً عــبــر 
 New «مشروع «الصفقة الجديدة
الـــذي مكّنه مــن دحــر القوى   ،Deal
والحركات الشعبوية في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الــــقــــارة 

الأوروبية تغرق في مآسيها.
قــــد لا يـــبـــدو الـــخـــطـــر داهـــمـــاً 
بالنسبة لكثيرين، لكن الخرافات 
 طــريــقــهــا بــســرعــة 

ّ
الــقــديــمــة تــشــق

الــتــي ذاقــت  حتى فــي المجتمعات 
مــرارة التجربة، والمشهد العالمي 
يــــغــــلــــي عــــلــــى نــــــيــــــران الـــــحـــــروب 
الـــتـــجـــاريـــة والأزمــــــــات الإقــلــيــمــيــة 
المـــعـــمّـــرة، فــيــمــا تـــتـــهـــاوى دعــائــم 
الــدولــي المتعدد الأطـــراف  النظام 
الذي شكّل صمّام الأمان الوحيد 
ــــدة مـــنـــذ نــهــايــة 

ِّ
فــــي ظــــــروف الــــش

الحرب العالمية الثانية.

تكفي جولة سريعة على التحوّلات في المشهد السياسي العالمي 
خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة في بلدان الديمقراطيات 
البرلمانية، لنتبينّ كيف راحت معادلة اليمين واليسار التي قامت 
عليها منظومة الأحزاب والقوى السياسية في هذه البلدان بعد 
 تدريجيّاً في مياه التيّارات 

ّ
نهاية الحرب العالمية الثانية، تنحل

التي تتشكّل حول المنازع القومية والشعبوية، لتقوم مكانها 

معادلة جديدة لم تتضّح معالمها ولم تترسّخ صيغتها النهائية 
بعد.

ــريــن الأســاســيــين للفكر الشعبوي 
ّ
المــنــظ أنــشــط  يــقــول  وكــمــا 

الذي  المتحدة ستيف بانون،  الولايات  المتطرّف في  واليميني 
كـــان «مــهــنــدس» وصــــول الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب إلـــى البيت 
الأبــيــض، وســاعــده اليمنى فــي الأشــهــر الأولـــى مــن ولايــتــه إن 

«العالم سيكون مضطراً للمفاضلة بين اثنين: شعبوية اليمين 
دت 

ّ
أو شعبوية اليسار». هل نحن إذن أمام ظاهرة ظرفيّة تول

من التداعيات الاجتماعية الحادة للعولمة الاقتصادية، تتلاشى 
بزوال هذه التداعيات ومعالجتها؟ أو هو منعطف تطوّري يقوم 
على أشلاء الأحزاب التقليدية كما عرفناها إلى اليوم ليستقرّ 

في مسرى التاريخ السياسي العالمي؟

الأرجنتين 

كانت 

في مطالع القرن 

الماضي دولة

 دائنة 

لفرنسا 

وألمانيا وبريطانيا

,,

,,

«نراقب مثلما أنتم تراقبون تلك الوعود 
المــقــدّمــة لشعبنا، والــوســطــاء تــحــت المتابعة، 
والاحــــتــــلال تــحــت الامـــتـــحـــان، ونـــقـــول لــلــعــالــم 
مــســيــراتــنــا مــســتــمــرّة حــتــى ينتهي الــحــصــار، 
وإن انتهى سنغيّر طريقة جهادنا وأدواتــنــا 
حتى النصر، وإنّ الضربات التي أرادت تركيع 
شــعــبــنــا عـــبـــر الـــحـــصـــار قــابــلــهــا إصـــــــرار عــلــى 

الصمود والتحدّي».
خليل الحيّة نائب رئيس حماس في قطاع غزة

«تــونــس تــقــوم بــجــهــود كبيرة 
فــــي مـــجـــال مـــقـــاومـــة الـــهـــجـــرة غــيــر 
الـــشـــرعـــيـــة. مـــنـــذ ١ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) تــمّ ضبط أكــثــر مــن ٩ آلاف 
مــحــاولــة اجــتــيــاز، وأحــبــطــنــا عـــدداً 
كبيراً، نحو ١٣٠٠ محاولة اجتياز 

للحدود».
التونسية يوسف  الحكومة  رئيس 

الشاهد

«هـــذه خــطــوات اســتــفــزازيــة وغير 
قــانــونــيــة لــن تـــؤدي إلا لــزعــزعــة الأمــن 
والاستقرار في المنطقة... قرار البرازيل 
الــقــدس) يأتي في  إلــى  (نقل سفارتها 
إطــار الاصطفاف الشعبوي والفاشي 
والــــعــــنــــصــــري نــــحــــو خـــــــرق الــــقــــانــــون 

الدولي».
الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

«كل ذلك (استقلالية الدول 
فــي قــضــايــا الــهــجــرة) تــم النص 
عليه داخل ميثاق الأمم المتحدة 
المـــــذكـــــور بـــشـــكـــل ضـــــــــروري مــن 
وجــهــة نــظــري، وهـــو غــيــر ملزم 
قانوناً ومن ثم تسانده ألمانيا».
ـــيـــة أنــجــيــلا  المـــســـتـــشـــارة الألمـــان

ميركل

الشعبوية... ظاهرة سياسية تستحق الاهتمام

> الشعبوية Populism، في العلوم السياسية، هي معتقد سياسي يقوم على استنهاض سلطة 

الشعب المباشرة وحقوقه الطبيعية في المواجهة التاريخية بين المواطن العادي والنخبة الحاكمة 

أو المسيطرة. وثمّة توافق بين الدارسين على أن هذا المصطلح الــذي شاع استخدامه منذ مطالع 

ة. وغالباً ما يُستخدم للتعبير 
ّ
القرن الماضي في الدول الغربية، هو حمّال معانٍ يصعب تعريفه بدق

عن حالات متباينة وأحياناً متضاربة. إذ إنه يعني تارة الحكومات المنتخبة ديمقراطيّاً... وطوراً 

الحركات الشعبية أو الاشتراكية من باب إضفاء صفة سلبية عليها.

 بها على 
ّ

والشعبوية، بمفهومها العلمي، لا تحمل دلالــة عقائدية بقدر مــا يُستدل

استراتيجية هجومية، وأحياناً تشهيريّة في الصراع التقليدي بين اليمين واليسار من أجل 

الوصول إلى السلطة. ويُرجّح أنه استخدم للمرة الأولى في روسيا أواسط القرن التاسع 

عشر مع بداية تشكّل الحركات الريفيّة للدفاع عن حقوق المزارعين. كما شاع استخدامه، 

إلى جانب مصطلح «ديماغوجية» لتبرير الانقلابات والسياسات الليبرالية الجديدة في 

أميركا اللاتينية في خمسينات وستينات القرن الماضي.
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مصير إيران في مواجهة التسونامي إصلاح أجهزة الاستخبارات... ضرورة وأولوية
وقــــتَ ظــهــور هـــذه الــســطــور للنور 
تــكــون إيــــران عــلــى بُــعــد ســاعــات قليلة 
مــن تــســونــامــي قــاتــل يــكــاد يطبق على 
مختلف مناحي الحياة فيها، وعليه 
يــبــقــى الـــــســـــؤال الــــجــــوهــــري: إلـــــى أيـــن 
تــمــضــي إيـــــران؟ وكــيــف لــهــا أن تــواجــه 

العاصفة المقبلة؟
يُمكن بدء النظر إلى الواقع الإيراني 
من أحــدث الأخبار التي تؤكد صدقية 
هة إليها بوصفها أكبر  الاتهامات الموجَّ
نــظــام داعـــم لــلإرهــاب إقليمياً ودولــيــاً، 
ولــيــس أدلّ على ذلــك مــن الــبــيــان الــذي 
صدر، نهار الخميس الماضي، من قِبَل 
وزراء خــارجــيــة خمس دول أوروبــيــة: 
الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا 
وآيسلندا، وجميعهم عبّروا عن قلقهم 
البالغ مــن محاولة اغتيال معارضين 
إيرانيين من قِبل الاستخبارات الإيرانية 

على الأراضي الدنماركية.
البيان يؤكد ما أشرنا إليه من قبل، 
ومــوصــول بفرق الاغــتــيــالات الإيرانية 
المــنــتــشــرة حــــول الــعــالــم الــســاعــيــة إلــى 
الــخــصــوم السياسيين لنظام  تصفية 
آيـــــات الـــلـــه، والمــنــتــســبــين إلــــى الــحــرس 
الـــثـــوري، حــتــى وإن ظـــهـــروا فـــي هيئة 

دبلوماسيين كغطاء رسمي.
التسونامي المقبل لن تقوى إيران 
أنـــه سيضرب  بالفعل عــلــيــه، لا سيما 
أهـــم قــطــاعــين مـــن قــطــاعــات الاقــتــصــاد 
الإيراني؛ النفط والبنوك، وبمزيد من 
الــتــي ستتأثر  المــجــالات  التفصيل فــإن 
في قطاع النفط هي الموانئ وشركات 
الملاحة، والمعاملات المرتبطة بصناعة 
النفط، مثل الشركة الوطنية الإيرانية 
للنفط، والشركات التجارية، والشركة 

الوطنية لناقلات النفط.
بينما يشمل الجانب المالي البنك 
الوطني الإيراني، ومعاملات المؤسسات 
المالية الأجنبية، وأي مؤسسات أخرى 

تزخم الاقتصاد الإيراني.
يمكن للمرء الباحث عن مستقبل 
الاقــــتــــصــــاد الإيــــــرانــــــي أن يـــــقـــــارن بــين 
الأوضاع الداخلية في إيران قبل ٢٠١٥، 
أي قبل توقيع الاتفاقية النووية، وكيف 
ع 

َّ
كــان حاله مــن الــســوء، ومــا هــو متوق

بعد الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، 
مــوعــد الــحــزمــة الــثــانــيــة مــن العقوبات 
الأميركية، مع الأخــذ في عين الاعتبار 
أن ما سبق الاتفاقية سيئة السمعة كان 
حظراً للصناعات النفطية، أما الآن فهو 
منع تصدير إيران لنفطها إلى أن يصل 

إلى الدرجة صفر.
الــعــقــوبــات على  كيف ستؤثر تلك 
إيران داخلياً وخارجياً؟ ربما كان هذا 
هو التساؤل المزعج للملالي وهم يرون 
الوضع الداخلي المأزوم جداً في الشارع 
الإيراني الذي لم يعد قادراً على احتمال 
مــزيــد مـــن الــتــضــيــيــق أو نــقــص السلع 
الغذائية الرئيسية، وتدهور مستوى 
إلــى حد أبعد مما هي عليه  الخدمات 

الآن من السوء.

المرحلة الجديدة من ضغوط ترمب 
الــقــصــوى تــســتــهــدف ٧٠ فــي المــائــة من 
الــدولــة الإيــرانــيــة، أي النفط،  إيـــــرادات 
وللقارئ أن يتخيل الدمار الذي سيحيق 
بالنسيج الاجتماعي الإيراني، مما لن 
تفلح معه الشعارات الرنانة والطنانة 
عــــن المـــقـــاومـــة أو مـــواجـــهـــة الــشــيــطــان 

الأكبر.
داخليا أيضاً سوف تتأثر البرامج 
العسكرية الإيرانية، لا سيما برنامج 
إيران الصاروخي، والبرنامج النووي 

المثير للجدل.
المــثــيــر فيما ورد حــديــثــاً مــن أنــبــاء 
عــن معهد الــعــلــوم والأمــــن الــدولــي في 
واشــنــطــن، وأخــــذ شــكــل تــقــريــر مفصل 
عــن اتــخــاذ إيــــران قـــــرارات حـــول كيفية 
تنفيذ «اللامركزية»، وتفريق عناصر 
برنامجها للتسلح النووي، هو القول 
إن إيــــــران خـــدعـــت الـــعـــالـــم، وســلاحــهــا 
النووي شبه جاهز، بعد أن قام الخبراء 
والعلماء في مشروعها النووي بتطوير 
الرؤوس الحربية، وبناء خمسة أنظمة 
نـــــوويـــــة، وإمـــكـــانـــيـــة  رؤوس حـــربـــيـــة 
فـــي التحضير  الـــصـــواريـــخ  اســـتـــخـــدام 

لاختبارات نووية تحت الأرض.
ربما لا يكون هنا مقام التفصيل 
عن ذلك التقرير، لكنه على الأقل يعطي 
لــلــنــاظــر صـــــورة حــقــيــقــيــة عـــن الــنــيــات 
مــــنــــاورات أو تــســويــف  الإيـــرانـــيـــة دون 
للوقت، ويعكس الأمر أيضاً ما تُضمِره 
إيـــران للقاصي والــدانــي مــن توجهات 

للمواجهة المقبلة.
هـــل يــمــكــن أن يـــــؤدي الــتــســونــامــي 
المقبل إلى مواجهة عسكرية إقليمية لا 

تنفك تتطور إلى دولية؟
أغلب الظن أن الجانب الأميركي لا 
يسعى إلى تعظيم مثل هذا السيناريو، 
وجــل مــا يــريــده ســاكــن البيت الأبيض 
هــو تحجيم الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، ووقــف 
الـــنـــوويـــة، غــيــر أن ردات فعل  بــرامــجــه 
المــلالــي قــد تــذهــب بــالــفــعــل إلـــى مــا هو 
أبعد، خصوصاً حال مضت في طريق 
إعاقة الملاحة الدولية وحركة صادرات 
النفط من منطقة الخليج العربي إلى 
الــعــالــم، إذ ساعتها ربما  بقية أرجـــاء 
سيكون الرد عسكرياً، وبالدرجة الأولى 

كتابع من توابع التسونامي المقبل.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، فـــــإن هــنــاك 

كثيرين ســوف يتعرضون بشكل غير 
مــبــاشــر لأضــــرار مــن جـــراء الــعــقــوبــات، 
وفــــي المـــقـــدمـــة مـــن هـــــؤلاء مــيــلــيــشــيــات 

ووكلاء إيران في الشرق الأوسط.
ســتــة عــشــر مــلــيــار دولار أنفقتها 
إيران منذ عام ٢٠١٢ وحتى اليوم على 
دعـــم الــحــوثــيــين وحــــزب الــلــه والــحــشــد 
الشعبي وحماس وبقية تلك الجماعات 
طوال الأعوام الستة الماضية، وبالقطع 
مــن قبلها، وأكــبــر المتضررين ولا شك 
سيكون حزب الله الــذي بــدأت علامات 
الأزمـــــة تــظــهــر عــلــى خــطــطــه، مـــن خــلال 
تقليل أعـــداد قــواتــه فــي ســوريــا بسبب 
تـــنـــاقـــص الــــدعــــم الإيــــــرانــــــي، ويـــحـــاول 
الــحــزب وضـــع مجموعة مــن إجــــراءات 
ف في محاولة لتخفيض نفقاته.

ُّ
التقش

لم تكن تصريحات حسن روحاني 
رئيس الجمهورية الإيرانية من قبيل 
الـــــخـــــداع حــــين أشـــــــار إلـــــى أن الــشــعــب 
الإيراني سوف يتعرض لأحوال صعبة 
خلال الأشهر المقبلة، لا سيما مع بدء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــطــبــيــق عــقــوبــات 

جديدة ضد إيران.
وقـــبـــل روحــــانــــي تـــحـــدث الــرئــيــس 
الأسبق محمد خاتمي، مشيراً إلى أنه 
إما الإصــلاح الجذري أو زوال النظام، 
وإن لــم يــوضــح الــرجــل عــن أي إصــلاح 
يتحدث؟ الإصــلاح الظاهري الصوري 
أم الــعــمــيــق المــتــصــل بــتــوجــهــات إيـــران 
العدائية داخلياً وخارجياً؟ ويبدو جلياً 
أنـــه لا فـــرق فــي إيــــران بــين مــن يسمون 
الـــحـــمـــائـــم أو مــــن يـــســـمـــون الـــصـــقـــور، 
فكلهم متشددون دوغمائيون لهم رؤية 
واحدة، وإن سعوا إلى تحقيقها بطرق 

واستراتيجيات متباينة.
الــتــســونــامــي الـــــذي يـــضـــرب إيــــران 
أخيراً لا يتصل في واقع الأمر بالعقوبات 
الأمــيــركــيــة فــقــط، بـــل بــمــدى الانــقــســام 
والتشظي فــي الــداخــل الإيــرانــي، الأمــر 
الذي وصل إلى رجال الدين الإيرانيين 
الله موسى شبيري  آيــة  أنفسهم، مثل 
زنـــجـــانـــي، أحــــد المــنــتــقــديــن لــســيــاســات 
النظام الإيراني بقوة، الذي التقى أخيراً 
عدداً ممن يُطلق عليهم «الإصلاحيون»، 
مــا يفيد بــأن الاهـــتـــزازات والارتـــــدادات 
الــداخــلــيــة تــتــشــارك مــع الــعــقــوبــات في 
زعزعة أسس الجمهورية الإيرانية أمس 

واليوم وغداً.
لن يفيد النظام الإيــرانــي التلاعب 
على المتناقضات، مثل تعليقات وزير 
الــخــارجــيــة جــــواد ظــريــف بــأنــه لــلــمــرة 
الأولـــــــــى تـــقـــف أوروبـــــــــــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
إيـــران، ذلــك أنــه عند نقطة بعينها من 
المواجهة ستتأكد القارة العجوز من أن 
مصالحها الاستراتيجية مع واشنطن 

وليست مع طهران.
إن أوراق لعب الكبار على الطاولة 
أبعد كثيراً من أن تملك إيران نظيراً لها، 
في عالم براغماتي سيكوباتي أناركي.
الــــخــــلاصــــة... إيــــــران فـــي مــواجــهــة 

التسونامي وتنتظر انفجار البركان.

الـــــــعـــــــمـــــــل  طــــــــبــــــــيــــــــعــــــــة  إن 
الاستخباراتي بجميع دول العالم 
تتسم بالخصوصية والــســريــة؛ 
حيث تعمل هــذه الأجــهــزة عــادة 
الـــقـــواعـــد والأطـــــر المتبعة  خــــارج 
في الأجهزة الحكومية الأخــرى، 
نــظــراً لطبيعة عملها، أي تكون 
هناك مساحة أمام هذه الأجهزة 
لتجاوز البيروقراطية الحكومية. 
وهــــــــذه الـــــتـــــجـــــاوزات هـــــي نـــاتـــج 
الــفــريــدة للعمل  طبيعي للبيئة 
الاســتــخــبــاراتــي فـــي جــمــيــع دول 
الــعــالــم دون اســتــثــنــاء، عــلــى أن 
تكون هــذه الــتــجــاوزات مدروسة 
بـــعـــنـــايـــة، وتـــحـــت ســـمـــع وبــصــر 
قــــيــــادة هـــــذه الأجـــــهـــــزة، حـــتـــى لا 
تسيء عناصر من هذه الأجهزة 
اســتــخــدام السلطة، أو التصرف 

بما يمليه الهوى.
وأجــــــــهــــــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
يـــمـــكـــن  ضــــــــــــــرورة أســــــاســــــيــــــة لا 
الاســتــغــنــاء عــنــهــا، أو إهــمــالــهــا، 
أو إضــعــافــهــا. فمهمتها كبيرة 
ومهمة وتتمثل في: حماية أمن 
الـــدولـــة، ومصالحها العليا في 
الــداخــل والـــخـــارج، وحــمــايــة أمن 
المواطن. ودورها لا يقتصر على 
الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي؛ بــــل يــمــتــد 
أيــضــاً إلـــى مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
ذات الطبيعة الجنائية، فالأمن 
الــوطــنــي لأي دولـــة لا يتجزأ ولا 
يبدأ من حدودها الجغرافية أو 
يــبــدأ مــن محيطها  إقليمها؛ بــل 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، ولا تنتظر 
الـــتـــهـــديـــدات  تـــأتـــي  أي دولــــــة أن 
والمــــخــــاطــــر إلـــــى عـــقـــر دارهــــــــا أو 
عند حــدودهــا، وهــنــا يــأتــي دور 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــــــذي يــكــتــشــف 
الـــتـــي  المـــــــؤامـــــــرات  المــــخــــاطــــر، أو 
تُــــحــــاك لـــلـــدولـــة مــــن أعـــدائـــهـــا أو 
المــنــافــســين  خـــصـــومـــهـــا، أو مــــن 
الإقليميين أو الدوليين. أي على 
أجــــهــــزة الاســــتــــخــــبــــارات تــوفــيــر 
المـــعـــلـــومـــات الـــشـــامـــلـــة الــعــمــيــقــة 
المــتــعــلــقــة بــالــظــواهــر والــقــضــايــا 
السياسية والأمنية والعسكرية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــقــــانــــونــــيــــة، 
وتقديم خيارات وبدائل لصانع 
القرار للتعامل مع هذه القضايا.

ومـــــــن بـــــين أنــــشــــطــــة أجــــهــــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات مـــواجـــهـــة ومــنــع 
جــــرائــــم اســـتـــهـــداف أمـــــن الـــدولـــة 
واســــــــتــــــــقــــــــرارهــــــــا، ومــــــــحــــــــاولات 
تـــصـــديـــر أســــبــــاب زعــــزعــــة الأمــــن 
الوطني، واللعب على التركيبة 
السكانية، أو القضايا والأزمات 
الداخلية، بهدف تشتيت جهود 
الدولة وإشغالها، وإحداث حالة 
انكفاء داخــلــي. وكــذلــك مــن مهام 
الاستخبارات مواجهة وإجهاض 
جـــــــرائـــــــم جــــــمــــــاعــــــات الــــجــــريــــمــــة 

المـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــعـــــابـــــرة 
لـــــلـــــحـــــدود، وتـــهـــريـــب 
المخدرات، والأسلحة، 
والــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــرة غـــــيـــــر 
الشرعية، ومثيلاتها 
مـــــــــــــن الــــــــنــــــــشــــــــاطــــــــات 
الإجـــــــــرامـــــــــيـــــــــة الـــــتـــــي 
تــــهــــدد أمــــــن المــجــتــمــع 
والــــدولــــة وتــســتــهــدف 
مــــواطــــنــــيــــهــــا. لـــــــذا لا 
تـــوجـــد دولـــــة واحــــدة 
فـــي الـــعـــالـــم، صــغــرت 
أو كـــبـــرت، لا تمتلك 

أجـــهـــزة اســتــخــبــارات 
لـــحـــمـــايـــة أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا 
ومــــــواطــــــنــــــيــــــهــــــا ومــــصــــالــــحــــهــــا 

وأنظمتها.
ومــع تــطــور ظــاهــرة الإرهـــاب 
الـــعـــالمـــي وانـــتـــشـــارهـــا، وتــعــقــيــد 
تــنــظــيــمــاتــهــا، أضيفت  وتــشــابــك 
مهام جــديــدة على عاتق أجهزة 
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات، فــــالمــــخــــاطــــر 
والـــتـــهـــديـــدات لـــم يــعــد مــصــدرهــا 
سلوك الدول الأخرى، أو نشاطات 
عصابات الجريمة المنظمة فقط؛ 
بل أصبحت التنظيمات الإرهابية 
تــمــثــل تــهــديــداً وجـــوديـــاً لــلــدولــة 
والمجتمع والــفــرد على مستوى 
العالم، وأصبحت من بين المهام 
الكبرى للأجهزة الاستخباراتية، 
مــحــاربــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
وحــمــايــة المـــواطـــن والمــجــتــمــع من 
شــــرورهــــا وجـــرائـــمـــهـــا، الـــتـــي لم 
يعد لها حــدود أو عليها قيود، 
وإن كانت أجهزة الاستخبارات 
الــــعــــالمــــيــــة، بـــصـــفـــة عــــــامــــــة، أقــــل 
كـــفـــاءة مــمــا يــجــب فـــي مــواجــهــة 
التنظيمات الإرهابية، ما يتطلب 
بــــــذل مــــزيــــد مـــــن الـــعـــمـــل المــنــظــم 
لــجــمــع المـــعـــلـــومـــات الــصــحــيــحــة 
المــســتــوى المحلي  والــدقــيــقــة على 
والإقــلــيــمــي والــــدولــــي، لــتــحــديــد 
مــكــامــن الــخــطــر، ورصــــد وتعقب 
ســــيــــاســــات ومـــخـــطـــطـــات الــــــدول 
المــارقــة، والتنظيمات المتطرفة، 

لتفكيك وإحباط مخططاتها.
ومــع تــطــور المــخــاطــر وتعدد 
مـــصـــادرهـــا وتــــنــــوع طــبــيــعــتــهــا، 
طورت أكثر دول العالم أجهزتها 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، واســتــحــدثــت 
فـــروعـــاً وأضـــافـــت أعـــبـــاءً ومــهــام 
جديدة لها، وأغدقت على توفير 
الإمكانيات والأدوات التي تسمح 
لها بالنجاح في أداء مهامها، مع 
توسيع صلاحياتها وسلطاتها. 
فــالــقــيــادات الــســيــاســيــة فـــي دول 
الــعــالــم لــم تــكــن أمــامــهــا خــيــارات 
كثيرة للتعامل مع تنامي وتنوع 
التهديدات والمخاطر، غير تعزيز 
قــدرات الأجهزة الاستخباراتية، 
الــتــي أصبحت الأداة الأساسية 

لــــحــــمــــايــــة المـــــواطـــــن 
والمـــجـــتـــمـــع، وواكــــب 
ذلــك زيـــادة التدريب 
والتأهيل للعناصر 
البشرية التي تعمل 
فــي هـــذا المـــجـــال، مع 
التدقيق في اختيار 
هذه العناصر أصلاً، 
واخــــتــــيــــار أفــضــلــهــا 
بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
طبيعة ومهام الدور 
الذي يقوم به عنصر 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات، 
إضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة 
الــتــنــســيــق وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
مع الأجــهــزة المماثلة في العالم، 
كــون العمل الإجــرامــي والإضــرار 
بالدول ومصالحها واستهدافها، 
إلــى التنسيق والتعاون  يحتاج 
على مستوى دوائر كثيرة، حتى 
تنجح أجهزة الاستخبارات في 

القيام بدور «الإنذار المبكر».
وبــاعــتــبــار أن مـــهـــام أجــهــزة 
الاستخبارات غاية في الخطورة 
والحساسية، فعمدت أكثر دول 
العالم إلى أن تكون هذه الأجهزة 
هي ذراع صانع القرار في الدول، 
وتكون تابعة له مباشرة، وتقدم 
تـــقـــاريـــرهـــا بــصــفــة مــنــتــظــمــة لــه، 
لتكون نافذته على الأحداث قبل 
حدوثها في كثير من الأحوال، أو 
الــتــي فــي طــور الــحــدوث أو التي 
حدثت؛ سواء كانت هذه التقارير 
عـــــلـــــى شـــــكـــــل مــــخــــتــــصــــر تـــحـــمـــل 
معلومات مختصرة تقدم بشكل 
آنــي وســريــع، أو تقارير مطولة، 
حسب كل حالة على حدة، وطبقاً 
المــوقــف وتحديد أهميته  لــقــراءة 

وخطورته.
في واقع الأمر، ومن التجارب 
عـــبـــر الـــــتـــــاريـــــخ، هــــنــــاك حــقــيــقــة 
أســاســيــة يــجــب إدراكــــهــــا، وهــي 
أن الأجــهــزة الاستخباراتية في 
جــمــيــع أرجـــــــاء الــــعــــالــــم، مــــا هــي 
إلا مــجــمــوعــة بـــشـــر، مــــا يــســمــح 
بوجود هامش للخطأ، فالحديث 
عـــن الأجــــهــــزة الاســتــخــبــاراتــيــة، 
هـــو الــحــديــث عـــن مــجــمــوعــة من 
المـــوظـــفـــين الــــذيــــن عـــهـــدت إلــيــهــم 
الـــــدولـــــة تــنــفــيــذ مـــهـــام لــصــيــانــة 
أمنها ومصالحها واستقرارها، 
وحــمــايــة مــواطــنــيــهــا، وقـــد يشذ 
بــعــضــهــم عــــن طـــريـــق الــــصــــواب، 
ويــمــارس ســلــطــات لــم تمنح لــه، 
أو يـــســـيء اســــتــــخــــدام ســلــطــاتــه 
المــــــــحــــــــددة، وقــــــــد يــــنــــدفــــع نــحــو 
ســـوء اســتــخــدام ســلــطــتــه، ويــقــع 
لــنــزوات الفساد الإداري  فريسة 
والمــــــالــــــي، وهــــنــــا تــــأتــــي أهــمــيــة 
وجـــود ضــوابــط مــدروســة تكون 
وفــــق المــــدرســــة الاســتــخــبــاراتــيــة 

الــتــي تــنــاســب ظــــروف كــل دولـــة، 
وتـــتـــمـــثـــل هـــــــذه الـــــضـــــوابـــــط فــي 
العمل المؤسسي الذي له تقاليد 
الـــولاء أولاً  صــارمــة، يكون فيها 
لمؤسسة الاستخبارات، أي الولاء 
لــولــي الأمـــر والــدولــة بكل معنى 
الكلمة، وأن تكون الأهداف عليا، 
وليس تحقيق مكاسب أو أمجاد 
شخصية لعنصر الاستخبارات، 
مـــع ضـــــرورة وحــتــمــيــة المــراجــعــة 
الـــــدوريـــــة لـــســـلـــوكـــيـــات عــنــاصــر 
هذه الأجهزة، وهذا متبع في كل 
دول العالم، فانعدام الحسابات 
وتحديد المسؤوليات يقود إلى 
الأخـــطـــاء وتــعــاظــمــهــا، وتــتــحــول 
معه الأجهزة التي يجب أن تكون 
أداة لحماية أمن الوطن والمواطن، 
إلـــى مــصــدر تــهــديــد لأمـــن الــبــلاد 
ومواطنيها وسمعتها الدولية، 
وربـــــمـــــا إفـــــشـــــاء أســـــــــرار الــــدولــــة 
واختراق خصوصيتها، وإتاحة 
المـــعـــلـــومـــات الـــســـريـــة لــلــخــصــم، 
ســـواء كــان دولاً أو جــمــاعــات أو 
غير ذلــك، وهــذا في حال حدوثه 
يكون الانحراف عن الهدف الذي 
تأسست من أجله هذه الأجهزة.

فــي النهاية، إصـــلاح أجهزة 
الاستخبارات في العالم وإعادة 
هيكلتها بصفة دوريـــة لا يجب 
اعــتــبــاره أمـــراً طــارئــاً، أو معيباً، 
أو قضية هامشية؛ بل هو شيء 
مــتــبــع بــحــكــم الــصــيــرورة وتغير 
المهام وتعاقب الأجــيــال، وتطور 
المــعــلــومــات وأدوات  تكنولوجيا 
التواصل، وتعقيد طبيعة العمل 
الاستخباراتي، والمستحدث من 
المخاطر والتهديدات، وتعقيدات 
الــــجــــريــــمــــة المــــنــــظــــمــــة، وتـــشـــابـــك 
المــصــالــح فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
وما يترتب عليها من خلافات بين 
الــدول، ومن هنا يكون الإصلاح 
والــتــطــويــر وســد الــثــغــرات مهمة 
صانع القرار وضمن مسؤولياته. 
الـــدولـــة  كـــانـــت مـــؤســـســـات  وإذا 
بصفة عامة تتطلب إعادة تأهيل 
وإصــــــلاح بـــين وقــــت وآخــــــر، فــإن 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات تــأتــي في 
مـــقـــدمـــة هـــــذه الأجـــــهـــــزة؛ بــــل هــي 
الأولــــــى عــلــى ســلــم أولــــويــــات أي 
عــمــلــيــة إصــلاحــيــة، لــكــون مــجــال 
عـــمـــلـــهـــا يـــمـــس أمــــــن واســــتــــقــــرار 
الـــــــوطـــــــن والمـــــــــواطـــــــــن وكـــــرامـــــتـــــه 
وحـــقـــوقـــه، بــجــانــب حــمــايــة أمــن 
الدولة واستقرارها، ومصالحها 
ومـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا ومـــكـــانـــتـــهـــا فــي 
المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، ومـــــــن أجــــل 
تفويت الفرص على أعدائها، فلا 
يوجد أمــن للدولة أو لمواطنيها 
في ظل أجهزة مترهلة أو جامدة 
وغــيــر مــتــطــورة تستغل السلطة 

وتسيء استخدامها.

إميل أمين

سوريا إلى أين؟
من قمة إسطنبول الرباعية 
إلـــــى رفـــــض الـــنـــظـــام الـــســـوري 
للطلب الأممي تشكيل اللجنة 
الدستورية، يبدو أن مسارات 
التفاوض حول سوريا مجرد 
شــــراء وقــــت، ويـــبـــدو أيــضــاً أن 
مـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي دخــل 
مــرحــلــة الـــجـــمـــود، مـــا لـــم تكن 

الطريق المسدودة.
مـــــن الـــــبـــــدايـــــة، قــــالــــت قــمــة 
إســطــنــبــول إنـــه مــن الــضــروري 
«الاستمرار في جميع مسارات 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي»، وعــنــدمــا 
وُجــهــت الأســئــلــة إلـــى الرئيس 
الـــــروســـــي لـــلـــضـــغـــط مـــــن أجـــل 
إطـــــلاق الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
تــــــــحــــــــدث الـــــــرئـــــــيـــــــس بـــــوتـــــين 
عــــــن «ضـــــــــــــرورة إطـــــــــلاق عــمــل 
اللجنة التي يجب أن تتحلى 
بـــالـــشـــرعـــيـــة كــــشــــرطٍ أســـاســـي 
يسمح لها بإمكانية أن تكون 
هذه البنية فعالة ومثمرة»... 
ما يعني أن روسيا الآن ليست 
مستعجلة، ربما لأنها تتشارك 
مــع الــنــظــام الـــســـوري الخشية 
الــــصــــيــــاغــــات  تـــــذهـــــب  مــــــن أن 
الدستورية إلى مدى لا تريده 
فـــي هــــذه الــــظــــروف، وهــــو بــدء 
معالجة أسباب الصراع بما قد 

يفتح الباب نحو حــلٍ مرحلي 
يــــشــــكــــل المـــــمـــــر إلــــــــى خــــطــــوات 
تغييرية تستند إلى الشرعية 
الـــــدولـــــيـــــة وقــــــراراتــــــهــــــا، وهــــو 
الأمـــر الـــذي يعني الــبــدء بطي 
صــفــحــة بـــقـــاء رئـــيـــس الــنــظــام 
بــشــار الأســــد، ليصبح ممكناً 
إلــى سوريا مختلفة.  الانتقال 
الــروســي استوقف  هـــذا الأداء 
وزير الدفاع الأميركي الجنرال 
جيمس مــاتــيــس الـــذي وصــف 
روســـــيـــــا بـــأنـــهـــا «تـــفـــتـــقـــر إلـــى 
الرغبة الصادقة لأهــم المبادئ 
الأخلاقية في ضوء استعدادها 
لــتــجــاهــل الأعـــمـــال الإجــرامــيــة 

للأسد تجاه شعبه».
مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب أمــــر 
الــقــمــم الشبيهة،  مــحــوري فــي 
لـــذا كـــان هــنــاك الــتــشــديــد على 
«ضرورة القضاء على الإرهاب 
فــي ســوريــا»، لكن الكل يعرف 
أنــــــه فـــــي أحـــــــــوال كـــثـــيـــرة كـــان 
يتم اســتــدعــاء الإرهــــاب ونقله 
فــــي بــــاصــــات مــكــيــفــة إلـــــى كــل 
جـــهـــات ســـوريـــا، والــكــثــيــر من 
الــعــمــلــيــات الإجــــرامــــيــــة كــانــت 
تتم على الطلب لاستثمارها 
فــي مــخــطــطــات دنــيــئــة، ودمـــاء 
جريمة السويداء لم تجف بعد. 

أما «تأمين العودة الطوعية 
لــلاجــئــين تــحــت إشـــــراف الأمـــم 
المتحدة» فالأمر ما زال في إطار 
الشعارات الرنانة والاستغلال، 
والــرفــض الــفــرنــســي - الألمــانــي 
الــروســيــة المــشــاركــة  للمطالبة 
في إعادة إعمار سوريا تمهيداً 
لعودة اللاجئين، أعاد التأكيد 
عــلــى المــوقــف الــدولــي الــرافــض 
تـــمـــويـــل مــــن تــســبــبــت حـــروبـــه 
وبـــرامـــيـــلـــه بــتــهــجــيــر المـــلايـــين، 
والــتــأكــيــد كـــذلـــك أنــــه لا عـــودة 
جـــديـــة قــبــل الـــحـــل الــســيــاســي، 
وهنا تقع المسؤولية الدولية، 
لأن مــعــطــيــات الـــظـــرف الــراهــن 
تفيد بأن الجانب الأممي لعب 
لــلأفــكــار الروسية  المـــروج  دور 
مــنــذ قــبــول الأمــــم المــتــحــدة في 
المـــــشـــــاركـــــة فــي  الــــــعــــــام ٢٠١٧ 
«مــســار آســتــانــة»، وقــد تــم ذلك 
على حــســاب «مــســار جنيف»، 
وواقـــعـــيـــاً جــــرى اســتــبــعــاد كل 
بــحــث جــــدي عـــن حـــل مـــتـــوازن 

مستدام للمسألة السورية.
طبعاً أمر إيجابي أن يؤكد 
المجتمعون في إسطنبول على 
«وحــــــــدة الأراضــــــــــي الـــســـوريـــة 
والحل السياسي برعاية الأمم 
المتحدة واستمرار مسار جنيف 

وأهمية الاستمرار 
بـــــــاتـــــــفـــــــاق إدلـــــــــب 
لـــحـــقـــن الــــــدمــــــاء»، 
لــــكــــن أن يــضــيــف 
الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
«الــــــــتــــــــعــــــــاون  أن 
الــــــــــذي جــــــــرى فــي 
آســــتــــانــــة مـــثـــالـــي، 
وانــضــمــام ألمــانــيــا 
وفـــــرنـــــســـــا يـــحـــول 
هــذه الصيغة إلى 
صــــيــــغــــة مـــثـــالـــيـــة 
أكـــــثـــــر»، فـــهـــو أمـــر 

لافـــت لأنـــه فـــي «آســـتـــانـــة» كما 
في «سوتشي» تم رسم خرائط 
نــفــوذ الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، ومــا 
إعــلان الرئيس بوتين عن حق 
الاحتفاظ بالرد على أي اعتداء 
أو تــهــديــد إلا بــمــثــابــة تسليم 
الراهن الذي  بتكريس الوضع 
يــقــســم ســـوريـــا مــنــاطــق نــفــوذ، 
وأن هــــذا الـــوضـــع بـــــاقٍ لــفــتــرة 

طويلة.
تــــــزامــــــنــــــاً مــــــــع المــــمــــاطــــلــــة 
الــروســيــة فــي الــدفــع نــحــو حــلٍ 
مــســتــدام لــلــمــســألــة الــســوريــة، 
الــوقــائــع  تــتــقــدم عــلــى الأرض 
الــلافــتــة مــن شـــرق الـــفـــرات إلــى 
الـــشـــمـــال الــــســــوري والـــجـــولان 

المـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــل. مـــــع 
قــــــــــــرار واشــــنــــطــــن 
الـــــــــبـــــــــقـــــــــاء حــــتــــى 
إنـــــهـــــاء «داعـــــــــش» 
وإخـــــــــراج الـــنـــفـــوذ 
الإيــــرانــــي وولــــوج 
الــــحــــل الــســيــاســي 
كــــضــــرورة لــعــودة 
آمــــــنــــــة لــــلاجــــئــــين، 
انطلقت فــي شرق 
الـــــفـــــرات عــمــلــيــات 
إعـــــــــــــــــــادة إعـــــــمـــــــار 
تحاكي بشكل من 
الأشكال ما شهدته كردستان 
الــعــراق قبل عــقــود بعد فرض 
الحظر الجوي الأميركي على 
نظام صدام حسين. ومع تفاؤل 
مــبــالــغ بـــه فـــي ضــــوء الإنـــفـــاق 
الكبير الجاري، يتردد من الرقة 
إلـــى كــوبــانــي أن جــهــود إعـــادة 
الإعــمــار ستحول المنطقة إلى 
نــوع من برلين الغربية مقابل 
ما كانت عليه برلين الشرقية. 
أمــــا فـــي الـــشـــمـــال حــيــث تمتد 
السيطرة التركية من جرابلس 
في ريف حلب إلى عفرين غرباً 
مروراً بأعزاز، فهناك الكثير من 
مظاهر تعريب المناطق الكردية 

وتتريك الشمال السوري. 

ففي تقرير نشرته «الشرق 
بــتــاريــخ ٣٠ - ١٠ -  الأوســــــط» 
الــكــتــب  أنـــــه «مـــــن  ٢٠١٨، ورد 
المــدرســيــة إلـــى لافـــتـــات الــطــرق 
والكهرباء والبريد والصيرفة 
وشــــــرائــــــح الــــهــــاتــــف وأســــمــــاء 
الــــقــــرى تـــغـــزو تـــركـــيـــا بــلــغــتــهــا 
ومــؤســســاتــهــا المــشــهــد»، وفــي 
أعـــــزاز تــقــرر «اســـتـــبـــدال الــلــغــة 
الــتــركــيــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة»، 
ويــقــول بــاحــث جــامــعــي تركي 
إن بــلاده «تسعى إلــى ترسيخ 
وجــودهــا»، موضحاً أن «هــذه 
المـــنـــاطـــق لــــن تـــكـــون جــــــزءاً مــن 
تـــركـــيـــا، لـــكـــن تـــركـــيـــا ســتــبــقــى 
المــتــحــكــمــة فــيــهــا بــفــعــل الأمــــر 
الــــــــواقــــــــع». وطــــبــــعــــاً لا يـــفـــوت 
المــــتــــابــــعــــون مــــســــاعــــي الــــعــــدو 
الإسرائيلي لتثبيت سيطرته 
النهائية على الجولان السوري 
المحتل (!!) والتحكم في منطقة 
عــازلــة يــتــراوح عمقها بــين ١٥ 

و٢٠ كلم.
بــعــد حـــرب عـــام ٦٧ ســادت 
لــكــن  مـــقـــولـــة: احـــتـــلـــت الأرض 
بقي النظام، ومنذ ذلك التاريخ 
النظام السوري الحارس الأمين 
لـــحـــدود الاحـــتـــلال يــرتــمــي في 
أحــضــان الــقــوى الــتــي أمــنــت له 

هذه الاستمرارية. وبعد العام 
٢٠١١ ومع سياسة الاستقواء 
على أهل البلد وأبنائه، لم يكن 
أمـــراً مفاجئاً الارتــمــاء السافر 
فــــي حـــضـــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
وميليشياته المتطرفة، ثم في 
الحضن الروسي بعد الهزائم 
التي لحقت بميليشيات النظام 
و«الــــحــــرس الــــثــــوري». مــقــابــل 
كــرســي الحكم ولــو على قصر 
المهاجرين وحــســب، تــم رفض 
المطالب الإصلاحية التي رفعت 
وإنــــهــــاء المـــعـــارضـــة الــداخــلــيــة 
وتــســلــيــم قـــــرار الــبــلــد المــنــتــهــك 
الـــســـيـــادة لــــلــــخــــارج... والأمـــــر 
الــروس  الــثــابــت والحقيقي أن 
كــلــمــا كــــانــــوا يـــتـــقـــدمـــون عــلــى 
الأرض كانوا يتخذون خطوات 
إضــافــيــة لإعــــادة تــأهــيــل نظام 
الأســــــد... وصــــولاً إلـــى مرحلة 
حــــصــــر الأولـــــــويـــــــة بـــمـــحـــاربـــة 
الإرهاب، ومقابل كل ذلك غاب 
عنوان «هيئة الحكم الانتقالي» 
وغاب البحث السياسي الجدي 
بــــــشــــــروط الـــــتـــــســـــويـــــة، وكــــــان 
التراجع الحقيقي عن «مسار 

جنيف».
الـــــيـــــوم الــــنــــظــــام الــــســــوري 
الــــذي ســلــم أمــــره وبــــات خــارج 

الـــتـــأثـــيـــر، ووزنــــــــه فــــي الــــقــــرار 
أنــه لم  مــحــدود للغاية، يعرف 
تعد من ضرورة حتى التشاور 
المـــبـــدئـــي مـــعـــه بـــمـــا يــــــدور فــي 
قــــمــــم ســــوتــــشــــي وإســـطـــنـــبـــول 
وســواهــا... وبالمقابل قيادات 
المــعــارضــة للثورة التي قدمت 
أثمن التضحيات، تعيش حالة 
انــفــصــام وكـــســـل وعـــــدم سعي 
لابــتــداع نهج أو منحى يمكن 
أن يطور آليات تفكير وأنماط 
عـــمـــل تـــســـمـــح بــــــقــــــراءة جـــــادة 
الــجــديــد، وكــيــف يمكن  للواقع 
الــتــعــامــل مـــعـــه، لأن انــتــفــاضــة 
الــشــعــب الــــســــوري، وإن كــانــت 
الـــيـــوم كــامــنــة ويــســتــحــيــل طي 
صفحتها، فــإن الأمــور لم تعد 
فــي الــبــدايــات، والــســوريــون لم 
يــــعــــودوا فـــي مــرحــلــة «جــنــيــف 
واحد»، وسوريا التي يعرفها 
أهلها تغيرت، وقد تكون هناك 
اســتــحــالــة لاســتــرجــاعــهــا، رغــم 
أحاديث المتدخلين الطامحين 
عن وحدة الأرض والجغرافيا. 
الــوقــت كالسيف وثــبــات وقف 
الـــنـــار يــجــب أن يــكــون الــحــافــز 
لـــبـــلـــورة عـــمـــل شـــعـــبـــي مــدنــي 
يضيق الخناق على التقسيم 

الزاحف.

حنا صالح

د. عبد العزيز 
بن عثمان بن صقر
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د. جبريل العبيدي

قــبــل أن يــأكــل الـــكـــلامَ الـــكـــلامُ أقـــــول: عــلــى الليبيين 
أن يستغلوا نفطهم بشكل أمــثــل فــي تنمية مستدامة 
واستثمار يعود بالنفع عليهم قبل أن ينتهي النفط، 
ويصبح أرخص من الماء، وهذا لن يكون إلا برتق هذا 

الصراع على السلطة فيما بينهم. 
ليبيا بلد منكوب منذ سنوات، واقع بين الفوضى 
والانـــقـــســـام والــتــنــافــس الـــدولـــي حــــول الــظــفــر بــثــرواتــه 
والاســتــحــواذ عليها مــن ناحية، والتناطح السياسي 
الــذيــن لا يجمعهم ســوى صوت  الفرقاء المحليين،  بــين 
الرصاص والقذائف، ولا يوحدهم الوطن ولا هموم أهله، 
ثـــروات ليبيا المتنوعة،  الــصــراع تنهب  وخلف كــل هــذا 

العينية منها والمكنوزة في وضح النهار.
أتــبــاع تنظيم «الإخــــوان» بيت مال  فليبيا يريدها 
مشاع لهم تحت مسمى «بيت مــال المسلمين»، بينما 
بــعــض مـــن رفــــع شـــعـــار مــعــارضــة نـــظـــام الـــقـــذافـــي جــاء 
متعطشاً لنهب ما يمكن نهبه من خزينتها، والفرار به 

خارج أراضيها.
ليبيا البلد النائم على بحيرة نفط، التي لم يعلن 
النظام السابق عن ثروتها الحقيقية، خوفاً من التكالب 
الــدولــي عليها، كما كــان يقال وقتها، كانالنفط فيها 
بمثابة نقمة ولعنة عليها، أكثر من كونها ثروة تحقق 
لأهل هذا البلد مستوى أفضل من الحياة الكريمة وليس 
الرفاهية كما ظن البعض، ليبيا لم تحقق طيلة ٤٢ عاماً 
أي نــوع من التنمية المستدامة حتى تكون بديلاً عند 
نضوب النفط، أو تحوله لمجرد قــار أســود لا قيمة له، 
فــي ظــهــور بــدائــل أخـــرى، خصوصاً فــي وجـــود تقارير 
ودراسات تنبئ بنهاية عصر النفط في عام ٢٠٤٠، وأنه 
سيفقد هيمنته في ســوق الطاقة، ويلحق بالفحم في 
ظل البحث عن الطاقات البديلة وبروز الطاقة الشمسية 
والرياح، وبعد أن انخفضت تكلفة إنتاج الكهرباء من 
الــريــاح لتصبحا بــدائــل  الــطــاقــة الشمسية ومـــن طــاقــة 
أنظف وأرخــص من النفط، وستصبح أغلب السيارات 
تعمل بالطاقة الكهربائية كطاقة نظيفة بدلاً من النفط، 
ما سيترتب عليه انخفاض شديد في الطلب على النفط، 
ما سينعكس سلباً على البلدان ذات الاقتصاد المعتمد 
كلياً على النفط، وليبيا أحد هذه البلدان، مما يشير إلى 

صعوبة بقاء حياة الليبيين طيبة.
الليبي ينهب ويــتــم تــهــريــبــه، حــيــث كشفت  الــنــفــط 
صــحــف إيــطــالــيــة عــن الــقــبــض عــلــى رجـــل مــافــيــا يدعى 
دارين ديبونو في لامبيدوزا متهم بتنظيم النقل البحري 
المــهــرب مــن ليبيا، صحبة جــــوردون ديبونو،  لــلــوقــود 
المــهــربــين المحليين لبيع النفط بأسعار  بــالــتــعــاون مــع 

زهيدة، وهذا ما أكده تقرير خبراء الأمم المتحدة.
ليبيا ليست غنية فقط بالنفط الأسود القابع تحت 
الأرض، بل بالذهب الأصفر الرنان أيضاً، فحسب بيانات 
المجلس العالمي للذهب، فإن احتياطي ليبيا من خامات 
المعدن الثمين يضعها في المرتبة الثانية أفريقياً، وفي 
المرتبة الرابعة عربياً لحيازة لهذا المعدن الثمين، ويتركز 
الاحتياطي الأساسي من خام الذهب في جبل العوينات، 
الذي تتم سرقته من اللصوص والمرتزقة من دول كثيرة 
وميليشيات إرهابية، في غفلة من أهل ليبيا المنشغلين 

بالصراع على الكراسي.
حتى تاريخ ليبيا وآثارها لم يسلم من النهب، فقد تم 
اقتحام متحف «السراي الحمراء» على شاطئ العاصمة، 
وسرقت منه قطع مهمة تعود إلى حقب تاريخية كثيرة 
من تاريخ ليبيا، منها «الحسناوات الثلاث» التي كانت 
من أهم القطع المنهوبة، والتي تم تهريبها إلى قطر عبر 
مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه الجماعات الإسلامية، 

مستغلة حالة الفوضى التي تعم البلاد.
لقد تبينّ أنه تم نهب ٧ آلاف قطعة أثرية من متاحف 

طرابلس وطلميثة وشحات ومصراتة ولبدة الليبية.
الــثــروات الليبية مستمراً،  ومــا زال مسلسل نهب 
سواء التي في باطن الأرض من ذهب ومعادن، أو تلك 
الموجودة على سطحها، ما دامت ليبيا تحت سيطرة 
الميليشيات، سواء المؤدلجة، أو تلك ربيبة المال والنفوذ 
الليبيون من سبات الصراع  والمصالح، ما لم يستفق 

ويستعيدوا السيطرة الكاملة على بلدهم.

ثروات ليبيا الضائعة 
والتنظيم الشرس

أميركا تتخلى عن حب «وادي السيليكون»
انــــتــــهــــت قــــصــــة الـــــحـــــب بــين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
والتكنولوجيا للمرة الأولى منذ 
انطلاقة «دوت كـــوم» عــام ٢٠١١. 
الــعــام الحالي ردة فعل  شاهدنا 
ثـــقـــافـــيـــة واســـــعـــــة ضـــــد صـــنـــاعـــة 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا ربـــــمـــــا تـــوجـــت 
بــالــهــزيــمــة الـــتـــي لــحــقــت بــأســهــم 
قــطــاع التكنولوجيا فــي أســـواق 

المال.
التكنولوجيا  فقد أصبحت 
ا من الحياة اليومية وباتت  جزء
بمثابة المحرك للمجتمع للدرجة 
التي بات معها أي تحرك ضدها 
يشكل أهمية تفوق المضاربة التي 
حدثت في أسواق المال عام ٢٠١١، 
لكن التكنولوجيا ستترك وراءها 
فــراغــا كبيرا يتحتم على غيرها 

ملؤه.
وقد تزامن دور التكنولوجيا 
المتنامي في الهوية الأميركية مع 
الأزمـــة المــالــيــة وانــهــيــار الثقة في 
المؤسسات. لم تنل التكنولوجيا 
تلك الأهــمــيــة الكبيرة اقتصادياً 
وثقافياً عام ٢٠٠٨، لأنها ببساطة 
كانت بالأهمية نفسها قبل ذلك. 
فـــقـــد كــــــان الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر مـــحـــور 

ا  المعيشة في البيت الأميركي بدء
مـــن نــســخــة ويـــنـــدوز ٩٥، وشـــرع 
الأميركيون من الطبقة المتوسطة 
فــي نهاية التسعينات فــي شــراء 
أســــهــــم شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
لــــتــــأمــــين حــــيــــاتــــهــــم فــــــي مـــرحـــلـــة 
الــعــقــد الأول من  الــتــقــاعــد. وفــــي 
الألفية الجديدة أحدث جهاز «آي 
بود» انقلاباًـ وأعقبه ثورة هواتف 
آيفون عام ٢٠٠٧، ويعني ذلك أن 
التكنولوجيا كانت كبيرة حتى 

قبل الأزمة المالية.
الـــســـيـــلـــيـــكـــون  وادي  لـــــكـــــن 
بــــدأ يــتــبــع نــهــجــا مـــغـــايـــرا طـــوال 
السنوات الثماني الماضية. فقد 
ظهر فيلم «الشبكة الاجتماعية» 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٠، 
مـــســـتـــنـــدا إلـــــــى تــــأســــيــــس مـــوقـــع 
«فــيــســبــوك» بــجــامــعــة هـــارفـــارد. 
والـــصـــيـــف الــــتــــالــــي، كـــتـــب مــــارك 
أنــــــدرســــــون، الــــرأســــمــــالــــي وأحــــد 
مؤسسي المتصفح «نيتسكيب»، 
مقالا بعنوان «السوفت وير يأكل 
العالم» ليشغل لب وخيال عالم 
الأعــمــال. بعد ذلــك توفي ستيف 
جــوبــز وكــتــب والــتــر أيــســاكــســون 
سيرته الذاتية في أكتوبر  ٢٠١١، 

في الولايات المتحدة في فترة ما 
بعد الأزمة المالية، وعندما كانت 
الولايات المتحدة تصارع لإيجاد 
إجابات، كان «وادي السيليكون» 
برؤيته لبراعة الولايات المتحدة 

يمتلك الإجابات كلها.
ربـــمـــا لــعــبــت الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــهــويــة  فـــي تــشــكــيــل  أكـــبـــر  دورا 
الــوطــنــيــة لــكــن الأزمــــة المــالــيــة عــام 
المـــنـــافـــســـة بــكــل  ٢٠٠٨ أســـقـــطـــت 

تــــأكــــيــــد. فـــقـــد تـــســـبـــبـــت الـــحـــركـــة 
الارتــداديــة في قتل أي مصداقية 
لسوق «وول ستريت»، وأســواق 
الـــعـــقـــارات وصـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
وكــــذلــــك الـــحـــكـــومـــة، فــجــمــيــعــهــم 
خسروا قدرا من مكانتهم نتيجة 
لــعــمــلــيــات الإنـــقـــاذ الــلاحــقــة التي 

قامت بها إدارة الرئيس بوش.
بـــعـــد ذلـــــك انـــتـــقـــلـــت الــســلــطــة 
مــــن نــــيــــويــــورك وواشــــنــــطــــن إلـــى 

ســــان فــرانــســيــســكــو. ولــــو أن ما 
الــذي  «مجتمع الملكية»  يــعــرف بـ
ظهر فــي العقد الأول مــن الألفية 
الــثــانــيــة فــي عــهــد الــرئــيــس بــوش 
الابن انهار، لربما أصبح نموذج 
الشراكة الاقتصادية بين «أوبــر» 
و«إيـــر بــي إن بــي» هــو المستقبل. 
ولــو أن أعمدة التجارة الراسخة 
بــــــين عــشــيــة  تــــنــــهــــار  يــــمــــكــــن أن 
وضحاها، لربما خرج الأميركان 

«ابـــتـــكـــارات مـــدمـــرة» أيـــضـــا، أو  بــــ
هكذا بان الوضع في أوج الأزمة 

الاقتصادية.
الـــعـــيـــوب  بــــــــدأت  فـــقـــد  والآن 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي صــــورهــــا فــيــلــم 
«الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة» لستيف 
جــــوبــــز ومــــــــــارك أنـــــــدرســـــــون عــن 
أساليب «التخريب» تتجلى على 
فــطــريــقــة تــعــامــل  الـــــواقـــــع.  أرض 
الصناعة مع بيانات المستخدمين 

ظهرت جلية من خلال «فيسبوك»، 
وعــــــرفــــــنــــــا كـــــيـــــف تــــحــــصــــل تـــلـــك 
الصناعة على أموالها، وشاهدنا 
اتــجــهــت تقييمات الأعــمــال  كــيــف 
القديمة جنوبا. ولذلك فقد بات 
الــقــريــب  الــتــكــنــولــوجــيــا  مستقبل 
مــحــل تـــســـاؤل أكــثــر مـــن أي وقــت 
مـــضـــى. وهـــنـــا نــــتــــســــاءل: لــــو أن 
فــي المجتمع  الــتــكــنــولــوجــيــا  دور 
الأمـــيـــركـــي ضــعــف، مـــن سيشغل 

مكانها؟
سأعرض بديلين: الأول، هو 
الــطــاقــة الــتــي تــقــف خــلــف مــوجــة 
انــتــخــابــات الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الــتــي ســنــراهــا الأســـبـــوع المــقــبــل. 
لكن هذا لا يعني أن الديمقراطيين 
لــن يحكموا دولـــة منقسمة على 
نفسها - تبدو وكأنها تترنح من 
أقصى يمينها إلى أقصى يسارها 
مرة كل ست إلى ثماني سنوات - 
أنــهــم سيضعون  لكن ذلــك يعني 
شروط المناظرة الوطنية كما فعل 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري مــنــذ مــوجــة 
«حزب الشاي» عام ٢٠١٠. ويمكن 
للسنوات القادمة في السياسة أن 
تتشكل عــلــى يــد شخصيات من 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي مــثــل عضو 

الحزب عنالسيليكون نيويورك، 
أليسكاندريا أوكتاسيو كورتيز، 
أو عــضــو الـــحـــزب عـــن فـــلـــوريـــدا، 
أنـــــدرو غـــيـــلام، أكــثــر مـــن أعــضــاء 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري عــــن ولايــــة 
ويسنكسون مثل بــاول رايـــن، أو 
عــضــو الــحــزب عــن تــكــســاس تيد 

كروز.
الاحــــتــــمــــال الآخـــــــــر، هـــــو أنـــه 
بــــدلا مـــن الـــحـــوار الــوطــنــي الـــذي 
حــددت صناعة التكنولوجيا أو 
حـــــزب ســـيـــاســـي شــــروطــــه، ربــمــا 
نــــرى الــعــالــم وقــــد دخــــل منافسة 
حـــامـــيـــة، خـــاصـــة مــــع دولــــــة مــثــل 
الصين. وللشباب الذي لم يعاصر 
زمــن الــحــرب الــبــاردة مــع الاتحاد 
السوفياتي، ستكون هذه المنطقة 
من العالم غير معهودة بالنسبة 

لهم.
قـــد يـــجـــادل المـــؤرخـــون يــومــا 
بــالــقــول إنـــه بــعــد الــعــصــر الثاني 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا (٢٠٠٨ - ٢٠١٨)، 
الــبــاردة الثانية.  الــحــرب  ستأتي 
وربما تكون الانتخابات الفصلية 
المــــقــــررة الأســــبــــوع المــقــبــل إحـــدى 

النقاط المصيرية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

شرع الأميركيون من الطبقة المتوسطة في نهاية التسعينات في شراء 
أسهم شركات التكنولوجيا لتأمين حياتهم في مرحلة التقاعد

عبد الرحمن شلقم الغزو الحافي
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــــرمــــــب، لا يــــتــــوقــــف عــــــن فــتــح 
الـــجـــبـــهـــات بـــلـــســـانـــه وحــــروفــــه 
اللاهبة فوق مساحة «تويتر». 
من إلغاء الاتفاق السداسي مع 
إيــــــران، إلـــى حــمــلــة الــعــقــوبــات - 
الخلاقة - على الحلفاء والفرقاء. 
وتــفــجــيــر صــرخــة الــخــطــر حــول 
اتـــفـــاقـــيـــة الأســـلـــحـــة الــــذريــــة مــع 

روسيا. 
مـــعـــركـــتـــه الــــجــــديــــدة الـــيـــوم 
تــأتــي فــي زمــن الــنــار الأمــيــركــي، 
أي أسبوع الانتخابات النصفية 
للكونغرس. انتخابات متعددة 
المـــــــســـــــارات والمـــــحـــــطـــــات. فــيــهــا 
الــــخــــضــــم الـــــــــذي يـــحـــمـــل عــصــا 
الــــســــلــــطــــة، فــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
يـــعـــولـــون عـــلـــى تـــأهـــيـــل قــوتــهــم 
لانـــــــــتـــــــــزاع الـــــــــقـــــــــرار فــــــــي حــــالــــة 
حــصــولــهــم عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة فــي 
هذه الانتخابات الحاسمة، فهي 
قادرة على إعادة تشكيل خريطة 
الـــــقـــــوة فـــــي الــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي والأمني الأميركي.

الـــرئـــيـــس تـــرمـــب يــتــخــذ من 
بـــرنـــامـــجـــه الانــــتــــخــــابــــي كــتــابــاً 
يـــــهـــــتـــــدي بـــــــه فـــــــي ســــيــــاســــتــــه، 
ويــســتــضــيء بـــه وهــــو يــخــاطــب 

طيف ولايته الثانية.
لــقــد كـــان مــلــف الــهــجــرة إلــى 
الديار الأميركية بكل أشكالها، 
إحدى كلمات السر التي تواصل 
عــبــرهــا تـــرمـــب مـــع مــريــديــه في 
الــتــي أوصلته  حملة الانــتــخــاب 
إلــــــــى ســــــــدة الــــــرئــــــاســــــة. شـــعـــار 
«أميركا أولاً» يجعل من قضية 
الهجرة الصدى الوطني الأكبر 
الــشــعــار. تعالت صرخات  لذلك 

الرئيس بلا توقف، وكانت خطة 
بناء الجدار على حدود الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــع المـــكـــســـيـــك صــدمــة 

الشعار الكبيرة، «أميركا أولاً»ـ
جحافل الــغــزو الــقــادمــة من 
أميركا الوسطى، دفعت الرئيس 
إلى أن يعلن حرباً غير مسبوقة 
بين طرفين غير متكافئين. آلاف 
الـــجـــيـــاع الــــهــــاربــــين مــــن الـــعـــوز 
والــقــمــع، لا قــوة تحملهم سوى 
طــاقــة الــيــأس الــتــي تقذفهم إلى 
خـــــــــارج أوطــــــانــــــهــــــم، وعـــاصـــفـــة 
الـــحـــلـــم الــــتــــي تــــحــــرك أقـــدامـــهـــم 
الحافية نحو بريق الأمــل الذي 
يرون لمعانه بعيون زائغة، وهو 
ينبعث مــن نــاطــحــات السحاب 
البعيدة. عندما يختلط اليأس 
والإحباط بهاتف الأمل، تصبح 
المــغــامــرة هـــي الــنــاقــل الــســحــري 
الــنــفــوس، ويشحن  الــذي يحرك 
الأقــــــدام، فــتــنــدفــع نــحــو المقصد 

المأمول.
الأيام الانتخابية الحساسة، 
يرافق إيقاعها خطوات القادمين 
الذين يرى فيهم الرئيس ترمب 
جيشاً يهدد أميركته، التي هي 
لــه الأولــــى والأخـــيـــرة.  بالنسبة 
يـــعـــلـــن تـــعـــبـــئـــة ربــــــع أو نــصــف 
عامة، تجهيزاً لموقعة المواجهة 
مـــع الــــغــــزاة الـــحـــفـــاة. الأصـــــوات 
فـــــي داخـــــــــل أمــــيــــركــــا تـــتـــعـــالـــى، 
وتــجــعــل لــتــلــك المــواجــهــة جيشاً 
من الكلمات التي تتخذها قوة 
لــــخــــوض مــــعــــركــــة مــــــوازيــــــة مــع 

الحزب الجمهوري. 
تــتــكــدس بعضها  الأحــــــداث 
فـــــوق بـــعـــض، الـــهـــجـــوم الــقــاتــل 
الــــــــذي شــــنــــه أحـــــــد المــتــعــصــبــين 

اليمينيين على المعبد اليهودي 
فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، وجــــد فيه 
قادة الحملة الانتخابية القادمة 
حـــطـــبـــاً إضــــافــــيــــاً يــــجــــزي الـــنـــار 
المــواجــهــة لــلــرئــيــس وحـــزبـــه، إذ 
وجد المحققون في بيت الجاني 
بعض النصوص مــن خطابات 
الــــرئــــيــــس، واعـــتـــبـــرتـــهـــا بــعــض 
وسائل الإعــلام تمثل تحريضاً 
على معاداة الآخر. الضجة التي 
اســتــقــبــل بــهــا الــيــهــود الــرئــيــس 
ترمب عند زيارته للمعبد الذي 
المــجــزرة، جــرى توظيفها  شهد 
في معركة الانتخابات النصفية.

أعــلــن الــرئــيــس أنـــه سيعمل 
عــلــى تــعــديــل تــشــريــع الــحــصــول 

عـــــلـــــى الــــجــــنــــســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
بمراسيم رئاسية، وهذا يخالف 
صــــراحــــة الــــدســــتــــور الأمـــيـــركـــي 
الــــذي يــمــنــح الــجــنــســيــة لــكــل من 
فـــوق الأرض الأمــيــركــيــة،  يُـــولـــد 
بالإضافة إلى ما وقر في وجدان 
بــــلادهــــم هــبــة  الأمـــيـــركـــيـــين، أن 
الهجرة، وأن الرئيس وزوجته 
هما مــن سيل الــهــجــرة الـــذي لم 
يتوقف تدفقه يوماً عن أميركا. 
الــحــشــود المــنــدفــعــة مـــن أمــيــركــا 
الـــوســـطـــى عــبــر المــكــســيــك تمثل 
ظاهرة جديدة في تاريخ الهجرة 
إلى الولايات المتحدة الأميركية، 
وتــأتــي فــي عــهــد يــقــوده رئيس 

جــــعــــل مــــــن مــــواجــــهــــة الـــهـــجـــرة 
مــــرتــــكــــزاً أســــاســــيــــاً فــــي حــمــلــتــه 
الانتخابية. لم يخف تشخيصه 
للجحافل القادمة، ومــن بينهم 
نـــســـاء وأطــــفــــال، فــقــد اعــتــبــرهــم 
غزاة، وأعلن عن تعبئة أكثر من 
خمسة آلاف جندي لمواجهتهم؛ 
بـــــل هــــــدد بـــــدخـــــول قـــــواتـــــه إلـــى 
أراضــــــــي المـــكـــســـيـــك لمــنــعــهــم مــن 

دخول الولايات المتحدة.
لا شك أن تقدم هذه الجموع 
وبــــــهــــــذه الــــطــــريــــقــــة الـــعـــلـــنـــيـــة، 
يجعل كثيراً من الأسئلة تقرع 
الــــضــــمــــائــــر، وتــــــطــــــرح أســـئـــلـــة 
متعددة ومركبة ومعقدة. كيف 
يــغــامــر هــــؤلاء بــتــرك أوطــانــهــم 

وحــــمــــل أطـــفـــالـــهـــم، ويـــعـــبـــرون 
الأحـــــــراش وحـــتـــى الأنــــهــــار بلا 
زاد. يتحملون وهــج الشمس، 
ويدخلون في مجهول المغامرة، 
وهــم يعلمون سخونة الموقف 
الــذي وصل  الرسمي الأميركي 
إلـــــــى حــــــد مــــواجــــهــــتــــهــــم بـــقـــوة 

مسلحة. 
مـــــا يــــجــــري بـــــين مـــســـاحـــات 
أمـــــيـــــركـــــا الـــــوســـــطـــــى مــــــن قــمــع 
وتــــجــــويــــع لـــلـــشـــعـــوب المــنــهــكــة، 
يـــحـــتـــاج إلــــــى وقــــفــــة إنـــســـانـــيـــة 
عـــــابـــــرة لــــلــــحــــدود. فــــــــإذا كـــانـــت 
ظــاهــرة الهجرة غير القانونية 
تهز مناطق كثيرة فــي العالم، 

ومـــــن بــيــنــهــا الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
والأفريقية، وتحيلها إلى ورقة 
سياسية قبل أن تكون إنسانية 
فــي أوروبـــا، فــإن مــا نــراه اليوم، 
هو جزء من كيانات تنشق عن 
جــســد أوطــانــهــا، وتــتــحــول إلــى 
أشياء يدحرجها الجوع والرعب 
نحو أرض لا تخلو حدودها من 
تهديد الرعب الذي يهربون منه. 
ما هو المشهد القادم على 
الحدود الأميركية المكسيكية، 
أو حتى داخل أراضي المكسيك 
ذاتــــهــــا؟ هــــل ســـتـــقـــوم الـــقـــوات 
العنيف  بالتعامل  الأميركية 
مع حشود لا عتاد لها سوى 
المـــــغـــــامـــــرة نــــحــــو حــــلــــم يـــرفـــع 
لهم الــرايــات الــحــمــراء؟ ومــاذا 
ســـيـــكـــون المــــوقــــف المــكــســيــكــي 
الرسمي والإنساني؟ والسؤال 
الأكبر هو: ماذا سيكون الموقف 
السياسي الأمــيــركــي؛ خاصة 
في خضم المعركة الانتخابية 
الـــنـــصـــفـــيـــة لـــلـــكـــونـــغـــرس؟ مــا 
هـــو رد الــفــعــل الإعـــلامـــي؟ هل 
سيكون للغزاة الحفاة تأثير 
على مسار الحملة الانتخابية؟ 
فــالــهــجــرة بــلــونــهــا الإنــســانــي، 
وارتـــــداداتـــــهـــــا عـــلـــى الـــبـــرامـــج 
المالية، ملف داخلي بامتياز. 
ولا يــمــكــن تــجــاهــل حــزمــة من 
المــوازيــة على مسار  المــؤثــرات 
هـــذه الانــتــخــابــات الحساسة، 
في ظل رئيس يصدع علانية 
بكل ما يدور بعقله، ويخوض 
مـــعـــارك مــتــواصــلــة عــلــى أكــثــر 
مـــن جــبــهــة. تــرشــيــحــه لــقــاض 
بالمحكمة العليا وجهت له تهم 
بالتحرش بثلاث نساء، أثر في 

المزاج الانتخابي النسائي إلى 
حد كبير، ولن يكون بعيداً عن 

صناديق الاقتراع.
الأيــــــــام الــــقــــادمــــة ســتــقــول 
الـــكـــثـــيـــر فــــــي داخـــــــــل أمـــيـــركـــا 

وخارجها.
الــهــجــرة أصــبــحــت جبهة 
مــــعــــارك عـــالمـــيـــة تـــطـــال كــثــيــراً 
مــــن الـــــــدول فــــي كــــل الـــــقـــــارات. 
هل يمكن أن يصار إلــى خطة 
عـــالمـــيـــة تـــضـــع بــــرامــــج تــنــمــيــة 
لـــدول المـــصـــدر؟ كــانــت أوروبـــا 
الــعــالمــيــة الثانية  الــحــرب  بــعــد 
مصدراً للهجرة نتيجة الدمار 
والمـــعـــانـــاة. مـــشـــروع مــارشــال 
ســاهــم فـــي تــأســيــس وتــأهــيــل 
المــبــادرات  مجتمعات جــديــدة. 
الــصــيــنــيــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي 
أفريقيا تقدم نموذجاً إيجابياً. 
قـــدمـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
ميركل في الاجتماع الأفريقي 
الألمــــــانــــــي مــــــؤخــــــراً، مـــقـــتـــرحـــاً 
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه. الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية بإمكاناتها 
المــالــيــة الــهــائــلــة تــســتــطــيــع أن 
تعد «مشروع مارشال» جديداً 
لـــــلـــــدول الــــتــــي يــــزحــــف مــنــهــا 
الـــحـــفـــاة، لإقــــامــــة مـــشـــروعـــات 
إنــتــاجــيــة بــهــا تستوعب آلافــاً 
مـــن الــشــبــاب المــنــدفــعــين نحو 
أراضــــيــــهــــا، وتــــكــــون المـــعـــركـــة 
بلون آخر، معركة ضد الجوع، 
وكــــــذلــــــك مـــــمـــــارســـــة الـــضـــغـــط 
بالقوة الناعمة على الأنظمة، 
لانــتــهــاج ســيــاســات مــرنــة، من 
أجــل خلق مناح مبتكر، لرفع 
المعاناة عن شرائح واسعة من 

الشباب اليائس.

الهجرة أصبحت جبهة معارك عالمية تطال كثيراً من الدول هل 
يمكن أن يصار إلى خطة عالمية تضع برامج تنمية لدول المصدر؟
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الملاذات الآمنة تتراجع أمام شهية المتعاملين

أسواق المال ترتفع
مع التفاؤل بمستقبل التجارة

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت الأســــواق المالية 
أمـــــــــــس الــــــجــــــمــــــعــــــة، نـــتـــيـــجـــة 
مــــــــؤشــــــــرات عـــــلـــــى قـــــــــرب حـــل 
الــــنــــزاع الأمـــيـــركـــي الــصــيــنــي 
بــشــأن الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الــــبــــلــــديــــن، بـــيـــنـــمـــا تـــراجـــعـــت 
المــــلاذات الآمــنــة، وســط إقبال 
المــســتــثــمــريــن عـــلـــى الأدوات 

المالية ذات المخاطر.
وفـــــــــــي أمــــــيــــــركــــــا ارتــــــفــــــع 
المؤشران ستاندرد آند بورز 
الــصــنــاعــي  ٥٠٠ وداو جــونــز 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــان فــــــي مــســتــهــل 
تعاملات أمــس الجمعة، لكن 
هبوط أسهم آبل ضغط على 

المؤشر ناسداك.
وارتـــفـــع داو جــونــز ٠٫٢٥ 
فــــي المـــــائـــــة، وصــــعــــد المـــؤشـــر 
ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بنحو 
المــــائــــة، وانــخــفــض  فــــي   ٠٫١٩
المؤشر ناسداك المجمع ٠٫١٤ 

في المائة.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــصـــين 
اخـــــتـــــتـــــم مـــــــؤشـــــــر ســــــــي إس 
يـــرصـــد ٣٠٠  الــــــذي  آي ٣٠٠، 
ســهــم مـــتـــداول فــي بــورصــتــي 
شنغهاي وشنزهن، تعاملاته 
أمــس على ارتــفــاع بنحو ٣٫٥ 
فــي المــائــة، كــمــا صــعــد مؤشر 
شنغهاي بنحو ٢٫٧ في المائة، 
مسجلا ارتــفــاعــا بنسبة ٢٫٩ 
في المائة على مــدار الأسبوع 

في مجمله.
وبرغم ارتــفــاع المؤشرين 
الـــســـابـــقـــين بـــقـــوة فــــي نــهــايــة 
الأســـــــبـــــــوع لـــكـــنـــهـــمـــا يـــظـــلان 
تحت مستويات الإغـــلاق في 
بـــعـــد خـــســـارة  نـــهـــايـــة ٢٠١٧ 
كــبــيــرة تــكــبــدهــا ســـي إس آي 
المـــائـــة  فــــي  ٣٠٠ بــنــحــو ١٨٫٣ 
هـــــــذا الـــــعـــــام ونــــــــــزول لمـــؤشـــر 
شنغهاي بنسبة ١٩ في المائة 
في ظل تصاعد المخاوف من 
الحرب التجارية التي تشنها 
الأمــــيــــركــــي  الــــرئــــيــــس  إدارة 
عــــلــــى الـــــتـــــجـــــارة الـــصـــيـــنـــيـــة، 
والقلق تجاه مستقبل النمو 

الاقتصادي في الصين.
وانتقلت عــدوى التفاؤل 
إلـــــــــى الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الأســـــهـــــم 
الآسيوية أمــس، حيث ارتفع 
مــؤشــر هــونــج كــونــج «هــانــج 
سينج» بنحو ٣٫٨ في المائة، 
والمؤشر الياباني نيكي ٢٢٥ 
أكـــبـــر  بـــنـــحـــو ٢٫٦، مـــســـجـــلا 
مـــكـــســـب يــــومــــي مـــنـــذ مــــارس 
الـــشـــركـــات  بـــدعـــم مــــن  (آذار) 
الـــتـــي لــديــهــا انـــكـــشـــاف كبير 

على الصين.
بينما زاد المؤشر الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي كـــوســـبـــي بــنــســبــة 
٣٫٥ في المائة وسجل المؤشر 
التايلاندي إس إي تي ارتفاع 

بنسبة ٠٫٩ في المائة.
وانـــــــــضـــــــــمـــــــــت الأســــــــهــــــــم 
الأوروبية إلى موجة الصعود 
العالمية أمــس الجمعة، حيث 
ارتـــــــفـــــــع المـــــــؤشـــــــر ســـتـــوكـــس 
٦٠٠ الأوروبــــي ١٫٢ فــي المائة 
 ٠٨:٢٧ الــــــســــــاعــــــة  بـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش مسجلا 
أعلى مستوياته منذ العاشر 
مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
رغــم صــعــود أســهــم الشركات 
والمــــؤشــــرات الأكـــثـــر انــكــشــافــا 

على التجارة بأكثر من ذلك.
وقــــــفــــــز المـــــــؤشـــــــر داكـــــــس 
الألمـــانـــي ١٫٦ فــي المــائــة بدعم 
مــن أسهم الشركات المصدرة 
الـــكـــبـــرى، مـــثـــل فــولــكــســفــاغــن 
المــــتــــخــــصــــصــــة فــــــي صـــنـــاعـــة 
الــــــســــــيــــــارات، والـــــتـــــي ارتــــفــــع 
المــــــائــــــة،  فـــــــي  ســــهــــمــــهــــا ٣٫٦ 
ودايملر التي زاد سهمها ٢٫٨ 

في المائة.
بــــيــــنــــمــــا هــــبــــطــــت عـــمـــلـــة 
المــــــلاذ الآمــــــن الـــــين الــيــابــانــي 
بينما عزز الدولار الأسترالي 
مكاسبه أمس مع تعزز الثقة 
في السوق بزيادة كبيرة في 
التجارة الآسيوية مع إشارات 
عــلــى احــتــمــال وقـــف تصعيد 
الــحــرب الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 

الصينية.

وارتــــفــــع الــــــــدولار مــقــابــل 
الـــيـــابـــانـــيـــة ٠٫٣ فــي  الـــعـــمـــلـــة 
المائة إلى ١١٣٫٠٣ ين معوضا 
الــخــســائــر الــتــي مــنــي بــهــا في 

اليوم السابق.
وما زال الدولار دون أعلى 
مــســتــوى فـــي ثـــلاثـــة أســابــيــع 
يـــن، والـــذي  الــبــالــغ ١١٣٫٣٨٥ 
سجله في منتصف الأسبوع 
قبل نشر تقرير الوظائف في 

الولايات المتحدة.
الـــدولار الأسترالي  وقــفــز 
إلـــــى ٠٫٧٢٤٢  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٥
دولار أميركي معززا المكاسب 
التي حققها في اليوم السابق.

ولم يطرأ تغير يذكر على 
مؤشر الــدولار الــذي ظل عند 
٩٦٫٣٢١ بــعــدمــا هــبــط بنحو 
٠٫٩ فــي المــائــة فــي التعاملات 
الخارجية تحت ضغط ارتفاع 
الجنيه الإسترليني. واستقر 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي عـــنـــد ١٫٢٩٩٨ 
دولار. وارتفع اليورو ٠٫٠٥ في 
المائة إلى ١٫١٤١٤ دولار بعدما 
كان قد ربح ٠٫٩ في المائة في 
الـــتـــعـــامـــلات الـــخـــارجـــيـــة مــع 

تراجع الدولار.
بــيــنــمــا حـــافـــظـــت أســـعـــار 
الـــذهـــب أمــــس عــلــى المــكــاســب 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا فــــي الــجــلــســة 
السابقة مع بقاء المستثمرين 
على حذرهم قبيل نشر تقرير 
وظائف في الولايات المتحدة 
قد يعطي إشارات على وتيرة 

زيادة أسعار الفائدة.
واســتــقــر المـــعـــدن الأصــفــر 
عند ١٢٣٢٫٨١ دولار للأوقية 
(الأونــــصــــة) بــحــلــول الــســاعــة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش.   ٠٧:٠٢
وكـــانـــت الأســــعــــار قـــفـــزت إلــى 
أعلى مستوى منذ ٢٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) عند ١٢٣٧٫٣٩ 
دولار للأوقية يــوم الخميس 

مع تراجع الدولار.
وانــــخــــفــــض الـــــذهـــــب فــي 
العقود الأميركية الآجلة ٠٫٣ 
فـــي المـــائـــة إلــــــــى١٢٣٥٫١ دولار 

للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة 
الأخــــــــرى، قـــفـــز الـــبـــلاتـــين ١٫١ 
إلـــى ٨٦٥٫٨٠ دولار  المــائــة  فــي 
لــلأوقــيــة بــعــدمــا لامـــس أعلى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ ٢٧ يــونــيــو 
(حزيران) عند ٨٦٦٫٣٠ دولار 

للأوقية.
الـــبـــلاديـــوم ٠٫٦ في  وزاد 
المائة مسجلا ١٠٩٩٫٩٠ دولار 
لـــلأوقـــيـــة، بــيــنــمــا انــخــفــضــت 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الـــفـــضـــة ٠٫٢ 

١٤٫٧٢ دولار للأوقية.
وفي بورصة لندن سجلت 
أسعار النحاس ارتفاعا حادا 
أمـــــــس، وكـــــــان المــــعــــدن ســجــل 
خــســائــر قــويــة هـــذا الــعــام مع 
المخاوف من أن تسهم الحرب 
الــتــجــاريــة فـــي تــقــلــيــل الطلب 

على الصناعات المعدنية.
وارتفعت أسعار تعاقدات 
الـــنـــحـــاس لـــثـــلاثـــة أشـــهـــر فــي 
بورصة لندن للمعادن خلال 
تـــداولات أمــس بنحو ٢٫٥ في 
إلـــــى ٦٢٤٠٫٥  لــتــصــل  المــــائــــة، 
دولار للطن، بعد أن زادت ١٫٦ 
في المائة في الجلسة السابقة. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة رويـــــتـــــرز عــن 
مالكولم فريمان، الخبير في 
أسواق السلع، قوله إن ارتفاع 
أســـعـــار المــــعــــادن الـــــذي بـــدأت 
الــخــمــيــس كــــان مـــؤشـــرا على 
الأداء المتوقع من الأسواق إذا 
تـــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق تــجــاري 

بين أميركا والصين.
وفـــــي أمــــيــــركــــا، ارتــفــعــت 
الــــــتــــــعــــــاقــــــدات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
لـــــلـــــصـــــويـــــا فـــــــــي شــــيــــكــــاغــــو 
للجلسة الرابعة على التوالي 
أمــس، متجهة لتحقيق أكبر 
مـــكـــاســـب أســـبـــوعـــيـــة فــــي ١٦ 
شهرا. ونقلت وكالة رويترز 
عــن فــين زيــبــيــل، الاقــتــصــادي 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي الـــــشـــــؤون 
الــزراعــيــة فــي الــبــنــك القومي 
الأســـتـــرالـــي، قـــولـــه إن ســوق 
الفول الصويا تم دعمه بفضل 
حالة التفاؤل تجاه العلاقات 

الأميركية الصينية.

تراجع أسعار النفط مع الاستثناءات الأميركية من العقوبات الإيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط، أمس، مسجلة 
خسائر أسبوعية بأكثر من ٦ في المائة، 
مع إعلان الولايات المتحدة منح إعفاءات 
لثماني دول تستورد النفط الإيراني من 

العقوبات التي توقعها على طهران.
وتـــراجـــع خــــام بــرنــت خــــلال تــــداولات 
أمس بنحو ١٠ سنتات ليصل إلى ٧٢٫٧٩ 
الـــســـاعـــة ١٤٫٠٠  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، وانـــخـــفـــض الـــخـــام 
الأمــيــركــي الــخــفــيــف ٣٠ ســنــتــاً إلـــى ٦٣٫٣٩ 

دولار للبرميل.
وكــــــــان المــــســــتــــثــــمــــرون قـــلـــقـــين بـــشـــأن 
المـــعـــروض الــنــفــطــي مــع تطبيق الــولايــات 
المتحدة عقوباتها على إيران يوم الاثنين.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، أمس الجمعة، إن من المتوقع أن 
تصدر الولايات المتحدة إعفاءات لثماني 
دول تــســتــورد الــنــفــط الإيـــرانـــي. وأضـــاف 

بومبيو أن الإعفاءات ستكون مؤقتة.
كــانــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» قـــد نقلت 
أمــس الجمعة، عن مسؤول أميركي قوله 
الــولايــات المتحدة وافقت على  إن حكومة 

السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء 
النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات 

على طهران الأسبوع الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الدول الثماني 
بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من 
الولايات المتحدة، واليابان، والهند التي 

تعتمد كثيراً على الإمدادات الإيرانية.
وظــل زبــائــن النفط الإيــرانــي الكبار، 
وجميعهم فــي آســيــا، يسعون للحصول 
على استثناءات من العقوبات تسمح لهم 
بــالاســتــمــرار فـــي شــــراء بــعــض الـــخـــام من 

طهران.

وقالت «بلومبيرغ» إن قائمة بجميع 
الدول التي ستحصل على استثناءات من 

المتوقع أن تعلن رسمياً يوم الاثنين.
وقـــبـــل الــتــصــريــحــات الأمـــيـــركـــيـــة عن 
الإعـــــفـــــاءات الـــخـــاصـــة بـــاســـتـــيـــراد الــنــفــط 
الإيـــــرانـــــي، كـــانـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط تــســجــل 
ارتــفــاعــاً فـــي تــعــامــلات الــجــمــعــة مــدعــومــة 
بمؤشرات إيجابية عن قرب إنهاء النزاع 

التجاري بين أميركا والصين.
وســــجــــلــــت الـــــعـــــقـــــود الآجــــــلــــــة لأقــــــرب 
اســتــحــقــاق لــخــام الــقــيــاس الــعــالمــي مــزيــج 
برنت ٧٣٫٠٤ دولار للبرميل بحلول الساعة 

٠٥٫٢٠ بتوقيت غرينتش أمــس الجمعة، 
بارتفاع قــدره ١٥ سنتاً، أو ما يعادل ٠٫٢ 

في المائة، عن التسوية السابقة.
لـــخـــام غــرب  الـــعـــقـــود الآجـــلـــة  وزادت 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ٧ ســنــتــات، 
المـــائـــة، مــســجــلــة ٦٣٫٧٦ دولار  فـــي  أو ٠٫١ 

للبرميل.
وقــال متعاملون إن النفط ارتفع إلى 
جانب أسواق الأسهم الآسيوية، بعد مكالمة 
هاتفية بين الرئيسين الصيني والأميركي 
عززت الآمال في إمكانية حل خلاف تجاري 

بين أكبر اقتصادين في العالم.

الأجور الأميركية تسجل أكبر زيادة سنوية منذ ٢٠٠٩
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــافـــى نـــمـــو الــــوظــــائــــف فــي 
الولايات المتحدة بقوة في أكتوبر 
بــيــنــمــا سجلت  (تــشــريــن الأول)، 
الأجــــور أكــبــر مــكــســب ســنــوي في 
تسعة أعـــوام ونــصــف الــعــام، بما 
إلــى مزيد من التحسن في  يشير 
سوق العمل على نحو قد يشجع 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) على 
رفع أسعار الفائدة من جديد في 

ديسمبر (كانون الأول).
وأظـــــهـــــر الـــتـــقـــريـــر الـــشـــهـــري 
لـــــــــــوزارة الــــعــــمــــل، الــــــــذي يــحــظــى 
بمتابعة وثيقة، أمــس، أن معدل 
الــبــطــالــة ظـــل مــســتــقــرا عــنــد أدنـــى 
مستوى في ٤٩ عاما البالغ ٣٫٧ في 
المائة على الرغم من دخول المزيد 

من المواطنين إلى سوق العمل.
الـــــوظـــــائـــــف فــي  وزاد عــــــــدد 
الــزراعــيــة بمقدار  الــقــطــاعــات غير 

٢٥٠ ألف وظيفة الشهر الماضي.
وكـــــــــــــــان خـــــــــبـــــــــراء اقـــــتـــــصـــــاد 

استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم 
تـــوقـــعـــوا زيـــــــادة عـــــدد الـــوظـــائـــف 
بمقدار ١٩٠ ألف وظيفة في أكتوبر 
وبــقــاء مــعــدل البطالة دون تغير 

عند ٣٫٧ في المائة.
وارتفع متوسط أجر الساعة 
خمسة سنتات، أو ما يعادل ٠٫٢ 
فــي المــائــة، فــي أكتوبر بعدما زاد 
٠٫٣ في المائة في سبتمبر (أيلول). 
عزز هذا الارتفاع الزيادة السنوية 
في الأجور لتبلغ ٣٫١ في المائة في 
أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) 
٢٠٠٩، مقارنة مع ٢٫٨ في المائة في 

سبتمبر.
وتــــعــــكــــس بـــــيـــــانـــــات الـــنـــمـــو 
الاقتصادي الأميركي خلال الربع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي نــمــوا 
سنويا قويا بنسبة ٤٫٢ في المائة 
وهو أفضل أداء للمؤشر في أربع 
سنوات تقريبا، مقارنة بنمو بلغ 

٢٫٢ في المائة في الربع الأول.
ويأتي النمو مدفوعا بتعديل 
التشريعات الضريبية الأميركية 
ومــــــا انــــطــــوى عـــلـــيـــه مــــن حـــوافـــز 

لــلــشــركــات، وتــشــيــر تــوقــعــات إلــى 
فـــي إجــمــالــي ٢٠١٨ قد  الــنــمــو  أن 
يـــتـــجـــاوز ٣ فـــي المــــائــــة، وهــــو من 

أهداف إدارة ترمب.
وتــــعــــكــــس مــــــؤشــــــرات الـــنـــمـــو 
والـــــوظـــــائـــــف الأمــــيــــركــــيــــة نـــجـــاة 

البلاد من تداعيات إعصار الأزمة 
فـــي ٢٠٠٨، ومــا  الــعــالمــيــة  المـــالـــيـــة 
كان يحمله من تهديدات بدخول 

الاقتصاد الأميركي في موجة من 
الكساد، وتدفع تلك المؤشرات بنك 
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحتياطي 
المـــركـــزي) لتبني سياسة  (الــبــنــك 
نقدية أكثر تشددا عبر رفع أسعار 

الفائدة.
ورفـــــــــع المــــــركــــــزي الأمــــيــــركــــي 
أسعار الفائدة الأميركية ٦ مرات 
مـــنـــذ وصــــــول تـــرمـــب إلـــــى الــحــكــم 
مطلع ٢٠١٧ بما في ذلك زيادتها 
لــتــتــراوح بــين ٢ في  فــي سبتمبر 
المائة و٢٫٢٥ في المائة، ورغم ذلك 
تــعــتــبــر هـــذه الأســـعـــار منخفضة 

بالمعايير التاريخية.
الــرئــيــس الأمــيــركــي  وينتقد 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لــلــمــركــزي، 
مـــــمـــــا يــــثــــيــــر المــــــــخــــــــاوف بــــشــــأن 
استقلالية سياسات البنك عن 
الرئاسة، وقال ترمب إنه يعتقد 
الـــفـــيـــدرالـــي قــد  أن الاحـــتـــيـــاطـــي 
رفــع سعر الفائدة بشكل سريع 
للغاية، مبديا تخوفه من التأثير 
الـــســـلـــبـــي لـــلـــفـــائـــدة عـــلـــى الــنــمــو 

الاقتصادي.

ارتفاع العجز التجاري الأميركي ١٫٣ ٪ خلال سبتمبر

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى حل في {قمة الـ ٢٠}
لندن ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة «بلومبيرغ» أمس 
(الجمعة)، عن أربعة مصادر مطلعة 
قولها، إن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب يريد التوصل إلى اتفاق مع 
نــظــيــره الــصــيــنــي شـــي جـــين بينغ 
خــلال قمة مجموعة العشرين في 
الأرجــنــتــين، التي ستُعقد فــي وقت 

لاحق من الشهر الحالي.
وقالت «بلومبيرغ»: إن ترمب 
طلب من مسؤولين أميركيين البدء 
فــي إعـــداد بــنــود محتملة للاتفاق. 
إلــى التوصل  مضيفة: إن الاتــجــاه 
لاتــفــاق محتمل مــع الــصــين عــززتــه 
مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني 
شـــي جـــين بــيــنــغ مـــســـاء الــخــمــيــس. 
قـــد يــطــوي فــتــرة خــســائــر الأســــواق 
والبورصات خلال الفترة الماضية.

غير أن مراسل من شبكة «سي 
إن بــي ســـي» قـــال فــي تــغــريــدة على 
«تويتر» إن مسؤولاً كبيراً في إدارة 
الرئيس ترمب نفى الجمعة صحة 
الــتــقــريــر حـــول إعــــداد تــرمــب اتــفــاق 

تجارة محتملاً مع الصين.
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، الخميس، أنه أجرى 
مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة وصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«جــيــدة جـــداً» مــع نــظــيــره الصيني 
شـــــــي جـــــــين بــــيــــنــــغ حـــــــــول الــــــنــــــزاع 
التجاري المتصاعد بين أكبر قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
وقـــال تــرمــب فــي تــغــريــدة على 
«تـــويـــتـــر» «أجــــريــــت لــــتــــوّي نــقــاشــاً 
مــــطــــولاً وجــــيــــداً جـــــداً مــــع الــرئــيــس 
الصيني شــي جــين بينغ. تحدثنا 
عن موضوعات كثيرة، مع التركيز 

بشدة على التجارة».
وشدد على أن المحادثات حول 
المـــســـائـــل الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــبــلــديــن 
«تــتــقــدم بــســلاســة»، وأنـــه اتــفــق مع 
شـــي عــلــى لــقــائــه عــلــى هــامــش قمة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن المـــــقـــــرّرة فــي  
بــويــنــس آيـــرس فــي نــهــايــة نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، مشيراً إلى 
أنــه «يَــجــري حالياً تحديد موعد» 

لهذا اللقاء.
بــدوره، قال الرئيس الصيني، 
إنـــــــه «ســــعــــيــــد لــــلــــغــــايــــة» لــلــتــحــدث 
مــجــدداً مــع تــرمــب، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
يُعلّق «أهمية كبيرة على العلاقات 
الجيدة مع الرئيس الأميركي»، وفق 
ما ذكرت وكالة «شينخوا». كما عبّر 

عــن الرغبة فــي لقاء ترمب فــي قمة 
مجموعة العشرين.

الـــــخـــــلافـــــات  وقـــــــــــال شـــــــــي: إن 
ــــــرت» عــلــى صــنــاعــات 

ّ
الــتــجــاريــة «أث

الــبــلــديــن وعــلــى الــتــجــارة الــعــالمــيــة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «الـــصـــين لا تــرغــب 
فـــــي رؤيـــــــــة ذلــــــــــك». وأضــــــــــــاف: إنــــه 
«يــتــعــينَّ عــلــى الـــفـــرق الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــبـــلـــديـــن تـــدعـــيـــم اتـــصـــالاتـــهـــمـــا، 
والقيام بمشاورات حــول القضايا 
المــشــتــرك، ومواصلة  ذات الاهــتــمــام 
جهودهما من أجل حلٍ مقبول من 
الــجــانــبَــين للمشكلات الاقتصادية 

والتجارية الصينية الأميركية».
وتصاعدت الخلافات التجارية 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة بــين واشنطن 
وبــــكــــين؛ إذ فـــــرض تـــرمـــب رســـومـــاً 
جــمــركــيــة مـــشـــددة عــلــى مـــا قيمته 
المــنــتــجــات  ٢٥٠ مـــلـــيـــار دولار مــــن 
الــتــي تــصــدرهــا الــصــين إلـــى بـــلاده 
سنوياً، وهو يهدّد بفرض مزيد من 
الضرائب بحيث تغطي في نهاية 
الـــواردات الأميركية  المطاف مجمل 
من البضائع الصينية والتي تقارب 
تـــريـــلـــيـــون دولار  نـــصـــف  قــيــمــتــهــا 

سنوياً.
وردّت بــكــين عــلــى الإجـــــــراءات 

الأمـــيـــركـــيـــة بـــفـــرض ضــــرائــــب عــلــى 
الــصــادرات  ١١٠ مليارات دولار من 

الأميركية إلى الصين.
وأدّت هذه الحرب التجارية إلى 
تراجع حادّ في أسواق الأسهم، في 
حــين أعــربــت مــصــارف مــركــزيــة في 
أنــحــاء العالم عــن مخاوفها  جميع 

من تداعيات هذا النزاع.
الـــخـــارجـــيـــة  ووصــــفــــت وزارة 
المــكــالمــة الهاتفية  الصينية، أمـــس، 
التي جرت بين الرئيسين الصيني 
والأميركي، بأنها كانت «إيجابية 

للغاية».
وقال لو كانج، المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية، في بيان: 
إن شـــي وتـــرمـــب أجـــريـــا الــخــمــيــس 
«مكالمة هاتفية إيجابية للغاية... 

ونقاشا مطولاً وعميقاً».
إلـــــى أن هـــــذه هــــي أول  يــــشــــار 
مــحــادثــة «مــعــلــنــة» بـــين الــرئــيــســين 
الأمـــيـــركـــي والــصــيــنــي خــــلال ستة 
أشهر شهدت صراعاً تجارياً مريراً 

بين العملاقين الاقتصاديين.
وفـــــرضـــــت واشــــنــــطــــن رســـومـــاً 
الـــســـلـــع  واردات  عــــلــــى  تـــــجـــــاريـــــة 
الصينية للسوق الأميركية بقيمة 
تــشــكــل  مـــلـــيـــار دولار، وهــــــي   ٢٥٠

نـــحـــو ٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن صــــــادرات 
الــصــين لــلــولايــات المــتــحــدة. وتتهم 
أميركا الصين بالقيام بممارسات 
تــجــاريــة غير نــزيــهــة، تشمل سرقة 
حقوق الملكية الفكرية ونقلاً قسرياً 

للتكنولوجيا.
واتـــهـــمـــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الخميس، شــركــة صينية مملوكة 
لـــلـــدولـــة بــالــتــآمــر لــســرقــة الأســـــرار 
التجارية الخاصة بشركة «ميكرون 
تكنولوجي»، أكبر شركة أميركية 
لإنتاج الرقائق الإلكترونية، وذلك 
فـــي الـــوقـــت الــــذي بــــدأت فــيــه وزارة 
العدل الأميركية تصعيد الإجراءات 
ضد الصين للاشتباه في تورطها 

في حالات تجسس اقتصادي.
وبحسب وكــالــة «بلومبيرغ»، 
الـــــعـــــدل الأمـــيـــركـــيـــة،  قــــالــــت وزارة 
الــخــمــيــس، إنـــه تــم تــوجــيــه الاتــهــام 
إلــــــــى شـــــركـــــة فـــــوجـــــيـــــان جـــيـــنـــهـــاو 
الصينية للدوائر المتكاملة، وشركة 
«يونايتد إلكترونيكس» التايوانية 
إلــى ثلاثة  فــي كاليفورنيا، إضــافــة 
أشـــــخـــــاص. كـــمـــا رفـــعـــت الــــولايــــات 
المتحدة دعـــوى لمنع الشركتين من 
تــصــديــر أي منتجات تــم إنتاجها 
باستخدام تلك الأســـرار التجارية 

إلى الولايات المتحدة.
غير أن وســائــل إعــلام صينية 
رســمــيــة ذكـــــرت أول مـــن أمـــــس: إن 
الرئيس شــي جــين بينغ يــأمــل بأن 
الــصــين والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أكــبــر 
اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الـــعـــالـــم، ســيــكــون 
بمقدورهما تعزيز عــلاقــة صحية 
ومـــســـتـــقـــرة. عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، 
دعــا وزيــر الاقــتــصــاد الألمــانــي بيتر 
التماير الدول الأوروبية والآسيوية 
إلى إقناع الولايات المتحدة بوضع 
حد لسياساتها الحمائية من خلال 
إشـــــراك واشــنــطــن فـــي «نـــقـــاش بين 

الأصدقاء».
وقال التماير، المنتمي للحزب 
المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي بــزعــامــة 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، أمــس، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر آســـيـــا - الــبــاســفــيــك 
لـــلـــنـــشـــاط الــــتــــجــــاري الألمـــــانـــــي فــي 
العاصمة الإندونيسية جاكرتا: إن 
الولايات المتحدة لعبت دوراً قيادياً 
فــي الـــدفـــاع عــن الاســتــقــرار العالمي 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــه ونــــشــــر اقـــتـــصـــاد 
الـــــســـــوق لمـــــا يــــقــــرب مـــــن ٧٠ عـــامـــاً، 
مضيفاً في المقابل: إن واشنطن أقل 
اهــتــمــامــاً الآن «بــتــوفــيــر بيئة آمنة 

طويلة الأجل للجميع».

وأردف الوزير بالقول: «أؤمن 
بالربط بين المناطق الاقتصادية في 
الــعــالــم... وبالحاجة  أنــحــاء  جميع 
إلـــــــى ربـــــــط الـــــشـــــركـــــات مـــــن بــــلــــدان 
مـــخـــتـــلـــفـــة»، مــضــيــفــاً أن الاعـــتـــمـــاد 
المتبادل بين الــدول يمكن أن يحقق 

الاستقرار العالمي.
ويــــتــــبــــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب سياسات اقتصادية 
حـــمـــائـــيـــة فـــــي مــــحــــاولــــة لـــحـــمـــايـــة 
الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة تــحــت شــعــار 
تـــرمـــب  (أمـــــيـــــركـــــا أولاً). وانــــتــــقــــد 
المستشارة ميركل على نحو مباشر 
فـــي قــضــايــا عـــــدة، بــيــنــهــا ســيــاســة 
الـــهـــجـــرة والـــطـــاقـــة؛ مـــا تــســبــب في 

خلافات بين الدولتين الحليفتين.
مــن جهة اخـــرى ارتــفــع العجز 
الــتــجــاري الأمــيــركــي فــي سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــه 
مـــنـــذ ســبــعــة أشـــهـــر عـــلـــى خــلــفــيــة 
قــوة الـــدولار وزيـــادة قياسية في 
حجم الواردات، بحسب ما أفادت 
الجمعة وزارة التجارة الأميركية.
وبلغ عجز السلع والخدمات 
ارتـــــفـــــاع  مــــــع  دولار  مــــلــــيــــار   ٥٤
الـــصـــادرات بنسبة ١٫٥ فــي المائة 
لتبلغ ٢١٢٫٦ مليار دولار وارتفاع 
الـــــــواردات بــنــســبــة ١٫٥ فـــي المــائــة 

لتبلغ ٢٦٦٫٦ مليارات دولار.
وبلغ عجز السلع مع الصين 
لــيــبــلــغ أعــلــى  ٣٧٫٤ مــلــيــار دولار، 

مستوى له على الإطلاق.
وفي شكل تراكمي منذ بداية 
الــعــام، بلغت نسبة زيــادة العجز 
١٠٫١ في المائة ليبلغ ٤٤٥٫١٦ مليار 

دولار.
وارتــــــفــــــع الــــعــــجــــز الــــتــــجــــاري 
المــائــة،  الأمــيــركــي بنسبة ١٫٣ فــي 
متخطيا بذلك ٥٣٫٤ مليار دولار 

كان توقعها الخبراء.
ومــع ارتفاع الأجــور وتراجع 
أقــبــل الأميركيون  نسبة البطالة 
عــــلــــى شـــــــــراء مـــــزيـــــد مـــــن أجــــهــــزة 
الاتصالات الأجنبية والحواسيب 
والـــهـــواتـــف الــنــقــالــة والمــلــبــوســات 
والألعاب، بحسب ما أعلنت وزارة 

التجارة الأميركية.
وتـــخـــطّـــى ارتــــفــــاع الـــــــواردات 
الأمــــيــــركــــيــــة زيــــــــــادة الــــــصــــــادرات 
مــــــع ازديـــــــــــــاد إنــــــفــــــاق الــــشــــركــــات 
والمستهلكين، ما أدى إلى ارتفاع 
الــعــجــز الــتــجــاري الأمــيــركــي على 

صعيد السلع.

ترمب بنى شعبيته على حماية الوظائف عبر الإجراءات الحمائية - صورة لمؤيدة من مؤيدي الرئيس في لاس فيغاس

المصدر: تومسون رويترز داتاستريم

الوظائف في القطاعات غير الزراعية
التغير مقارنة بالشهر السابق
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عدد المليارديرات يرتفع لأكثر من ألفي شخص بحوزتهم نحو ٩ تريليونات دولار

الصينيون يقودون النمو السريع للثروات الهائلة في العالم
لندن: مطلق منير

حققت ثـــروات المــلــيــارديــرات 
العالمية خلال عام ٢٠١٧ الارتفاع 
الأكــبــر لــهــا عــلــى الإطــــلاق، حيث 
بـــنـــســـبـــة ١٩٪،  ســـجـــلـــت زيـــــــــادة 
لتصل قيمتها إلى ٨٫٩ تريليون 
أمــــيــــركــــي مـــــوزعـــــة عــلــى  دولار 
الــرغــم من  ٢١٥٨ شخصاً. وعلى 
تــســجــيــل مــــعــــدلات نـــمـــو جـــيّـــدة 
فــي الأمــيــركــتــين وأوروبــــــا، نجح 
المـــــلـــــيـــــارديـــــرات فـــــي الــــصــــين فــي 
تــوســيــع ثــروتــهــم بــمــعــدل يصل 
إلـــــــى الــــضــــعــــف، وذلــــــــك بــنــســبــة 
٣٩٪، لتصل قيمتها الكلية إلى 
ــشــرت 

ُ
١٫١٢ تــريــلــيــون دولار. ون

هــــــــذه الــــنــــتــــائــــج ضــــمــــن تـــقـــريـــر 
المــلــيــارديــرات الــســنــوي الــصــادر 
عــن «يــو بــي إس» بــالــتــعــاون مع 

«برايس ووترهاوس».
وفـــــــي إطـــــــــار تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى 
الــتــقــريــر الــجــديــد، قـــال جــوزيــف 
ســتــادلــر، رئــيــس قــســم الـــثـــروات 
الــفــائــقــة الــصــافــيــة لـــدى «يـــو بي 
الـــثـــروات:  الــعــالمــيــة لإدارة  إس» 
المــلــيــارديــرات الصينيون  «نجح 
خلال العقد الماضي في تأسيس 
أكبر وأهــم الشركات في العالم، 
مــا أســهــم فــي تــعــزيــز مستويات 
المعيشة. وما هذه سوى البداية 
فــحــســب، حــيــث يــســهــم الــتــعــداد 

السكاني الكبير في الصين، إلى 
جانب الابتكارات التكنولوجية 
والـــنـــمـــو الــكــبــيــر فـــي الإنــتــاجــيــة 
المـــدعـــوم مـــن قــبــل الــحــكــومــة في 
تــوفــيــر مــســتــويــات قــيــاســيــة من 
الــفــرص الــتــي تــمــكّــن الأفـــــراد من 
تـــأســـيـــس شـــركـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة، 
 عــن تغيير حــيــاة الــنــاس 

ً
فــضــلا

نحو الأفضل».
وأضــــــــــاف: «يـــشـــهـــد الـــعـــالـــم 
الـــيـــوم مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن رواد 
الأعمال المتميزين، حيث يواصل 
المليارديرات تصدر ريادة مشهد 
الابــتــكــار، الأمـــر الـــذي يسهم في 
تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل وتــحــقــيــق 
 عــن إحـــداث أثر 

ً
الازدهــــار، فضلا

إيــــجــــابــــي فـــــي مـــــجـــــالات عــــــدة لا 
تنحصر في النواحي الاقتصادية 
فــقــط. وتــعــمــل الأجــيــال الناشئة 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى اســـتـــغـــلال الـــفـــرص 
المــــتــــاحــــة لمـــجـــابـــهـــة بـــعـــض أهـــم 
التحديات البيئية والاجتماعية 

التي تواجه البشرية».

فورة صينية

كان عام ٢٠٠٦ قد سجل وجود 
١٦ مليارديراً صينياً فــقــط... أما 
الــيــوم، وبعد ٣٠ عاماً مــن سماح 
الحكومة الصينية بعمل الشركات 
الخاصة، ارتفع هذا الرقم إلى ٣٧٣ 

مـــلـــيـــارديـــراً، وهــــي نــســبــة تــعــادل 
ــمــس الــعــدد الإجــمــالــي العالمي. 

ُ
خ

ويُعد ٩٧٪ منهم من المليارديرات 
العصاميين، ويعمل أغلبهم ضمن 
قــطــاعــات التكنولوجيا وتــجــارة 

التجزئة.
ودخل ٨٩ رائد أعمال صينياً 
إلى نادي المليارديرات عام ٢٠١٧. 
بـــمـــا يــــقــــارب ٣ أضــــعــــاف المـــعـــدل 
المـــســـجـــل فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط 

وأفريقيا.
ويـــعـــمـــل المـــــلـــــيـــــارديـــــرات مــن 
آســــــيــــــا، وبـــــخـــــاصـــــة مــــــن مـــديـــنـــة 
شنزين الصينية، على مواجهة 
الهيمنة الأميركية التقليدية في 
مــجــال ريـــــادة الأعـــمـــال فـــي قــطــاع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. ونــــجــــح هـــــؤلاء 
فــي تــقــديــم كــمــيــات مــن رأس المــال 
الــتــأســيــســي لــلــشــركــات الــنــاشــئــة 
بحيث تــعــادل نظيراتها المقدمة 
في الولايات المتحدة، كما تفوقوا 
عـــلـــى مــنــافــســيــهــم فــــي الــــولايــــات 
المتحدة في مجال براءات الاختراع 
المــرتــبــطــة بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
بــواقــع ٤ أضــعــاف، وفــي مجالات 
«بلوك تشين» والعملات المشفرة 

بواقع ٣ أضعاف.
وقـــــــــــال الـــــتـــــقـــــريـــــر: «يـــتـــمـــيـــز 
المــــــــلــــــــيــــــــارديــــــــرات الآســــــيــــــويــــــون 
بــكــونــهــم شــبــابــاً يــكــرســون كــامــل 

الــنــجــاح. حيث  الجهود لتحقيق 
يعملون بــاســتــمــرار على تطوير 
شــركــاتــهــم نــحــو الأفـــضـــل وبــنــاء 
 عن 

ً
نــمــاذج أعــمــال حديثة، فضلا

الــتــحــوّل السريع نحو العمل في 
الـــقـــطـــاعـــات الــــجــــديــــدة. وتــتــمــيــز 
الغالبية العظمى منهم بكونهم 
مـــــلـــــيـــــارديـــــرات عــــصــــامــــيــــين، مــع 
تصميم استثنائي على الاستفادة 
مــن هــذه الــفــتــرة الــتــي تعد إحــدى 
أهم الحقبات التاريخية لتأسيس 

الشركات الجديدة».
وتـــــــمـــــــكّـــــــن المــــــــلــــــــيــــــــارديــــــــرات 
الــصــيــنــيــون مـــن إطــــلاق ٨٠٪ من 
أصـــــل ٤٠ ابــــتــــكــــاراً عـــالمـــيـــاً خـــلال 

العقود الأربعة الماضية.
وفــــي عــــام ٢٠١٧، دخــــل ١٩٩ 
رائــــــــــد أعــــــمــــــال عــــصــــامــــيــــاً نــــــادي 
المـــلـــيـــارديـــرات، بــمــا فــيــهــم جــهــات 
مبتكرة في مجال تقنيات «بلوك 
تــشــين» والإقـــــــراض المـــتـــبـــادل بين 
النظراء، وعلم الجينيوم والطاقة 

الخضراء.

تغير خريطة الثروة

ويــشــهــد الــعــالــم حــركــة تغيّر 
فــــي الـــــثـــــروة، حـــيـــث يـــوجـــد ٧٠١ 
مــلــيــارديــر مــمــن تــــجــــاوزوا الـــــ٧٠ 
عــامــاً، والــذيــن ستنتقل ثروتهم 
إلى الورَثة والمؤسسات الخيرية 

خلال السنوات الـ٢٠ المقبلة، وذلك 
في ضوء الاحتمالات الإحصائية 
شكل 

ُ
لمتوسط العمر المتوقع. وت

هــــذه الــنــســبــة ٤٠٪ مـــن إجــمــالــي 
ثـــروة المــلــيــارديــرات حـــول العالم 

(٣٫٤ تريليون دولار).
ويُــــــجــــــســــــد المــــــلــــــيــــــارديــــــرات 
الـــشـــبـــاب الــــقــــوة الــــدافــــعــــة لــنــمــو 
الأعــمــال الخيرية والاستثمارات 
المستدامة، لكونهم يستخدمون 
ثــــروتــــهــــم بــــغــــرض تـــحـــقـــيـــق أثــــر 
اجـــتـــمـــاعـــي إيــــجــــابــــي. وحـــالـــيـــاً، 
ثـــلـــث (٣٨٪)  أكـــثـــر مــــن  يـــنـــخـــرط 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة فــــي جــهــود 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات المـــــســـــتـــــدامـــــة، 
ـــخـــطـــط نــحــو نــصــفــهــا (٤٥٪) 

ُ
وت

المستدامة  استثماراتها  لتعزيز 
خــلال الأشــهــر الــــ١٢ المقبلة. فيما 
يسعى المليارديرات الشباب أيضاً 
لــتــكــويــن ثـــروتـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــــخـــــاصـــــة، حــــيــــث ســــعــــى نــحــو 
أبــنــاء وبنات  الثلثين (٦٢٪) مــن 
المليارديرات الذين ورثوا شركات 
عائلاتهم عام ٢٠١٧ ليصبحوا من 
رواد الأعمال، بالمقارنة مع نسبة 

٤٢٪ ممن ورثوا أصولاً فقط.
وبــــــهــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قــــــــال د. 
مـــــارســـــيـــــل ويــــــــدريــــــــج، الــــشــــريــــك 
الــثــروة لدى  واختصاصي إدارة 
«بـــرايـــس ووتــــرهــــاوس كـــوبـــرز»: 
«يـــســـلـــط تـــقـــريـــرنـــا الــــضــــوء عــلــى 

الخطوات التي مكّنت الصين من 
أن تصبح البلد الأول عالمياً من 
نــاحــيــة تــحــقــيــق الــــثــــروات لــــرواد 
الأعــمــال. إذ تنطوي الصين على 
مزيج فريدٍ من التعداد السكاني 
الـــــضـــــخـــــم وجــــــــهــــــــود الابـــــتـــــكـــــار 
التكنولوجي والــدعــم الحكومي 
المقدم. كما لاحظنا توجه أجيال 
المــــلــــيــــارديــــرات الـــنـــاشـــئـــة بــشــكــل 
كبير نحو مجال ريــادة الأعمال. 
وبــــالاســــتــــفــــادة مـــــن إيـــجـــابـــيـــات 
التعليم الجامعي عالي المستوى 
وشبكة العلاقات العالمية، غالباً 
مـــا يـــقـــوم الــصــيــنــيــون بــتــأســيــس 
شــركــاتــهــم الــخــاصــة الــتــي تجمع 
أحدث المجالات التكنولوجية مع 
أهـــــداف الاســـتـــدامـــة. وبــالإضــافــة 
إلــــى ذلـــــك، يــعــتــمــد المـــلـــيـــارديـــرات 
الصينيون نهج الاستثمار الدائم، 
بما يمكّنهم من النجاح وتحقيق 
قــيــمــة مــضــافــة لأعــمــالــهــم. ومــمــا 
لا شــك فيه أن الأجــيــال الجديدة 
الــحــالــي،  الــعــالــم  تــســعــى لتغيير 
ولإحــــداث أثــر إيــجــابــي مــن خلال 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة والمــنــظــمــات 

الخيرية».

مخاطر حرب التجارة

وفي حال تصاعدت الحرب 
الــتــجــاريــة الــحــالــيــة بـــين الــصــين 

والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، تــتــوقــع 
انــخــفــاض النمو  بـــي إس»  «يـــو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلـــديـــن قــبــل 

حصول الاستجابة السياسية.
تــــنــــخــــفــــض  أن  ويـــــــمـــــــكـــــــن 
الأســـهـــم الأمــيــركــيــة والآســيــويــة 
الــيــابــانــيــة- بنسبة  -بــاســتــثــنــاء 
٢٠٪ عــن مستوياتها المسجلة 

في منتصف صيف ٢٠١٨.
وبالنسبة إلى المليارديرات 
الشباب في الصين، فمن الممكن 
الـــتـــجـــاريـــة  الـــــحـــــرب  تـــســـبـــب  أن 
تباطؤاً في نمو أعمالهم، إلا أن 
الأساسات التي تتمتع بها البلاد 
مـــن الـــتـــعـــداد الــســكــانــي الــكــبــيــر 
الــتــطــور التكنولوجية  وحـــركـــة 
من شأنها الاستمرار في توفير 
الــظــروف الملائمة لنمو شركات 

رواد الأعمال.

توزيع الثروات

وأكد التقرير أنه على الرغم 
مــــن زيـــــــادة عـــــدد المـــلـــيـــارديـــرات 
عالمياً بنسبة ١٩٪، فإن النسبة 
بــالمــقــارنــة مع  بــقــيــت منخفضة 
مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 
ل 

ّ
الذي ارتفع بواقع ٢٥٪. وتمث

الـــنـــمـــو الأكــــبــــر فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الاستهلاكية وتجارة التجزئة، 
الــــذي ارتــفــع بقيمة ٣٦٠ مليار 

 ٢٥٠) والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  دولار، 
الــخــام  مــلــيــار دولار)، والمـــــــواد 
(١٨٠ مليار دولار). واستمرت 
منطقة الأميركتين في احتضان 
أكبر تركيز لثروة المليارديرات 
حـــــول الـــعـــالـــم، والــــتــــي ارتــفــعــت 
المـــتـــحـــدة بنسبة  الــــولايــــات  فـــي 
إلـــى ٢٫١ تريليون  ١٢٪ لتصل 
دولار، مــدعــومــة بــشــكــل خــاص 
من قبل قطاعات التكنولوجيا 
والاســتــهــلاك وتــجــارة التجزئة. 
الـــثـــروة  إلا أن مـــعـــدلات تــكــويــن 

يشهد تباطؤاً في أميركا.
وفــــــــــي أوروبــــــــــــــــــــا، ســـجـــلـــت 
الثروة نمواً بواقع ١٩٪ لتصل 
إلـــى قيمة ١٫٩ تــريــلــيــون دولار. 
ويـــعـــود ذلــــك بــشــكــل كــبــيــر إلــى 
ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الـــــيـــــورو مــقــابــل 
الــدولار. ففي الواقع، حقق عدد 
المليارديرات في المنطقة ارتفاعاً 
بنسبة ٤٪ فقط. تركزت ضمن 
٥ عـــائـــلات كـــانـــت مــســؤولــة عن 
الــــــثــــــروة فــي  تــــوســــع  مـــــن   ٪٣٠
الــقــارة. وارتفعت حصة منطقة 
آســـــيـــــا والمــــحــــيــــط الــــــهــــــادئ مــن 
ثــــروة المــلــيــارديــرات لــتــصــل إلــى 
٢٫٧٪، ما يشكّل نسبة ٣٠٪ من 
المعدل الإجمالي العالمي، والتي 
تصدرتها قطاعات الاستهلاك 
وتجارة التجزئة والتكنولوجيا 

والعقارات.

اتفاق بين المغرب و«المؤسسة الإسلامية» لتنمية التجارة
الرباط: «الشرق الأوسط»

أبــــرمــــت المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة 
الإســــلامــــيــــة لـــتـــمـــويـــل الـــتـــجـــارة 
البنك  (ITFC)، عضو مجموعة 
 ،(IsDB) لــلــتــنــمــيــة الإســــــلامــــــي 
مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية 
بــــشــــأن الــــتــــعــــاون فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بتنمية التجارة وتعزيز القدرات 

التجارية.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الــــتــــعــــاون فــي 
إطـــــار بــرنــامــج جـــســـور الــتــجــارة 
  (AATB) الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة
الذي تم إطلاقه رسمياً في العام 
المــاضــي فــي المــغــرب تحت رعاية 

المــلــك محمد الـــســـادس، حــيــث تم 
الــتــوقــيــع خـــلال الاجــتــمــاع الأول 
لمجلس حوكمة برنامج جسور 
التجارة العربية والأفريقية في 
المـــغـــرب بــهــدف وضــــع إطــــار عــام 
لـــتـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 

الثنائي والإقليمي.
وتــــم تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــة بين 
هــــانــــي ســــالــــم ســـنـــبـــل، الـــرئـــيـــس 
والسيدة  للمؤسسة،  التنفيذي 
رقية الــدرهــم، كاتبة الــدولــة لدى 
وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والاســـتـــثـــمـــار 
والـــتـــجـــارة والاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
المكلفة بالتجارة الخارجية في 
المملكة المغربية، بهدف تصميم 

وتمويل وتنفيذ برامج المساعدة 
الــقــدرات وتطوير  التقنية وبناء 
التجارة الدولية، كما تسعى إلى 
وضــع هياكل تساهم فــي تعزيز 
الــــقــــدرات الــبــشــريــة والمــؤســســيــة 

للمملكة المغربية.
وأشار سنبل خلال فعاليات 
الــــتــــوقــــيــــع، إلــــــى أنــــــه بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى تــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج المـــذكـــور 
فــي الاتــفــاقــيــة، فــإن الــتــعــاون بين 
المـــؤســـســـة الــــدولــــيــــة الإســـلامـــيـــة 
لتمويل التجارة والمملكة المغربية 
ســـيـــشـــمـــل عــــــــدداً مـــــن المــــشــــاريــــع 
الأخــرى لصالح الــدول الأعضاء. 
القيادي التي  بــالــدور  كما أشــاد 

المــغــرب فــي تنفيذ بــرامــج  تلعبه 
ومبادرات لتنمية أفريقيا.

وقالت الدرهم: «تدعم المملكة 
المغربية برنامج جسور التجارة 
الــعــربــيــة الأفــريــقــيــة مــنــذ إطــلاقــه 
في عام ٢٠١٧. وسنواصل العمل 
مــعــا مـــن أجـــل تــعــزيــز الــشــراكــات 
الاقــتــصــاديــة بــين الـــدول العربية 
والــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة. إن تــوقــيــع 
مــذكــرة التفاهم هــذه يوطد هذه 
الشراكة ويتسق مع استراتيجية 
المــــمــــلــــكــــة (المـــــغـــــربـــــيـــــة) لـــــزيـــــادة 
الــتــدفــقــات الــتــجــاريــة بــين المغرب 

وبقية الدول الأفريقية».
كـــمـــا تــضــمــن الــــحــــدث الــــذي 

استمر ليومين مشاركة ممثلين 
رفــــيــــعــــي المـــــســـــتـــــوى مــــــن الـــــــدول 
العربية والأفريقية مثل المغرب 
والــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر وتـــونـــس 
بالإضافة إلى المؤسسات أعضاء 
برنامج جسور التجارة العربية 
والأفـــــريـــــقـــــيـــــة، الــــبــــنــــك الـــعـــربـــي 
للتنمية الاقتصادية في أفريقيا 
(BADEA)  والـــبـــنـــك الإســـلامـــي 
للتنمية والمــؤســســة الإســلامــيــة 
للتأمين على الاستثمار وائتمان 
الــــــصــــــادرات ICIEC) ( والــبــنــك 
الأفريقي للاستيراد والتصدير 

وبرنامج الصادرات السعودي.
ويـــــهـــــدف بــــرنــــامــــج جـــســـور 

الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة، 
لــثــلاث ســنــوات،  الـــذي سيستمر 
إلــــى تــحــســين الـــتـــجـــارة الــعــابــرة 
للإقليم بين الدول العربية ودول 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 
الــبــرنــامــج مــن قبل  وتـــم تصميم 
المـــؤســـســـة الــــدولــــيــــة الإســـلامـــيـــة 
لـــتـــمـــويـــل الــــتــــجــــارة والــــشــــركــــاء 
الرئيسيين لإتاحة الاستفادة من 
الـــشـــراكـــات الــتــجــاريــة الــجــديــدة، 
وتعزيز الشراكات القائمة وزيادة 
التدفقات التجارية. كما يشكل 
هـــذا الــبــرنــامــج جـــزءاً مــن أهـــداف 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي، 
إلــى زيـــادة مستوى  التي تسعى 

التجارة البينية لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بحلول العام ٢٠٢٥.

نــشــئــت المــؤســســة الــدولــيــة 
ُ
وأ

الإســــلامــــيــــة لـــتـــمـــويـــل الـــتـــجـــارة 
(ITFC) - عضو مجموعة البنك 
  (IsDB) لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الإســـــــلامـــــــي 
بـــــهـــــدف الـــــنـــــهـــــوض بــــالــــتــــجــــارة 
فــيــمــا بــــين الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي، 
لتحسين الأوضــــاع الاجتماعية 
والاقتصادية للشعوب. وقد بدأت 
المــؤســســة عملياتها التشغيلية 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٨. 
حــــيــــث قــــامــــت مــــنــــذ ذلـــــــك الـــحـــين 
بــتــوحــيــد جــمــيــع أنــشــطــة تمويل 

الــتــجــارة الــتــي كــان تضطلع بها 
الكثير من المنافذ ضمن مجموعة 

البنك الإسلامي للتنمية.
قـــدمـــت  عـــــــام ٢٠٠٨،  ومــــنــــذ 
المــؤســســة أكــثــر مـــن ٤٠٫٢ مــلــيــار 
دولار أميركي من تمويل التجارة 
لـــــلـــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الإســـــلامـــــي. وتــســاعــد 
المؤسسة الكيانات التجارية في 
هـــذه الــــدول عــلــى زيــــادة فرصها 
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل تــجــاري 
وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء 
القدرات المتصلة بالتجارة والتي 
تمكنها من المنافسة بنجاح في 

الأسواق العالمية.

لجعله أكثر استدامة وأماناً من الناحية البيئية

إجراءات أوروبية جديدة 
لتطوير قطاع النقل

بروكسل: عبد الله مصطفى

وافق وزراء النقل والبيئة الأوروبيون 
عــلــى مــخــطــطــات لــتــطــويــر قـــطـــاع الــنــقــل 
وجــعــلــه أكــثــر اســـتـــدامـــة، اشــتــمــلــت على 
إتاحة المزيد من المــوارد للبنى التحتية، 
المــواطــنــين على السير على  مــع تشجيع 
بـــالـــدراجـــة، أو وســائــل النقل  الأقـــــدام أو 
الــعــام مــع إتاحتها بأسعار معقولة في 

المدن الأوروبية.
وعلقت وسائل الإعلام في بروكسل 
عــلــى مــا تــمــخــض عــنــه اجــتــمــاع مشترك 
لــوزراء النقل والبيئة انعقد في غراتس 
بالنمسا، حيث الرئاسة الدورية الحالية 
المــرة الأولـــى التي  للاتحاد، وقــالــت إنها 
يأتي المسؤولون الأوروبــيــون بمثل هذا 

الالتزام الواضح.
وتضع أوروبــا استراتيجية جديدة 
للتحول إلى النقل المستدام بحلول ٢٠٢١ 
التي تعمل على تسريع وصول السيارات 
إلــى الأســــواق، وتــوفــيــر نقل  الكهربائية 
أنــــظــــف لـــلـــبـــضـــائـــع عـــــن طــــريــــق الــســكــك 
الــحــديــديــة أو الــبــحــر، وزيــــــادة خــيــارات 
الــخــدمــات المقدمة مــن خلال  التنقل عبر 
إلــى جانب التشجيع  المنصات الرقمية، 
على مزيد من التحرك النشط باستخدام 

الدراجات أو سيرا على الأقدام.
وأشـــار الــــوزراء إلــى أن الــتــحــول إلى 
النقل الأخــضــر سيكون حــافــزا أساسيا 
للنمو الاقتصادي الأخضر، ودافع الوزراء 
عن الفوائد الصحية للتنقل النشط، وهذا 
المــزيــد مــن الأمـــوال للبنية  يعني توجيه 
التحتية المخصصة للمشاة والدراجات، 
وأن تكون لهذه المشروعات الأولوية في 

الفترة المقبلة.
وفي ختام الاجتماعات التي انعقدت 
بـــرئـــاســـة نــــوربــــرت هـــوفـــر، وزيـــــر الــنــقــل 
الـــنـــمـــســـاوي، جــــرى الإعـــــلان عـــن تــدابــيــر 
لزيادة السلامة على الطرق في الاتحاد 
الأوروبي، في إطار مبادرة لسلامة على 

الطرق في ٢٠٢٠.
وقــال الوزير النمساوي إن الجهود 
الأوروبية في مجال السلامة على الطرق 
قـــد حــقــقــت نــجــاحــا كــبــيــرا فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، لكنه حذر من أن حوادث المرور 

كانت تتزايد في بعض الدول في الوقت 
الذي تراجعت فيه بشكل واضح في دول 
أخرى، وأكد أن النمسا ترحب بالجهود 
الــتــي يبذلها الاتــحــاد الأوروبـــي  المكثفة 
لمــواصــلــة تحسين الــســلامــة على الــطــرق. 
وأشار الوزير إلى أن أكثر من نصف الدول 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بـــدأت 
العمل في البرامج الوطنية للسلامة على 
الــطــرق، وسيتم تطبيق هــذه الإجـــراءات 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، وكــانــت 
أكثر أسباب حــوادث الطرق هي السرعة 
الفائقة وغير المناسبة وانشغال السائق 
بأمور أخرى أثناء القيادة وكذلك تعاطي 

الكحول والمخدرات.
وشـــهـــدت اجــتــمــاعــات أوروبــــيــــة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محاولات 
لإنهاء انقسامات بشأن الكمية المطلوب 
تــقــلــيــلــهــا مــــن انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون مــــن الــــســــيــــارات والـــشـــاحـــنـــات 
الصغيرة، مع تحذير ألمانيا من أن تحديد 
أهــــــداف صـــارمـــة جــــدا قـــد يــلــحــق ضـــرراً 
بــالــصــنــاعــة ويـــــؤدي إلـــى فــقــد أشــخــاص 

لوظائفهم.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــتـــصـــاعـــد فــيــه 
المــــخــــاوف بـــشـــأن الــخــطــر الــبــيــئــي الـــذي 
تــمــثــلــه الانـــبـــعـــاثـــات، فــهــنــاك قــلــق بــشــأن 
قدرة شركات السيارات على المنافسة في 
الــصــنــاعــة وهـــي تتحمل تكاليف  مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــيــئــيــة المــتــطــورة، وهــو 
مـــا يــتــســبــب فـــي خـــلافـــات بـــين حــكــومــات 
الـــدول الأعــضــاء خــلال الــنــقــاشــات بشأن 
الــقــيــود الـــتـــي ســيــتــم فــرضــهــا فـــي ٢٠٣٠ 
الــســيــارات القوية  على شــركــات صناعة 
فــي أوروبـــــا. وأيــــدت ألمــانــيــا، الــتــي تملك 
قـــطـــاعـــا ضـــخـــمـــا لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات، 
مقترح مسؤولي الاتحاد الأوروبـــي بأن 
يـــكـــون حــجــم الــخــفــض فـــي الانــبــعــاثــات 
٣٠ في المائة بحلول ٢٠٣٠ بالمقارنة مع 
مستويات ٢٠٢١. ولكن فرنسا وهولندا 
وعـــدداً مــن الـــدول الأخـــرى كانت تضغط 
من أجل وضع حد أكثر صرامة يبلغ ٤٠ 
في المائة. واقترحت النمسا، التي تتولى 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حلا 
وسطا يتمثل فــي أن يكون الخفض ٣٥ 

في المائة.

في الربع الأول من عامها المالي الجديد

«آبل» ترجح تحقيق أرباح دون التوقعات مع ضعف الأسواق الناشئة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــركـــة «آبــــــل» الأمــيــركــيــة 
أن المبيعات في الربع الأخير من هذا 
الــعــام قــد تأتي دون توقعات بورصة 
وول ستريت، وألقى رئيسها التنفيذي 
تيم كــوك باللوم فــي ذلــك على ضعف 
في الأسواق الناشئة وتكاليف مرتبطة 
بسعر الصرف وحالة عدم اليقين بشأن 
ما إذا كانت الشركة المصنعة لهواتف 
آيفون يمكنها أن تجاري الطلب على 

منتجات جديدة.
وقالت «آبل» إنها تتوقع إيرادات 
تــتــراوح بــين ٨٩ و٩٣ مليار دولار في 
الــربــع الأول مــن سنتها المــالــيــة، الــذي 
يــنــتــهــي فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ويــتــخــلــلــه مـــوســـم إجــــــــازات، فـــي حين 
يشير متوسط توقعات وول ستريت 

إلى إيرادات قدرها ٩٣ مليار دولار.
الــربــع المنتهي فــي سبتمبر  وفــي 
(أيــلــول)، حققت «آبـــل» إيـــرادات بلغت 
٦٢٫٩ مليار دولار مع ربح للسهم قدره 
٢٫٩١ دولار، وهو ما يتجاوز التوقعات 
البالغة ٦١٫٥ مليار ودولار و٢٫٧٩ دولار 

على الترتيب.
وفـــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة رويــتــرز، 
قــال كــوك إن أســعــار الــصــرف الأجنبي 
سيكون لها تأثير سلبي بقيمة ملياري 

دولار على توقعات مبيعات «آبل».
وأضاف كوك أن «آبل» غير متأكدة 
من أنها ستتمكن من تصنيع عدد كاف 
من النماذج الجديدة من هواتف آيفون 
وأجهزة آيباد وماك التي أطلقتها في 

الأسابيع القليلة الماضية.
وقال دون أن يذكر أسماء إن «آبل» 
«تــــرى بــعــض الــضــعــف فـــي الاقــتــصــاد 

الكلي في بعض الأسواق الناشئة».
لكن كوك أكد أن «آبل» راضية عن 
أدائها في الصين، حيث نمت الإيرادات 
١٦ في المائة إلى ١١٫٤ مليار دولار في 
رابع فصل على التوالي لنمو في خانة 

العشرات في المنطقة.
وِعند الإغلاق في بورصة وول 
ســـتـــريـــت الـــخـــمـــيـــس، كـــانـــت أســهــم 
«آبــــــــل» مـــرتـــفـــعـــة أكــــثــــر مــــن ٢٥ فــي 
المائة عن مستواها في بداية العام 
مدعومة بمشتريات من وارن بافيت 
وبرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 

١٠٠ مليار دولار.
المــالــيــة ٢٠١٨ المنتهية  وللسنة 
في سبتمبر (أيــلــول)، أعلنت «آبل» 
قـــدرهـــا ٢٦٥٫٦ مــلــيــار  إيـــــــرادات  عـــن 
دولار   ١١٫٩١ قــــــدره  وربــــــح  دولار 
للسهم متجاوزة تقديرات المحللين 
الــبــالــغــة ٢٦٤ مــلــيــار دولار و١١٫٧٩ 

دولار للسهم.
وكانت شركة «آبــل» قررت عدم 
الإعـــلان عــن حجم مبيعات هواتف 
آيـــــفـــــون، وهــــــو مــــا أثـــــــار جـــلـــبـــة فــي 
دوائـــر المــال والأعــمــال. ولــدى إعــلان 
نتائجها المالية خلال الربع الأخير، 
ذكرت أنها سوف تتوقف عن تقديم 
بيانات بشأن مبيعاتها من هواتف 
آيــفــون وأجــهــزة الكومبيوتر آيباد 
ومـــــاك خــــلال الــســنــة المــالــيــة ٢٠١٩، 
إلــى جعلها أكثر  فــي خطوة تهدف 

تركيزا في مجال الخدمات.
وبــــيــــنــــمــــا أشـــــــــاد بــــعــــض خــــبــــراء 
الاقــــتــــصــــاد بــــهــــذا الـــــقـــــرار بـــاعـــتـــبـــاره 

وســيــلــة لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى نسق 
الــذي تحاول  الأعــمــال النشط الجديد 
أن تنتهجه «آبــــل»، أعـــرب آخـــرون عن 
اعتقادهم بــأن هــذه الخطوة محاولة 
الــتــي تعاني  للتستر عــلــى المــشــكــلات 
الــركــود فــي سوق  منها الشركة جـــراء 

الهواتف الجوالة.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء 
عن نيل ماوستون الرئيس التنفيذي 
لمـــؤســـســـة «ســـتـــراتـــيـــجـــي أنــالــيــتــكــس» 
لــــلــــدراســــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي مــجــال 
التكنولوجيا اللاسلكية على مستوى 
الــعــالــم قــولــه: «فــي كثير مــن الأحــيــان، 
تلتزم الشركات الكبرى الهدوء عندما 
إلــى أن شركة  تسوء الأرقــــام»، مشيرا 
موتورولا سبق وقللت معدل الإعلان 
عــــن حـــجـــم مــبــيــعــاتــهــا مــــن الـــهـــواتـــف 
الجوالة عندما ساءت الأمور منذ عدة 

سنوات.
وظــــلــــت «آبـــــــــل» تـــتـــلـــقـــى الإشـــــــادة 
لكونها واحدة من شركات التكنولوجيا 

الـــكـــبـــرى المـــــعـــــدودة الـــتـــي تــكــشــف عــن 
حجم مبيعات كــل جهاز مــن الأجهزة 
الإلكترونية التي تنتجها. وعندما كان 
الهاتف آيفون يحقق مبيعات ضخمة 
في عام ٢٠١٥، كان من السهل بالنسبة 
للشركة إبلاغ المستثمرين أن مبيعات 

الهاتف زادت بنسبة ٤٥ في المائة.
وذكـــــــرت مـــؤســـســـة «ســتــراتــيــجــي 
أناليتكس» تعليقا على نتائج شركة 
«آبل» المخيبة للآمال، أن سوق الهواتف 
الجوالة قد نضج وأصبح من الصعب 
تحقيق مزيد مــن النمو، موضحا أن 
تراجع المبيعات على مستوى العالم 
الــربــع الثالث  المــائــة فــي  بنسبة ٨ فــي 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 
تـــرك الــصــنــاعــة «فـــي حــالــة فــعــلــيــة من 

الركود».
وتطرح «آبل» تكنولوجيا جديدة 
في عالم الكومبيوتر اللوحي قد تكون 
أحـــد الـــدوافـــع لـــزيـــادة إيـــراداتـــهـــا، من 
خــلال جهاز «آيباد بــرو» الــذي يتميز 

بتصميم جديد وأداء متطور يعكس 
إمـــكـــانـــات الــجــيــل المــقــبــل مـــن الأجــهــزة 

الإلكترونية.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة بــــلــــومــــبــــرغ أن 
مبيعات أجهزة أي باد وصلت ذروتها 
خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٤ 
عندما وصل عدد الأجهزة المبيعة نحو 
٢٦ مليون وحــدة، وباعت «آبــل» نحو 
نصف هذا العدد خلال الربع السنوي 
الـــــذي يــشــهــد مـــوســـم الـــعـــطـــلات الــعــام 

الماضي.
ورغم تراجع متوسط أسعار البيع 
وانــكــمــاش ســوق أجــهــزة الكومبيوتر 
الـــلـــوحـــي بــشــكــل عـــــام، فـــإنـــه مـــا زالـــت 
هناك أسباب تدعو للتفاؤل من بينها 
أن جهاز آيباد بدأ يكتسب الزخم مرة 
أخرى بفضل برنامج تشغيله الجديد 
وطـــرح إصـــــدارات رخــيــصــة الــثــمــن من 
الجهاز، وكذلك لأن الشركات المنافسة 
مــثــل أمــــــازون وســامــســونــغ لـــم تــطــرح 

أجهزة منافسة في الأسواق مؤخرا.

تيم كوك رئيس شركة «آبل» في مؤتمر عالمي للشركة
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الشيشة أنقذت مزارعي التبغ الألماني
برلين: اعتدال سلامة

بــعــد ركـــــود طـــويـــل لــنــشــاط 
زراعة التبغ في ألمانيا، وتراجع 
عـــــــدد المـــــــزارعـــــــين والمــــســــاحــــات 
المــــــزروعــــــة لأســـــبـــــاب مــخــتــلــفــة، 
عـــــاد الــــيــــوم لــيــنــتــعــش مـــجـــددا 
بفضل انتشار مقاهي الشيشة 
(الــــنــــارجــــيــــلــــة) فـــــي كـــــل أنـــحـــاء 

البلاد.
وكـــــــــــــــــان عــــــــــــــدد مـــــــــزارعـــــــــي 
حـــــاصـــــلات الـــتـــبـــغ فـــــي ألمـــانـــيـــا 
يتجاوز ستة آلاف مــزارع، قبل 
أن يتباطأ هذا النشاط على أثر 
وقـــف الاتــحــاد الأوروبـــــي دعمه 

لهذه الزراعة في ٢٠٠٩.

وبـــــــحـــــــســـــــب قـــــــــــــول ســــفــــين 
بلاشكه، المدير الإداري للرابطة 
الاتـــحـــاديـــة لمــنــتــجــي الــتــبــغ في 
ألمانيا، شهدت الأعوام الماضية 
عـــمـــلـــيـــات إفـــــــــلاس المـــــئـــــات مــن 
مــــــزارعــــــي الــــتــــبــــغ، مـــــع تــــراجــــع 
المبيعات بشكل حاد، إلا أن هذه 
الزراعة عــادت للازدهار بفضل 
الاســـتـــهـــلاك الــــقــــوي لــلــتــبــغ فــي 
المقاهي العربية والتركية التي 
تقدم الشيشة، فهي تشتري أكثر 

من ٩٦ في المائة من الإنتاج.
وتــــــــتــــــــعــــــــدى المـــــــســـــــاحـــــــات 
الـــتـــي يـــــزرع فــيــهــا الــتــبــغ ٣٠٠٠ 
هـــكـــتـــار، وأكــــثــــر الإنــــتــــاج يــأتــي 
مـــن مــقــاطــعــتــي بـــافـــاريـــا ورايــــن 

لانـــــــد بــــفــــالــــس. وورقــــــــــة الـــتـــبـــغ 
الألمــــانــــي تــحــتــوي عــلــى الــقــلــيــل 
مـــن الــنــيــكــوتــين ونــســبــة عــالــيــة 
من السكر، وأغلبه من الصنف 
المسمى «فرجين» الذي لا يُجفف 
فـــي الــــهــــواء، بــعــكــس الــصــنــفــين 
«برلي» و«غوترهايمر»؛ بل في 
أفران هواء ساخن، ما يقلل من 
تكاليف العمالة. كما أن عمليات 
الــــــــري أصـــبـــحـــت أكــــثــــر تـــطـــورا 
مـــن أجــــل مـــواجـــهـــة أي تــقــلــبــات 
مناخية، مثل الجفاف الذي لحق 
بجزء كبير من أوروبا نتيجة قلة 
الأمطار هذا العام. ويتراوح ثمن 
الكيلو من ٣ إلى ٥ يوروات (بين 
إلــى ٥٫٦ دولار). والانتشار   ٣٫٤

الـــواســـع للشيشة دفـــع معرض 
بـــرلـــين الـــدولـــي لإقـــامـــة مــعــرض 
تجاري دولي للشيشة واللوازم 
الــكــامــلــة لــهــا، لــلــمــرة الــســادســة؛ 
قـــــدم نـــحـــو ١٥٠ عـــارضـــا  حـــيـــث 
هــذا العام مجموعة واسعة من 
أحدث موديلات النارجيلة (من 
كــهــربــائــيــة ويــــدويــــة)، وغــيــرهــا 
مــن المنتجات المرتبطة بنشاط 

المقاهي.
وكـــــان لــصــحــافــيــة «الـــشـــرق 
الأوسط» جولة في هذا المعرض؛ 
حيث التقت منتجين ومزارعين 
ومــروجــين للتبغ. وتــربــع على 
قمة العروض التنباك الممزوج 
بــــأنــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــفــاكــهــة 

والأزهار، من التفاح والبرتقال 
والموز والليمون، والأزهار مثل 
الورد والياسمين. كما أن أشكال 
الــنــارجــيــلــة اخــتــلــفــت، فــلــم تعد 
زجــاجــتــهــا طــويــلــة؛ بــل واســعــة 
القاعدة، وهناك أنواع تشبه إلى 
حد ما الأنابيب التي تستخدم 
المــخــتــبــرات، طويلة واسعة  فــي 
الــعــنــق  فــــي وســـــط  ثـــقـــب  وذات 

يركب فيه رأس الشيشة.
ولــــــقــــــد تـــــنـــــافـــــس فـــــــي هـــــذا 
المــــــعــــــرض الــــــــــــروس والــــهــــنــــود 
والأميركيون والعرب والأتراك، 
من أجل تقديم العروض المختلفة 
للشيشة والــتــنــبــاك. وكــمــا قــال 
أحـــد الــعــارضــين الــهــنــود، الــذي 

يعرض في جناحه أكثر من مائة 
الــتــنــبــاك، إن تدخين  صنف مــن 
الشيشة منتشر اليوم في كثير 
من المدن الهندية، مثل نيودلهي 
وكــالــكــوتــا، الــتــي يــتــعــدى عــدد 

مقاهي الشيشة فيها ١٠ آلاف.
وعـــــرض الـــجـــنـــاح الـــروســـي 
نـــــوعـــــا جــــــديــــــدا مــــــن الـــتـــنـــبـــاك 
المـــصـــنـــوع مـــن الــــشــــاي. ويــقــول 
صـــاحـــب المـــصـــنـــع، وهـــــو شـــاب 
روســــي مـــن مــوســكــو، إن ولــعــه 
بــالــشــيــشــة واكــــتــــشــــاف أضـــــرار 
الــتــبــغ، دفــعــه للبحث عــن مــادة 
أخـــرى بــديــلــة، فــوجــد شــايــا من 
نوع خاص هو الأفضل والأكثر 
مــحــافــظــة عــلــى الـــصـــحـــة، وهــو 

يباع اليوم في البلدان العربية 
أيضا.

أمـــــــا الألمــــــانــــــي مـــــاكـــــس مــن 
مــقــاطــعــة بـــافـــاريـــا، فــقــد عــرض 
عــــــنــــــاصــــــر كــــــيــــــمــــــاويــــــة يـــمـــكـــن 
تدخينها بدلا من التبغ، ويقول 
إنـــهـــا غـــيـــر مــــضــــرة. ومـــــا دفــعــه 
لـــذلـــك هــــو حـــظـــر الـــتـــدخـــين فــي 
هذه المقاطعة. وإن كان لا ينفي 
أنه يمزج تلك المــواد الكيماوية 

بالقليل من التبغ.
والجديد أيضا في المعرض، 
هـــو اســتــبــدال الــفــحــم الــحــجــري 
لــلــشــيــشــة بـــــمـــــواد أخـــــــرى غــيــر 
مضرة للبيئة، مثل قشور جوز 
الهند، وهنا يقول التركي دانيز 

إنــــه يـــســـتـــورد شــهــريــا ٥٠ طنا 
مــن قــشــور جــوز الهند الجافة، 
مــن بــلــدان آســيــويــة يــكــثــر فيها 
شجر جــوز الهند، ويُحضرها 
في مصانع في ألمانيا بأشكال 

مختلفة، منها المربعات.
المـــعـــرض هم  وأغـــلـــب زوار 
مـــــدخـــــنـــــون شــــــبــــــان وشــــــابــــــات 
يــــــــريــــــــدون تـــــجـــــريـــــب الأنــــــــــــواع 
المستحدثة من التبغ (التنباك). 
كــمــا يــتــيــح المـــعـــرض لأصــحــاب 
المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة والمـــقـــاهـــي 
المــتــخــصــصــة بــالــشــيــشــة إجــــراء 
اتــصــالات مباشرة مــع التجار، 
وتــجــربــة المــنــتــجــات المــخــتــلــفــة، 

وإبرام عقود شراء معهم.

تحوّل قوي من الجبن السائب إلى المعبأ في آخر ١٠ سنوات

مصر: قطاع الألبان يتطور بوتيرة سريعة مع زيادة أسعار البروتين الحيواني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعتبر الألــبــان مــن المــصــادر 
الأســـــاســـــيـــــة لــــــغــــــذاء المـــصـــريـــين 
مــن الــبــروتــيــنــات، نــظــراً لرخص 
أســعــارهــا إذا قــورنــت بــمــصــادر 
الــــبــــروتــــين الـــحـــيـــوانـــي الأخـــــرى 
لـــحـــوم  الـــــحـــــمـــــراء –  (الـــــلـــــحـــــوم 

الدواجن – الأسماك).
ونظراً للظروف الاقتصادية 
لــــكــــثــــيــــر مـــــــن المــــــصــــــريــــــين، فـــــإن 
المــواطــنــين فـــي الـــقـــرى والــنــجــوع 
الــفــقــيــرة، يفضلون  ومـــدن مصر 
شــــــــراء الــــجــــبن بــــــــدلاً مـــــن الـــلـــبن، 
المــنــتــج الأول يحتوي  نــظــراً لأن 
الثاني، ومــن الممكن  على المنتج 
اســتــخــدامــه كــوجــبــة مـــع الــخــبــز، 
وهــــــو مـــــا يــــعــــزز مـــــن مـــقـــولـــة إن 
«المــــصــــريــــين يـــأكـــلـــون الـــلـــبن ولا 

يشربونه».
وتمثل صناعة الجبن وسيلة 
مهمة لحفظ مكونات اللبن؛ حيث 
ارتفعت كمية اللبن المستخدمة 
في صناعته في مصر، من نحو 
فــي عـــام ١٩٩٠  المــائــة  فــي   ٢٧٫٢٤
إلى نحو ٢٩٫٤٤ في المائة في عام 
٢٠٠٤. وتعاني مصر مــن نقص 
نصيب الــفــرد مــن الألــبــان؛ حيث 
تشير تــقــديــرات منظمة الأغذية 
والزراعة إلى أن متوسط نصيب 
الـــــفـــــرد مـــــن الألـــــبـــــان فـــــي الــــــدول 
يـــزيـــد على  يـــعـــادل أو  المــتــقــدمــة 
الــدول  أمــثــال نظيره فــي  خمسة 

النامية، بما فيهم مصر.
ويــــــســــــتــــــخــــــدم المــــــصــــــريــــــون 
أكـــثـــر مــــن ٦٠ طـــنـــاً مــــن الأجـــبـــان 
سنوياً، وفقاً لإحصائيات شركة 
الــســويــديــة للتغليف  «تــتــرابــاك» 
وصناعة معلبات المواد الغذائية. 
غـــيـــر أن تـــأثـــر الــــقــــوة الــشــرائــيــة 
فـــــي مـــصـــر جــــــــراء الإصـــــلاحـــــات 
أثــر على  الاقتصادية المستمرة، 
نـــتـــائـــج بـــعـــض الــــشــــركــــات، وإن 
الــربــع الثالث التي  كانت نتائج 
تــم إعــلانــهــا مــؤخــراً تــوضــح بدء 

تــعــافــي الـــقـــطـــاع، بـــالـــتـــزامـــن مع 
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

محمد الدماطي، عضو غرفة 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، يــقــول إن 
السوق المحلية حالياً تعافت من 
آثــار عــدم الاســتــقــرار فــي الأعــوام 
الماضية، متمنياً عدم تأثر القوى 
الشرائية للمستهلكين في مصر 
بالإصلاحات الاقتصادية التي 
تــطــبــقــهــا الــحــكــومــة حـــالـــيـــاً، من 
رفــع الــدعــم عــن بعض المنتجات 

الأساسية، وزيادة الضرائب.
«الــشــرق  وأشــــار الــدمــاطــي لـــ
الأوســــــــــط» إلــــــى تــــراجــــع الـــقـــوى 
الشرائية في البلاد خلال الفترة 
أنـــــــه أوضـــــــــح أن  المـــــاضـــــيـــــة، إلا 
الأوضاع بدأت في التحسن منذ 
شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى تـــــراجـــــع مــــعــــدلات 
الاستهلاك العام الماضي بشكل 
مـــلـــحـــوظ؛ لأنــــه الـــعـــام الـــــذي تلا 
قــرار تعويم العملة فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) عام ٢٠١٦.
وقــــــال إن قـــطـــاع الـــجـــبن فــي 
مــصــر انــعــكــس مــن الــســائــب إلــى 
المعبأ في آخر ١٠ سنوات، بجهود 
من الشركات العاملة في القطاع 
ووزارة الصحة؛ موضحاً: «في 
عام ٢٠٠٨ كانت الأجبان السائبة 
في السوق المصرية تمثل ٨٠ في 
المائة من الأجــبــان المتداولة، في 
حــين مثلت الأجـــبـــان المــعــبــأة ٢٠ 
في المائة فقط؛ لكن حالياً انقلب 
الوضع، وصارت نسبة الأجبان 
المعبأة ٨٠ في المائة من الأجبان 
المتداولة، في حين تمثل الأجبان 
الــســائــبــة ٢٠ فــي المـــائـــة... ولــهــذا 
زادت مبيعات الشركات بنسبة 
١٥ فــــي المـــــائـــــة، الــــعــــام المـــاضـــي 
وحده، مما كان له الأثر في زيادة 
مبيعات الشركات، وشجع بعض 
هـــذه الــشــركــات عــلــى الـــطـــرح في 

البورصة المصرية».
وســجــلــت شـــركـــة «جــهــيــنــة» 
للصناعات الغذائية أرباحاً في 

الربع الثالث من العام الجاري، 
بــنــحــو ١١١ مــلــيــون جــنــيــه (٦٫٢ 
مــلــيــون دولار)، بــارتــفــاع ٣٣ في 
المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع الــثــالــث 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، بــــدعــــم مــن 
نمو الإيــــرادات، والاســتــمــرار في 
الــتــكــالــيــف التشغيلية  تــوظــيــف 
بكفاءة، وخفض المديونية، وفقاً 
لتقرير صادر عن بنك الاستثمار 

بلتون.
وأضــاف التقرير أن إيــرادات 
الــــشــــركــــة ارتــــفــــعــــت بـــنـــســـبـــة ١٥ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 
تــغــيــر عـــلـــى أســــــاس ربـــع  (دون 
ســــنــــوي)، وذلـــــك «عـــلـــى الأرجــــح 

ارتــفــاع أحــجــام المبيعات  نتيجة 
والأسعار. وسجل هامش مجمل 
الربح ٢٨ في المائة، بانخفاض ٢ 
نقطة مئوية على أساس سنوي، 
و٣ نقاط مئوية على أساس ربع 
ســــنــــوي، عـــلـــى الأرجــــــــح نــتــيــجــة 
التمرير التدريجي لرفع تكاليف 
الوقود في يوليو (تموز) الماضي، 
ومــا ينتج عــن ذلــك مــن تضخم؛ 
والزيادة المحتملة لمساهمة قطاع 
العصير منخفض الهوامش في 

المبيعات».
وقــالــت «بــلــتــون» إن «نــجــاح 
شـــــركـــــة (جــــهــــيــــنــــة) فــــــي خــفــض 
الــتــشــغــيــلــيــة أدى  المــــصــــروفــــات 

إلــــــى خـــفـــض نـــســـبـــة الــتــكــالــيــف 
التسويقية والعمومية والإدارية 
إلى المبيعات (لتمثل ١٧ في المائة 
في الربع الثالث من ٢٠١٨، مقابل 
١٩ فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــالــث 
مـــن ٢٠١٧)، وبــالــتــالــي حافظت 
(جهينة) على هامش الربحية، 
قبل خصم الإهــلاك والاستهلاك 
على أســاس سنوي عند ١٥ في 
المــائــة». وواصــلــت استراتيجية 
الشركة في منح أولوية لخفض 
الديون عن النفقات الرأسمالية 
جــنــي ثـــمـــارهـــا؛ حــيــث أدت إلــى 
انخفاض المصروفات التمويلية 
بنسبة ١٨ في المائة على أساس 

ســـنـــوي، مــمــا دعــــم نــمــو صــافــي 
الــــربــــح؛ حــيــث انــخــفــض صــافــي 
الــديــن نسبة إلــى رأس المـــال إلى 
٠٫٢ مرة في الربع الثالث من عام 

.٢٠١٨
وكــــشــــفــــت الـــــقـــــوائـــــم المـــالـــيـــة 
المـــجـــمـــعـــة لـــشـــركـــة الـــصـــنـــاعـــات 
الـــغـــذائـــيـــة الــعــربــيــة «دومــــتــــي»، 
ارتفاع صافي ربح الشركة خلال 
النصف الأول من العام الحالي 
المــائــة، على  بنسبة ١٥٢٦٫٨ فــي 
أســــــــاس ســـــنـــــوي، بـــفـــضـــل نــمــو 
المبيعات. وسجلت صافي ربح 
بلغ ٩٨٫١ مليون جنيه منذ بداية 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) حــتــى 

نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 
مقابل ٦٫٠٣ مليون جنيه أرباحاً 
خـــلال الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 

الماضي.
ولــم تعلن «دومــتــي» نتائج 
أعــمــال الــربــع الــثــالــث حتى الآن؛ 
لـــكـــن المـــهـــنـــدس عـــمـــر الـــدمـــاطـــي 
الــشــركــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــعــربــيــة لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
(دومتي) قال: «تمكنت (دومتي)، 
من التوسع إلى ٣٩ سوقاً جديدة 
في جميع أنحاء أوروبـــا وآسيا 
وأفريقيا، بالإضافة إلى توسيع 
مـــنـــتـــجـــات الــــشــــركــــة مـــــن الـــجـــبن 

لتشمل المخبوزات والعصائر».

وأوضـــــح مــحــمــد الــدمــاطــي، 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
الـــصـــنـــاعـــات الــعــربــيــة الــغــذائــيــة 
«الــشــرق الأوســــط»،  (دومـــتـــي)، لـــ
أن حجم التصدير مــن مبيعات 
الــشــركــة يبلغ نحو ٦ فــي المــائــة، 
موضحاً أن منتج العصائر يحتل 
المرتبة الأولى في التصدير، يليه 

الأجبان.
وقــــال إن «تـــشـــاد والــغــابــون 
يــــحــــتــــلان المــــرتــــبــــتــــين الأولـــــيـــــين 
فــــي قـــــــارة أفـــريـــقـــيـــا، والـــيـــونـــان 
والـــســـويـــد فـــي أوروبـــــــا، وبــعــض 
الـــــــــدول فـــــي أمــــيــــركــــا الــشــمــالــيــة 
وكــــنــــدا»، مــوضــحــاً أن إجــمــالــي 
حجم تصدير الأجبان فقط يبلغ 

مليوني دولار.
الــــــــدمــــــــاطــــــــي أن  وأوضــــــــــــــــح 
الأســـــواق الــعــربــيــة تــحــتــل نسبة 
كــبــيــرة مـــن إجــمــالــي الــتــصــديــر؛ 
مــشــيــراً إلــــى لــيــبــيــا الـــتـــي تحتل 
المرتبة الأولى في الدول العربية 
في صادرات الشركة من الأجبان، 
الـــســـعـــوديـــة  ثــــم  يــلــيــهــا الأردن، 
وباقي دول الخليج، وفلسطين. 
وهــــنــــاك مــــفــــاوضــــات مــــع وكــيــل 
الـــشـــركـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة حـــول 
كيفية زيادة المبيعات أو التفكير 
في وكيل آخر «نظراً لأن السوق 
الــســعــوديــة مهمة جــداً بالنسبة 

للشركة وحجم المبيعات».
الــشــركــة تتجه  وأوضـــــح أن 
لــلــتــركــيــز عـــلـــى المــــخــــبــــوزات فــي 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة: «حـــالـــيـــاً تــبــلــغ 
مساهمة المخبوزات في إجمالي 
المبيعات نحو ٥ في المائة، وهناك 
خـــطـــة لـــــزيـــــادة مــســاهــمــتــهــا فــي 

إجمالي المبيعات».
وتـــبـــلـــغ الـــحـــصـــة الــســوقــيــة 
لــشــركــة «دومــــتــــي» نــحــو ٣٢ في 
المـــــائـــــة مـــــن إجــــمــــالــــي مــبــيــعــات 
الــــســــوق، خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي. 
وأوضح الدماطي أن «من ١٠ - ١٥ 
في المائة نسبة نمو، مستهدفة 

خلال العام المقبل».

خط إنتاج أحد مصانع منتجات الألبان في مصر

تعهد بإنقاذ سمعة بلاده المالية عن طريق التقشف 
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بــــعــــيــــدا عــــــن الانـــــتـــــقـــــادات 
الموجهة إلى مواقفه السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة، 
احــــتــــفــــت أســــــــــواق المــــــــال بـــفـــوز 
الـــــضـــــابـــــط المــــتــــقــــاعــــد جـــايـــيـــر 
بولسونارو بمنصب الرئاسة 
فـــي الـــبـــرازيـــل الأحـــــد المـــاضـــي، 
نــظــرا لمــا تعهد بــه مــن تطبيق 
إجـــــــــــــــــــــراءات صــــــــارمــــــــة لـــكـــبـــح 
المديونية المتفاقمة في البلاد، 
لكن طريق الإصلاح الاقتصادي 
الذي ينتهجه الرئيس الجديد 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى الانـــتـــقـــاص مــن 
المــــزايــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــتــاحــة 
للمواطنين في الوقت الحالي.

وعــــــلــــــى أثـــــــــر فـــــــــــوزه عـــلـــى 
مرشح حزب العمال البرازيلي 
فــرنــانــدو حـــداد، نقلت «بــي إن 
إن بــلــومــبــرغ» عـــن بــرنــد بـــرغ، 
الـــخـــبـــيـــر فــــي «وودمــــــــــان أســـت 
مانجمنت» في سويسرا، قوله: 
«أنـــا مطمئن لأن بــولــســونــارو 
يــتــجــه لــتــطــبــيــق الإصــــلاحــــات 
المــطــلــوبــة». وأشــــــارت الــوكــالــة 
إلــى أن الخبير يتوقع ارتــفــاع 
مـــؤشـــر الـــبـــورصـــة الــبــرازيــلــيــة 
«بــــوفــــيــــســــبــــا» بــــأكــــثــــر مـــــن ٥٠ 
فــي المــائــة إلـــى ١٣٠ ألـــف نقطة 
بحلول منتصف ٢٠١٩. ويرجح 
ارتفاع العملة المحلية «الريال 
البرازيلي» ٢١ في المائة خلال 

نفس الفترة.
وكـــذلـــك يـــرى بــنــك «يـــو بي 

إس»، بــعــد شــهــور مــن النظرة 
المــــتــــشــــكــــكــــة بــــــشــــــأن لـــلأســـهـــم 
البرازيلية، أنه في ظل الظروف 
المــؤشــر  الصحيحة قــد يــرتــفــع 
٤٠ فـــي المـــائـــة خـــلال الــشــهــريــن 
القادمين فقط. وتوقع «سيتي 
غــروب» بــدوره ارتــفــاع الأسهم 

خلال الفترة المقبلة أيضا.
وكـــــان المـــؤشـــر الــبــرازيــلــي 
قـــد ارتـــفـــع بــالــفــعــل بــنــســبــة ٢٩ 
فــي المــائــة، بالقيمة الــدولاريــة، 
خلال الأسابيع الستة الماضية 
وصــعــد الـــريـــال ١٥ فـــي المــائــة، 

وفقا لبلومبرغ.
ووفقا لموقع تابع لمجلس 
الأمـــيـــركـــيـــتـــين، وهــــــو مــنــظــمــة 
أعمال دولية، فقد سجل مؤشر 
الــبــورصــة البرازيلية مستوى 
قياسيا جديدا في اليوم التالي 
لفوز بولسونارو... وهو ما قاد 
المؤشر للزيادة إجمالا بنسبة 
١٢ في المائة خلال شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
ويــــــــأتــــــــي فــــــــــوز الـــــرئـــــيـــــس 
الـــجـــديـــد بـــعـــد هــيــمــنــة لــحــزب 
العمال البرازيلي على الحكم 
لـــــســـــتـــــة عــــــشــــــر عــــــــامــــــــا، ومــــــع 
دخــــــول الــــبــــلاد فــــي مـــوجـــة مــن 
الـــــركـــــود وخـــســـارتـــهـــا لـــدرجـــة 
«الاســـتـــثـــمـــار» فـــي الــتــصــنــيــف 
الائتماني، بالإضافة لانكشاف 
فــضــائــح فـــســـاد؛ أصــبــح قــطــاع 
واســـــــــــــع لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين أمــــيــــل 
لـــلـــمـــرشـــح الـــــقـــــادم مــــن أقــصــى 

اليمين، بولسونارو.
وشهدت السنوات الخمس 
الأخـــيـــرة تــفــاقــمــا لــلــديــن الــعــام 
الــبــرازيــلــي، وفــقــا لتقرير لموقع 

«نـــــيـــــو ســـتـــاتـــمـــنـــت أمــــيــــركــــا»، 
زادت نسبته من الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي مـــــن ٥١ فـــــي المـــائـــة 
إلـــــى ٧٥ فــــي المـــــائـــــة. وبــحــســب 
المــــــــواقــــــــع المــــتــــخــــصــــصــــة، فـــــإن 
الــبــرازيــل تعاني مــن واحـــد من 
أكـــبـــر مــــعــــدلات عـــجـــز المــــوازنــــة 
فــي الأســــواق الــنــاشــئــة، بنسبة 

٧ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي.

وفـــــــــــــي خــــــــطــــــــاب الـــــنـــــصـــــر 
الانــتــخــابــي، قــال بــولــســونــارو: 
«ســـنـــكـــســـر الـــــــدائـــــــرة المـــفـــرغـــة 
للدين المتنامي»، وهو نوع من 
التصريحات يرفع أسهمه بين 
المــراقــبــين مــن مجتمع الأعــمــال 

المحلي والــدولــي. «كلنا نشعر 
بــــقــــدر مـــــن الــــــراحــــــة لأنــــنــــا لــن 
نتعامل مع حزب العمال خلال 
السنوات الأربع القادمة، لذا من 
الطبيعي أن تستمر الأســـواق 
في شراء الأصول البرازيلية»، 
كما تنقل بي إن إن بلومبيرغ 
عــــن جـــيـــمـــس جـــولـــبـــرانـــدســـن، 

مــديــر الاســتــثــمــار فــي «إن سي 
إتـــــش كـــابـــيـــتـــال» فــــي ريـــــو دي 
جــانــيــرو، مضيفا: «نــركــز الآن 

على الإنجاز في الإصلاح».
وبــــحــــســــب تـــحـــلـــيـــل مـــوقـــع 
«نيو ستاتمنت أميركا»، فإن 
الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي لــحــزب 
البرازيلي كان يتداعى  العمال 

مــع أزمــــات انــخــفــاض الأســعــار 
العالمية للسلع خلال السنوات 
الأخيرة، في ظل اعتماد البلاد، 
تــحــت قـــيـــادة الــــحــــزب، بــدرجــة 
كــبــيــرة عــلــى صــــــادرات الــســكــر 
وخــــــام الـــحـــديـــد. وقـــــد تـــراجـــع 
الــريــال الــبــرازيــلــي بعد أن كان 
يشتري ٦٤ سنتا أميركيا في 
٢٠١١. لتتم مبادلته في الوقت 

الحالي بـ٢٧ سنتا فقط.
ورغـــــم مــيــل بـــولـــســـونـــارو، 
خلال فترة وجوده في البرلمان 
البرازيلي لمدة ٢٧ عاما، للدفاع 
عــــــن الـــــنـــــمـــــوذج الاقـــــتـــــصـــــادي 
الـــــــــذي تـــســـيـــطـــر فــــيــــه الـــــدولـــــة 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد، لـــكـــن طــرحــه 
لـــلاقـــتـــصـــادي بـــاولـــو جـــويـــدز، 
الــــقــــادم مـــن مـــدرســـة شــيــكــاغــو 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
كــمــرشــح لـــــوزارة المــالــيــة تحت 
رئاسته رفع من أسهم الرئيس 

الجديد بين مجتمع الأعمال.
وتقول إيمي شايو، محللة 
المـــــــــال، إن ســـيـــاســـات  أســـــــــواق 
جــــويــــدز الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة «أمــــــر لــم 
نـــعـــايـــشـــه فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل مــنــذ 
إلـــى  ٢٠٠٢». ويـــمـــيـــل جــــويــــدز 
تـــطـــبـــيـــق خـــصـــخـــصـــة واســـعـــة 
فــي الــقــطــاع الــعــام الــبــرازيــلــي، 
كـــانـــت خــصــخــصــة  حـــتـــى وإن 
جــزئــيــة لــلــشــركــات كــمــا يقترح 
بـــولـــســـونـــاروـ لــكــنــهــا ســتــكــون 
مغرية للأسواق العالمية، كما 

تضيف شايو.
وتــشــيــر إلـــى أن درة الــتــاج 
فـــــــي بـــــرنـــــامـــــج الـــخـــصـــخـــصـــة 
هــــــــي شــــــــركــــــــات «بــــــانــــــكــــــو دو 
بـــــــرازيـــــــل» و«إلـــــكـــــتـــــروبـــــراس» 

و«بـــــتـــــروبـــــراس»، مــضــيــفــة أن 
مـــــن ١٠٠ شـــركـــة  أكــــثــــر  هــــنــــاك 
مــمــلــوكــة لــلــدولــة فــي الــبــرازيــل 
الــبــلاد الكثير ولا تولد  تكلف 
مــصــالــح عــامــة، وهــــذه قــد يتم 
وقفها أو بيعها. ولا تقتصر 
الــــســــيــــاســــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة 
الــرئــيــس الجديد  المنتظرة مــن 
عــلــى الــخــصــخــصــة، ولــكــن من 
أكـــثـــر الـــســـيـــاســـات الإشــكــالــيــة 
التي طرحها هي تلك المتعلقة 
بنظام التأمينات الاجتماعية، 
فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي يــمــثــل فــيــه 
عــجــز نـــظـــام الــتــأمــيــنــات عبئا 
مــــالــــيــــا كــــبــــيــــرا عــــلــــى الـــــبـــــلاد، 
يـــتـــرقـــب مــجــتــمــع الأعــــمــــال مــن 
بولسونارو رفــع الحد الأدنــى 
لسن التقاعد. وتقول «بي إن إن 
بلومبيرغ» إن هذه السياسة قد 
تلقى مقاومة مــن البرازيليين 
المنتفعون من نظام التأمينات 

الحالي.
والحد الأدنى لسن التقاعد 
بين الرجال في البرازيل حاليا 
عـــنـــد ٦٥ عـــامـــا وبـــــين الــنــســاء 
عـــنـــد ٦٢ عــــامــــا. ويــــــرى مــوقــع 
«نـــيـــو ســتــاتــمــنــت أمـــيـــركـــا» أن 
حـــزب الــعــمــال الــبــرازيــلــي فشل 
فـــي تــقــديــم خـــطـــاب مــتــمــاســك، 
مثلما حدث لليبراليي الوسط 
والاشــتــراكــيــين الديمقراطيين 
فــي أوروبـــــا، وأن بــولــســونــارو 
ســـــيـــــغـــــرق الـــــــســـــــوق الــــعــــالمــــي 
بعروض الخصخصة وسيكبح 
الأجور من خلال الهجوم على 
التنظيمات العمالية والاقتطاع 
من مدفوعات منظومة الرفاه 

العمالية.
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S P O R T

جدة: محمد باسنيد     
 الرياض: عبد الله الهلابي

اخـــــــتـــــــتـــــــم فـــــــــريـــــــــق الأهـــــــلـــــــي 
تحضيراته لمــواجــهــة الكلاسيكو 
التي تجمعه بفريق النصر مساء 
الــيــوم الــســبــت عــلــى ملعب الأمــيــر 
فـــيـــصـــل بــــن فـــهـــد بـــالمـــلـــز بــحــصــة 
تـــدريـــبـــيـــة أخــــيــــرة أجــــراهــــا مــســاء 
أمــس الجمعة على ملعب الأمير 
محمد العبد الله الفيصل، تحت 
المــطــر والأجـــــــواء الجميلة  زخــــات 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا مــديــنــة جــــدة منذ 
ثلاثة أيام، قبل التوجه إلى المطار 

والمغادرة إلى الرياض.
وأعــــــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غويدي مدرب فريق الأهلي اللاعب 
عمر السومة مهاجم الفريق وهدافه 
فــي الأربـــعـــة مــواســم الأخـــيـــرة إلــى 

قائمته الأساسية التي سيستعين 
بها في مواجهة اليوم أمام النصر 
ضمن مواجهات الجولة الثامنة 
لــــدوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين، عقب أن أبدى اللاعب 
جـــاهـــزيـــة كـــامـــلـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
اللقاء المرتقب من خلال التدريبات 
الماضية وتقدم قائمة البعثة التي 

غادرت مساء أمس إلى الرياض.
وكــان مــدرب الأهلي قد فضل 
إراحــــة عــمــر الــســومــة واســتــبــعــاده 
من القائمة التي تشارك في بطولة 
كأس زايد للأندية العربية الأبطال 
وتفريغه للمنافسات المحلية من 
خلال إعداده بشكل مثالي، بجانب 
ضمه إلى قائمة اللاعبين الأجانب 
في دوري أبطال آسيا في نسخته 
القادمة، في ظل تعدد مشاركتها 
الـــذي تنتظره  مــع منتخب بـــلاده 

مشاركة قارية في نهائيات آسيا 
مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 

المقبل بالإمارات.
ووضـــح مــن خـــلال الحصتين 
الــتــدريــبــيــتــين الأخـــيـــرتـــين الــلــتــين 
أجـــراهـــمـــا الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهـــلـــي اســتــعــانــة مـــــدرب الــفــريــق 
بأكثر من عنصر من الأسماء التي 
لــم تــشــارك فــي المــواجــهــة العربية 
مــطــلــع الأســــبــــوع المــنــقــضــي أمــــام 
وفـــــاق ســطــيــف الــــجــــزائــــري، وفــي 
مقدمتهم الثنائي حسين المقهوي 
لاعب خط الوسط الدولي وزميله 
الإسباني مانويل خوزيه خورادو، 
رغبة في زيادة الفعالية الهجومية 
بجانب إحداث توازن بين مشاركة 
الــلاعــبــين فــي الاستحقاقات التي 
يـــشـــارك فــيــهــا الـــفـــريـــق خـــوفـــا من 
الإجهاد والإصابات في ظل توالي 

المــــبــــاريــــات وتــــقــــارب 
توقيتها.

وحـــــــــــرص 
الأرجنتيني 
بــــــــــابــــــــــلــــــــــو 
غـــــــــويـــــــــدي 
مـــــــــــــــــــــــــدرب 
فـــــــــــــــريـــــــــــــــق 
الأهــــــــــــلــــــــــــي 

عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 

بـــالـــلاعـــبـــين فــي 
وســــــــــــــط المــــــلــــــعــــــب، 

واصـــل مــن خــلالــه وضع 
لمــســاتــه الــفــنــيــة الــنــهــائــيــة وشـــرح 
بـــعـــض الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــتــــي يــريــد 
تــطــبــيــقــهــا فـــي الـــتـــدريـــب، والــــذي 
تواصل إغلاقه أمام وسائل الإعلام 
والجماهير لتنفيذ النهج الفني 

المــطــلــوب للمواجهة 
يـــــــؤدي  أن  قـــــبـــــل 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــون 
عـــــــــــــــــددا مــــن 
الــتــدريــبــات 

التكتيكية، 
والــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
تـــــــــــــــــركـــــــــــــــــزت 
بشكل أســاســي 
عـــلـــى الاســــتــــحــــواذ 
والــضــغــط الــعــالــي على 
لاعــــبــــي المــــنــــافــــس، مــــع اســـتـــغـــلال 
المساحات خلف المدافعين للوصول 
لمــرمــى المــنــافــس والاســـتـــفـــادة من 
الــكــرات العرضية المهيأة للاعبي 

خط الهجوم.

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى شــــهــــدت 
الحصة التدريبية الأخيرة لفريق 
الأهلي أمــس تحفيز إداري كبير، 
مــن خـــلال وجـــود مــاجــد النفيعي 
رئــيــس الـــنـــادي ونــائــبــه عــبــد الــلــه 
بترجي وعدد من أعضاء مجلس 
الإدارة، وقـــد وعـــد رئــيــس الأهــلــي 
بــمــضــاعــفــة مـــكـــافـــأة الــــفــــوز عــلــى 
النصر إلى خمس مرات بناء على 
ما كشفه موسى المحياني المدير 
الــتــنــفــيــذي لـــكـــرة الــــقــــدم لــلاعــبــين 
أثــنــاء عــودتــهــم مــن الــجــزائــر بعد 
الفراغ من مواجهة وفــاق سطيف 
الــتــي انتصر فيها الأهــلــي بهدف 
نظيف في مواجهة الذهاب لدور 
الــــ١٦ لمسابقة كــأس زايـــد للأندية 

العربية الأبطال.
فــــي المــــقــــابــــل، أكــــــدت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســـــط» عــزم  لـــ مطلعة 

الأوروغـــوايـــانـــي جــوزيــه كارينيو 
مــدرب النصر تغيير طريقة لعبه 
في لقاء الكلاسيكو اليوم السبت 
أمــام الأهلي، وذلــك بوضع النجم 
الـــنـــيـــجـــيـــري أحـــمـــد مـــوســـى عــلــى 
مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء وإشــــــــراك عـــوض 
 عنه، وذلك للسيطرة 

ً
خميس بديلا

على منطقة الوسط وكبح جماح 
وسط الأهلي.

يــــذكــــر أن مــــركــــز المــــحــــور فــي 
الـــنـــصـــر يــعــتــبــر أضـــعـــف خــطــوط 
الفريق، ما جعل كارينيو يفكر في 
إشراك ثلاثة محاور دفاعيين، وهم 
عبد العزيز الجبرين والبرازيلي 
بــيــتــروس وعـــوض خــمــيــس، ومــن 
المتوقع أن يحتفظ مــدرب النصر 
في حال أصر على تطبيق فكرته 
بــالــنــيــجــيــري أحــمــد مــوســى ورقــة 

رابحة للشوط الثاني.

ورغــــــم عـــــدم قـــنـــاعـــة الــجــانــب 
الإداري في النصر بهذه الخطوة 
إلا أن مـــدرب الــفــريــق يــبــدو مصراً 
على تنفيذ فكرته من أجل تقوية 
الــدفــاعــي. مــن جانبه أكد  الجانب 
الــجــهــاز الــطــبــي جــاهــزيــة المــدافــع 
الأيــســر حمد المنصور للمشاركة 
فـــــي لــــقــــاء الـــــيـــــوم بــــعــــد تــــجــــاوزه 
الاختبارات الطبية واللياقية التي 
أجـــريـــت لـــه، بينما حــظــي المــدافــع 
الــبــرازيــلــي بــرونــو أوفــيــنــي وعبد 
العزيز الجبرين بتعليمات خاصة 
«الــشــرق  حــيــث أشـــــارت مـــصـــادر لـــ
ــف 

ّ
الأوســـــــط» إلــــى أن بـــرونـــو مــكــل

بــمــراقــبــة الــــهــــداف الــــســــوري عمر 
السومة، فيما سوف تكون مهمة 
الــجــبــريــن هـــي الــــوجــــود المــســتــمــر 
أمــام قلبي الدفاع وعــدم الصعود 

مع الفريق في حال الهجوم.

أحد سجل أول انتصاراته على حساب التعاون بهدف يتيم

الهلال يُحلق بصدارة دوري المحترفين... والنصر يواجه الأهلي في كلاسيكو مثير
الرياض: طارق الرشيد

خطف الهلال كرسي الصدارة 
مــــن الـــنـــصـــر بـــعـــدمـــا تــغــلــب عــلــى 
مـــســـتـــضـــيـــفـــه الــــقــــادســــيــــة ضــمــن 
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــامــنــة من 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
وافتتح الهلاليون التسجيل عن 
طريق سالم الــدوســري مــن نقطة 
الـــجـــزاء فــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة من 
المـــــبـــــاراة الأول، وأضـــــاف  شـــــوط 

الهدف الثاني محمد كنو.
وارتفع رصيد الهلال إلى ٢١ 
نقطة في صدارة الترتيب متقدماً 
الــذي سيلعب اليوم  على النصر 
مــع الأهــلــي فــي كلاسيكو صعب، 
بينما ظــل القادسية على نقاطه 
الأربع في المركز الـ١٥. وانتزع أحد 
أولــى انتصاراته هــذا المــوســم من 
ضــيــفــه الـــتـــعـــاون بــهــدف دون رد 
أحرزه سامي كسار، وصعد أحد 
مــع هـــذا الانــتــصــار للمركز الــــ١٤، 
بــيــنــمــا تـــوقـــف الـــتـــعـــاون عــنــد ١٢ 
نقطة في المركز السابع، ويصطدم 
الـــنـــصـــر صـــاحـــب المــــركــــز الــثــانــي 
بضيفه الأهــلــي فــي «كــلاســيــكــو» 

الكرة السعودية.
وجــــــــــــاءت بــــــدايــــــة مــــواجــــهــــة 
الــهــلال برغبة  الــقــادســيــة بضيفه 
واضحة للضيوف بعدما أجبروا 
الــتــراجــع  أصـــحـــاب الأرض عــلــى 
لمـــنـــاطـــقـــهـــم الــــخــــلــــفــــيــــة، وحـــضـــر 
تــــســــديــــدة  الــــتــــهــــديــــد الأول مــــــن 
الــذي أطلق قذيفة  محمد البريك 
القائم،  المــدى مــرت بجوار  بعيدة 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي اعــــتــــمــــد فــيــه 
القدساويون على الكرات الطويلة 
الفارغة التي يتركها  والمساحات 
الــــــدفــــــاع الــــهــــلالــــي فـــــي خـــطـــوطـــه 
الـــخـــلـــفـــيـــة، وكـــــــاد هــــــــارون كـــمـــارا 
يــفــتــتــح الــتــســجــيــل مــــن تــســديــدة 
مــرت بــجــوار قــائــم علي الحبسي 

حارس الهلال.
وبـــعـــد مـــــرور نــصــف الــســاعــة 
الأولـــى، تحرر أصحاب الضيافة 
مـــن أســلــوبــهــم الـــدفـــاعـــي، وتــلــقــى 

بـــيـــســـمـــارك تــــمــــريــــرة رائـــــعـــــة مــن 
لــم يــكــن في  إيــلــتــون، إلا أن الأول 
المــوعــد وأهــــدر عــلــى فــريــقــه هــدف 
الــتــعــديــل، وصــــوب إدواردو كــرة 
الــجــزاء  مــن على مــشــارف منطقة 
تصدى لها جــان دونكان حارس 
القادسية ببراعة، وقبل نهاية هذا 
الشوط بدقيقة تحصل الضيوف 
عـــلـــى ركــــلــــة جـــــــزاء نـــفـــذهـــا ســالــم 
ل  الـــــدوســـــري فــــي الـــشـــبـــاك، وحـــــوَّ
محمد البريك كرة عرضية كادت 

أن تغالط الحارس القدساوي.
وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، 
واصل الهلاليون بحثهم عن هدف 
الــدوســري  الــتــأمــين، وتلقى سالم 
كـــرة مــواتــيــة للتسجيل صوبها 
بـــعـــيـــدة عــــن المـــــرمـــــى، ولـــــم يــوفــق 
غوميز باستثمار فرصة سانحة 
أمـــام المــرمــى، وفـــي ضــل الانــدفــاع 
الـــقـــدســـاوي لــلــمــنــاطــق الأمــامــيــة 

للبحث عن هدف التعديل، أطلق 
محمد كنو كرة صاروخية لا ترد 
ولا تصد استقرت في شباك جان 
دونكان، وحاول أصحاب الأرض 
الــعــودة للمباراة في ربــع الساعة 
الأخــــــيــــــرة، إلا أن صــــلابــــة دفـــــاع 

الضيوف حالت دون ذلك.
وعــــــــودة إلــــــى مــــواجــــهــــة هـــذا 
المـــســـاء، يــطــمــح الــنــصــر بــالــعــودة 
لكرسي الصدارة، بعدما فقد نغمة 
الانــتــصــارات في الجولة الأخيرة 
بــعــد تــعــادلــه مــع الــفــيــحــاء بهدف 
لمــثــلــه، ليستقر رصـــيـــده النقطي 
عــنــد ١٩ نــقــطــة، وتـــعـــد مــواجــهــة 
هــــذا المـــســـاء الاخـــتـــبـــار الــحــقــيــقــي 
لــلأوروغــويــانــي كــاريــنــهــو المــديــر 
الـــفـــنـــي لأصــــحــــاب الأرض كــونــه 
ســــيــــواجــــه فـــريـــقـــاً مـــنـــافـــســـاً عــلــى 

بطولة الدوري.
ويــمــتــلــك أصـــحـــاب الــضــيــافــة 

أســـــلـــــحـــــة هــــجــــومــــيــــة مـــــتـــــعـــــددة، 
والمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي وجـــــــود الـــثـــلاثـــي 
عبد الرزاق حمد الله ونور الدين 
أمـــرابـــط وأحــمــد مــوســى فــي خط 
المــقــدمــة، ومـــن خــلــفــهــم جــولــيــانــو 
صانع ألعاب الفريق، كما يشكل 
ظـــهـــيـــر الـــجـــنـــب ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام 
جــــبــــهــــة هــــجــــومــــيــــة بـــانـــطـــلاقـــتـــه 
الــســريــعــة وتــنــاغــمــه مـــع أمـــرابـــط، 
إلا أن غياب حمد آل منصور كان 
تــأثــيــره واضــحــاً على الــفــريــق في 
الجولة الماضية، ومــن المرجح أن 
يدفع بعبد الرحمن العبيد لسد 
خانة الظهير الأيسر في لقاء هذا 
المـــســـاء. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــزخــم 
الـــــنـــــصـــــراوي، إلا أن  الـــهـــجـــومـــي 
الــدفــاعــيــة تعتبر نقطة  الــخــطــوط 
ضــعــف الــفــريــق، ودائــمــاً مــا تهتز 
شباكهم بسبب الأخطاء الفردية 
مــــن المــــدافــــعــــين، لــقــلــة الانـــســـجـــام 

بــين مــتــوســطــي الـــدفـــاع، والــنــزعــة 
الهجومية التي يمتلكها ظهيرا 
الــجــنــب، وهـــو مــا سيجبر مــدرب 
الــنــصــر عــلــى إشــــراك عــبــد العزيز 
الــجــبــريــن مــنــذ بـــدايـــة الــلــقــاء في 

منطقة محور الارتكاز.
ويــــنــــتــــهــــج مـــــــــدرب أصــــحــــاب 
الــــفــــنــــي  بـــــأســـــلـــــوبـــــهـــــم  الأرض 
الاعتماد بشكل كبير على الغزو 
مــــن الأطــــــــراف لاســـتـــغـــلال مـــهـــارة 
وســــرعــــة أمـــــرابـــــط ومـــــوســـــى، فــي 
تــحــويــل الـــكـــرات الــعــرضــيــة داخــل 
منطقة الجزاء لحمد الله، ويبقى 
البرازيلي ليناردو من أهم الأوراق 
التي يعتمد عليها كارينهو في 
صـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب والاخـــــتـــــراق مــن 
العمق، كما يمتلك الأوروغوياني 
دكــة بــدلاء تضم أسماء مميزة لا 
يقل عطاؤهم عن اللاعب الأساسي 
بــوجــود يحيى الشهري ومحمد 

السهلاوي.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، يسعى 
الأهلي لاستثمار نشوة انتصاره 
الأخــــــيــــــر، بـــعـــدمـــا ضــــــرب ضــيــفــه 
الــفــتــح بــخــمــاســيــة، ووصـــــل معه 
لـــلـــنـــقـــطـــة الــــــــــــــ١٦، بــــعــــدمــــا عـــالـــج 
الأخطاء التي حدثت في مواجهة 
الاتــــفــــاق وتــســبــبــت فـــي خــســارتــه 
بــــســــداســــيــــة قــــاســــيــــة، وســـيـــدفـــع 
الأرجنتيني باولو غويدي المدير 
الفني للفريق، للضيوف، بكامل 
أسلحته الفنية لانــتــزاع العلامة 
الكاملة التي ستضمن له الوقوف 

بجانب النصر بـ١٩ نقطة.
ويعتمد الضيوف في نهجهم 
التكتيكي على تناقل الكرات بين 
أقـــــــدام الـــلاعـــبـــين حـــتـــى الـــوصـــول 
لمــرمــى الــفــريــق المــنــافــس، ويتولى 
حسين المقهوي مهمة الربط بين 
خطوط الفريق في منطقة محور 
الارتــــكــــاز، فــيــمــا يــتــفــرغ خــــواردو 
الـــعـــقـــل المــــدبــــر لـــلـــفـــريـــق وصـــانـــع 
ألــــعــــابــــه لإمـــــــــــداد عــــمــــر الـــســـومـــة 
وديغاني بالكرات، ويمتلك عبد 
الــلــه الــســعــيــد قــدمــاً قــويــة تــعــرف 
طــريــق المــرمــى ودائــمــاً مــا يعتمد 
عـــلـــيـــه الأهـــــــلاويـــــــون فـــــي الــــكــــرات 

الثابتة والمتحركة.
كـــمـــا يـــعـــد الـــثـــنـــائـــي ظــهــيــرا 
الجنب محمد عبد الشافي وسعيد 
المــــولــــد مــــن أهــــــم المـــفـــاتـــيـــح الــتــي 
يعتمد عليها الضيوف في بناء 
الهجمات والطلعات الهجومية، 
وتحويل الكرات العرضية الرائعة 
داخل منطقة الجزاء، لتناغمها مع 
لاعــبــي الأطـــــراف الــهــجــومــيــة عبد 
الله السعيد وديغاني، ويحتفظ 
غويدي بأوراق رابحة على مقاعد 
البدلاء لا تقل قيمتهم الفنية عن 
الــــلاعــــب الأســـــاســـــي، ودائـــــمـــــاً مــا 
يشكلون الإضــافــة الفنية بعدما 
يـــشـــتـــركـــون فـــــي شــــــوط المـــــبـــــاراة 
الثاني، حيث يمتلك الأرجنتيني 
غــــويــــدي مـــهـــنـــد عـــســـيـــري وعــبــد 
الــرحــمــن غــريــب وســلــمــان المــؤشــر 
كأهم الأسماء في دكة الاحتياط.

«الكلاسيكو» تنوعت بين تعزيز الهجوم وتكثيف الوسط بالمحاور تحضيرات لـ

غويدي يعيد السومة للقائمة... وكارينيو يمنح «برونو والجبرين» مهام خاصة

فرحة هلالية تكررت مرتين أمس في شباك القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي) 

جيسوس: «الإرهاق» لم يمنع الهلال من الفوز
الخبر: علي القطان

أكـــد جــيــســوس، مـــدرب فريق 
الهلال، أن اللاعبين قدموا مباراة 
رائعة، نجحوا خلالها في الفوز 
بــــنــــقــــاط مـــــواجـــــهـــــة الــــقــــادســــيــــة، 
مــوضــحــا أن فـــي الــســاعــة الأولـــى 
من اللقاء أظهر اللاعبون قدرتهم، 
وتفوقوا على منافسهم؛ لكن الأداء 
تراجع قليلا بسبب حالة الإرهاق 

التي عاشها الفريق بشكل عام.
وتــــــــــابــــــــــع خـــــــــــــلال المــــــؤتــــــمــــــر 
الــصــحــافــي لــلــمــبــاراة أمــــس: «مــن 
الصعب جدا أن تلعب بشكل جيد 
كل ثلاثة أيام، وبالتأكيد الفريق 
أرهـــــق بـــدنـــيـــا؛ لــكــنــه حــقــق الأهـــم 
بفوزه بالنقاط الثلاث، وهذا هو 

الأهم في رأيي».
وشـــــــدد مـــــــدرب الــــهــــلال عــلــى 

أن «الــفــريــق لــم يصل إلــى مرحلة 
الكمال التي ننشدها؛ لكننا نسير 
بخطى ثابتة نحو هدفنا، ويكفي 
أنـــنـــا فـــي الــــصــــدارة مــؤقــتــا حتى 
نـــخـــوض المـــــبـــــاراة المـــؤجـــلـــة أمــــام 
الاتـــــفـــــاق». وتـــوقـــع جــيــســوس أن 

يقدم اللاعب غوميز أداء أفضل مع 
الفريق؛ لكنه يحتاج لوقت أكثر 
وانــســجــام مــع زمــلائــه الــلاعــبــين، 
رغم كل الأهداف التي سجلها مع 

الهلال حتى الآن.
وعـــــبـــــر عــــــن شـــــكـــــره الـــكـــبـــيـــر 
الــــتــــي آزرت  الـــــهـــــلال  لـــجـــمـــاهـــيـــر 
وســـــانـــــدت فـــريـــقـــهـــا فــــي الـــخـــبـــر، 
مــوضــحــا أنــهــا ســـر الانــتــصــارات 
المــتــتــالــيــة لــلــفــريــق، وشـــاركـــه في 
ذلــك رئيس الــنــادي الأمير محمد 
بن فيصل، الذي وصف الجماهير 
بــــالــــرقــــم الــــصــــعــــب، وأنــــــــه يــفــخــر 
بـــهـــم، وأنــــهــــم ســــر الانــــتــــصــــارات؛ 
مــشــددا عــلــى أن الــحــضــور الــدائــم 
والمساندة الواضحة في مباريات 
الهلال في المنطقة الشرقية، ليست 
بالمستغربة على الإطلاق؛ كونها 

معروفة بذلك تاريخيا.

جيسوس خلال مباراة القادسية 

«الميركاتو الشتوي» أمل الاتحاديين لإصلاح ما أفسده الصيف
جدة: إبراهيم القرشي

تــواصــلــت حــالــة عـــدم الــرضــا 
فـــــي الأوســــــــــــاط الاتـــــحـــــاديـــــة إثــــر 
مواصلة الفريق النتائج السلبية 
فــــي المــــبــــاريــــات الـــتـــي يــخــوضــهــا 
رغم العمل الدؤوب لإدارة النادي 
بتصحيح وضع الفريق وإعادته 
لـــــــجـــــــادة الانــــــــتــــــــصــــــــارات، وذلـــــــك 
بــالــتــعــاقــد مـــع المــــــدرب الــكــرواتــي 
ســـلافـــين بــيــلــيــتــش لــقــيــادة الــدفــة 
الفنية للفريق وإعادة أسامة المولد 
إلى الجهاز الإداري بالفريق، بعد 
أن تم إبعاده عن الفريق مع نهاية 

الموسم الرياضي الماضي.
وأثــقــلــت الــخــســارة الــتــي مني 
بــهــا الاتـــحـــاد مـــن الـــرائـــد بهدفين 
مــقــابــل هـــدف فـــي المــواجــهــة الــتــي 
جـــمـــعـــت الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى مــلــعــب 

مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الرياضية 
بــجــدة «الــجــوهــرة المشعة» ضمن 
منافسات الجولة الثامنة لدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين كـــاهـــل الاتـــحـــاديـــين، 
حيث زادت من أوجاعهم في ظل 
بقاء فريقهم، في سابقة تاريخية، 
في مؤخرة سلم الترتيب للدوري.
وأعــــــرب الــتــشــيــلــي كـــارلـــوس 
فـــيـــلانـــويـــفـــا، مـــحـــتـــرف الاتــــحــــاد، 
عن حزنه الشديد بعد الخسارة، 
وقـــال فــي تــصــريــحــات صحافية، 
إنـــــه يــشــعــر بــخــيــبــة أمـــــل كــبــيــرة، 
بعد فشل الفريق في تحقيق أول 
انتصار له بالبطولة هذا الموسم.

وأشــــــار إلــــى أنــــه اعـــتـــاد على 
وجود الاتحاد في المقدمة، ضمن 
أندية المربع الذهبي للبطولة، إلا 
أن وجوده حالياً في المركز الأخير 

يـــجـــعـــلـــه يـــشـــعـــر بــــحــــزن شــــديــــد، 
منوهاً إلــى أنــه لــم يــقــدم مستواه 
المــــعــــهــــود أمـــــــام الــــــرائــــــد، وكـــذلـــك 
الزملاء في الفريق، مؤكداً أحقية 
الجماهير في الشعور بالغضب 
مــن ســوء النتائج والأداء. وكــان 
الاتحاد واصــل سلسلة الخسائر 
الــــدوري، بعد تلقيه الهزيمة  فــي 
السادسة، مقابل تعادلين دون أن 
انــتــصــار، ليظل قابعا  يحقق أي 
في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.
ويـــعـــلـــق الاتــــحــــاديــــون آمـــــالاً 
عريضة على الميركاتو الشتوي، 
لإصــــلاح مـــا أفــســدتــه الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة، بــتــعــاقــد الــــنــــادي مــع 
مجموعة من المحترفين الأجانب، 
لم يقدم معظمهم المستوى الذي 
يــشــفــع لـــه بـــالـــوجـــود فـــي الــفــريــق 

السعودي.

«الــشــرق  وتـــرجـــح مـــصـــادر لـــ
الــــفــــتــــرة  تــــشــــهــــد  الأوســــــــــــــط» أن 
الــشــتــويــة غــربــلــة واســعــة للفريق 
بــضــم عــــدد مـــن الــلاعــبــين الــجــدد 
والاســـتـــغـــنـــاء عـــن آخـــريـــن، حيث 
تــجــري تــحــركــات حــثــيــثــة للعمل 
عـــلـــى تـــصـــحـــيـــح مــــســــار الـــفـــريـــق 
بشكل مؤقت وجذري مع فتح باب 
الانتقالات الشتوية عبر التعاقد 
مــع عــدد مــن الأســمــاء قـــادرة على 

صناعة الفارق الفني للفريق.
القرار في  كما يسعى صناع 
نــادي الاتــحــاد إلــى ترتيب أوراق 
الـــبـــيـــت الأصــــفــــر قـــبـــيـــل انـــطـــلاقـــة 
الــنــســخــة المــقــبــلــة لــــــدوري أبــطــال 
آســـيـــا الـــتـــي تــتــطــلــع مـــن خــلالــهــا 
لــلــمــنــافــســة بــــقــــوة فــــي الــبــطــولــة 
الــقــاريــة بــعــد غــيــاب طـــويـــل، رغــم 
أن الــفــريــق كـــان مــن أوائــــل الــفــرق 

الآسيوية التي حملت لقبها فور 
انطلاقها باسمها الحالي.

وكانت إدارة الاتحاد أشارت 
إلى أن هدفها على المــدى القريب 
الــــفــــوز بـــكـــأس الـــســـوبـــر المـــصـــري 
الـــــســـــعـــــودي، عــــلــــى كـــــــأس خـــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، فــي المــبــاراة 
المرتقبة يوم ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، أمـــــام الأهــلــي 
المــــصــــري بـــالـــقـــاهـــرة.  وســتــكــون 
مهمة الفريق أيضا مــغــادرة قاع 
ترتيب دوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، والــــذي 
يقبع فيه، حيث باتت إدارة النادي 
فـــي مــوقــف لا تــحــســد عــلــيــه أمـــام 
جماهير، التي كانت طموحاتها 
كــبــيــرة الــصــيــف المــــاضــــي، بــشــأن 
عودة الفريق للمنافسة بقوة على 

جميع البطولات.
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تركي آل الشيخ يتوّج 
أبطال المصارعة الحرة

الرياض: «الشرق الأوسط»

توج تركي آل الشيخ رئيس 
الهيئة العامة للرياضة أبطال 
بطولة «كراون جول السعودية» 
الــتــي   «WWE» فـــي مــنــافــســات
أقــيــمــت يــــوم أمــــس (الــجــمــعــة)، 
على ملعب جامعة الملك سعود 

بالعاصمة الرياض.
وشـــــهـــــدت الــــــنــــــزالات الـــتـــي 
أقــــيــــمــــت بــــــين أبــــــطــــــال بـــطـــولـــة 
الـــعـــالمـــيـــين حـــضـــوراً   «WWE»
جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً مـــن أنــصــار 
اللعبة في السعودية، وذلك من 

مختلف الفئات العمرية.
وبــــاتــــت الـــســـعـــوديـــة أرضــــاً 
الــبــطــولات  خصبة لاســتــقــطــاب 
الــــريــــاضــــيــــة الــــكــــبــــرى، ومــنــهــا 
مـــــبـــــاريـــــات المـــــصـــــارعـــــة الــــحــــرة 
الــتــي ستستمر لمــدة   ،(WWE)
١٠ سنوات بعد الشراكة طويلة 
الأمـــــــــد مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
لــلــمــصــارعــة، حــيــث استضافت 
المـــمـــلـــكـــة مــــبــــاريــــات المـــصـــارعـــة 
الـــتـــي تــهــدف   (WWE) الــــحــــرة
إلـــى إشـــبـــاع رغــبــة عــشــاق هــذه 
الرياضة داخــل المملكة، والتي 
تأتي لهم لأول مرة بهذا الزخم 
الكبير مــع بــطــولات عالمية من 
الــنــوع، وتعتبر استضافة  هــذا 
السعودية للبطولات الرياضية 
الكبرى جــزءاً مــن استراتيجية 
تهدف إلى عدم تكبد المواطنين 
عـــنـــاء الــســفــر لـــــدول أخـــــرى من 

أجل متابعة بطولاتهم المحببة 
وإحــضــارهــا بـــدلاً مــن ذلـــك إلــى 

المملكة.
وفـــــي الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة، 
تــم بيع جميع تــذاكــر مباريات 
المصارعة الحرة (WWE) بعد ٣ 
ساعات من طرحها، وهو الأمر 
الذي يشير إلى الشعبية الكبرى 
الــريــاضــة بين  الــتــي تتمتع بها 
أوســاط السعوديين، وأن هناك 
إقبالاً منقطع النظير على مثل 

هذه البطولات العالمية.
وأقـــيـــمـــت بـــطـــولـــة «رويــــــال 
رامبل» منتصف هذا العام في 
الــســعــوديــة وأثــبــتــت الشعبية 
الــتــي تتمتع بها هذه  الــجــارفــة 
الرياضة داخــل المملكة، ومدى 
شــغــف الــســعــوديــين والمــقــيــمــين 
بـــبـــطـــولات المــــصــــارعــــة، وكـــذلـــك 
حماسهم لمتابعة هذه المباريات 
عن قرب.وأصبحت السعودية 
وجــــهــــة الـــريـــاضـــيـــين وواجــــهــــة 
الأحــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة الــعــالمــيــة 
بــفــضــل قــدرتــهــا عــلــى التنظيم 
والتنوع في استضافة الأحداث 
الرياضية والفعاليات المشرقة 
الــتــي شهدتها السعودية مثل 
«الــــســــوبــــر كـــلاســـيـــكـــو لمــــبــــاراة 
البرازيل والأرجنتين، ونهائي 
الــعــالمــي، وأكــبــر عرض  الملاكمة 
لـــــــــرويـــــــــال رامـــــــــبـــــــــل، ونــــهــــائــــي 
الــســيــارات، وألــعــاب المــغــامــرات، 
وبطولة الشطرنج» وأحــداث لا 

تتوقف.

جانب من تتويج الأبطال («الشرق الأوسط»)
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«الاتحاد الآسيوي» يحدد ٦ ديسمبر موعداً نهائياً لإعلان مرشحي انتخابات أبريل 
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
أمـــــس أن انـــتـــخـــابـــات أعــــضــــاء المــكــتــب 
التنفيذي في الاتحاد للدورة من عام 
٢٠١٩ وحــتــى ٢٠٢٣ ســوف تــقــام خلال 
اجــتــمــاع الجمعية العمومية التاسع 
والــعــشــريــن يــــوم الـــســـادس مـــن أبــريــل 
(نيسان) المقبل في العاصمة الماليزية 

كوالالمبور.
ووفــــــقــــــا لــــلــــمــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لـــلاتـــحـــاد الآســـــيـــــوي، فـــســـوف تــجــري 
الانــتــخــابــات للمقاعد التالية: رئيس 
الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم ونائب 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما 
تتضمن الانــتــخــابــات اخــتــيــار خمسة 
نــواب لرئيس الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
القدم وستة أعضاء في مجلس الاتحاد 
الــدولــي لكرة القدم (فيفا)، من بينهم 
عضوة نسائية مــن المكتب التنفيذي 
لــلاتــحــاد الآســـيـــوي وخــمــس عــضــوات 
نسائيات في المكتب التنفيذي للاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم (واحدة من بينهن 
ســتــكــون عــضــوة فــي مــجــلــس الاتــحــاد 

الدولي).
وتشمل الانتخابات أيضا اختيار 
المــكــتــب التنفيذي  فـــي  تــســعــة أعـــضـــاء 
للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويجب 
تقديم أوراق الترشيح للانتخابات إلى 
الأمــانــة الــعــامــة فــي الاتــحــاد الآســيــوي 
الــقــدم، بموعد أقــصــاه منتصف  لــكــرة 
الليل يوم السادس من ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٨.
الــشــيــخ ســلــمــان آل خليفة  وأكـــــد 
رئــيــس الاتــحــاد الــحــالــي فــي سبتمبر 
الماضي خلال اجتماع المكتب التنفيذي 
الآسيوي بطشقند، عزمه على الترشح 
لولاية ثالثة، وهو ما رحب به أعضاء 
المـــــكـــــتـــــب، فــــيــــمــــا قــــــد ســــبــــقــــه المــــرشــــح 
السعودي عادل عزت في المضي قدما 
نحو الترشح في سباق الانتخابات. 

عــلــمــا بــــأن الــتــوجــهــات الــســعــوديــة أن 
يترشح سامي الجابر لمنصب عضو 
تنفيذي في الفيفا، علما بأنه في حال 
فــوز عــادل عــزت بالمنصب فــإن الجابر 
سينسحب من السباق بحسب النظام.
وتــنــص لــوائــح الــنــظــام الأســاســي 
في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على 
أن المرشحين لمنصب الرئيس يجب أن 
يتم ترشيحهم من ٣ اتحادات وطنية 
يـــكـــون مــن  يـــشـــتـــرط أن  أعـــــضـــــاء، ولا 
ضمنهم الاتحاد الوطني الذي ينتمي 
اللوائح تنص  إليه المرشح، علما بأن 
أيضا على أن رئيس الاتــحــاد القاري 
يــكــون تلقائياً نائباً لرئيس الاتــحــاد 
الـــــدولـــــي. ويـــحـــتـــاج بــقــيــة المــرشــحــين 
لعضوية المكتب التنفيذي للحصول 
عــلــى تــرشــيــح الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــذي 
ينتمون إليه، بما في ذلــك المرشحون 

لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
اتــحــاد وطــنــي تقديم  ويمكن لكل 

مــرشــح واحـــد لكل منصب فــي المكتب 
التنفيذي، حيث لا يمكن لأي اتحاد 
وطني أن يتمثل بأكثر من عضو في 
المكتب التنفيذي، وفي حالة تقديم أكثر 
من مرشح لأحــد المناصب من قبل أي 
اتحاد وطني، فإن جميع الترشيحات 

سوف تعتبر ملغاة.
ويــنــبــغــي أن يــخــضــع المــرشــحــون 
لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس الاتـــــحـــــاد الـــدولـــي 
لــتــدقــيــق الــنــزاهــة الــــذي تــجــريــه لجنة 
المــراجــعــة فــي الاتــحــاد الــدولــي، وفيما 
يتعلق ببقية المناصب، فإن المرشحين 
يجب أن يخضعوا لتدقيق النزاهة من 
قــبــل الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة فــي الاتــحــاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم مــن أجـــل تأكيد 

أهليتهم بالترشيح.
وتـــضـــم الــلــجــنــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الــــقــــدم فــي 
عضويتها رانـــدال كونليف مــن جــوام 
رئيساً، وليم كيا تونغ من سنغافورة 

نــائــبــاً لــلــرئــيــس، وأنـــدريـــو هــانــتــر من 
هــونــغ كـــونـــغ. وســــوف تــكــون اللجنة 
الانتخابية مسؤولة عن كل الجوانب 
المتعلقة بتنظيم وإدارة والإشراف على 

الانتخابات.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، شـــهـــد الــشــيــخ 
إبــراهــيــم آل خليفة رئيس  سلمان بــن 
الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم النائب 
الأول لــرئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية 

للاتحاد الماليزي للعبة.
وجــــــــرت مـــــراســـــم إطــــــــلاق الــخــطــة 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلاتــحــاد المــالــيــزي في 
العاصمة كوالالمبور بحضور جياني 
إنفانتنيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) وعــدد من المسؤولين في 
الاتحادين الآسيوي والدولي بجانب 

مسؤولي الاتحاد الماليزي.
واطلع الشيخ سلمان والحضور 
على أبرز محاور الخطة الاستراتيجية 

للاتحاد الماليزي التي تركز على وضع 
ماليزيا ضمن قائمة أفضل خمس دول 
على صعيد كرة القدم الآسيوية بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وأشـــاد رئــيــس الاتــحــاد الآســيــوي 
لكرة القدم بالخطة الطموح للاتحاد 
الماليزي، مؤكدا أنها تعكس سياسة 
الــتــخــطــيــط الــســلــيــم الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا 
الاتـــــحـــــاد وحــــرصــــه عـــلـــى اســـتـــشـــراف 
المستقبل عبر خطط وبــرامــج نوعية 
تـــراعـــي مــخــتــلــف مــتــطــلــبــات الــتــطــويــر 

المنشودة.
وأكـــــد آل خــلــيــفــة حــــرص الاتـــحـــاد 
الآســيــوي على تقديم مختلف أشكال 
الـــدعـــم والمـــســـانـــدة لــلاتــحــاد المــالــيــزي 
مــــــن أجــــــــل تــــرجــــمــــة مــــــحــــــاور خــطــتــه 
الاستراتيجية على أرض الواقع داعيا 
إلــى التكاتف  الــبــلاد  أســـرة اللعبة فــي 
والــــتــــعــــاون لـــلـــوصـــول إلــــــى الـــغـــايـــات 

المرجوة.

تدرسان إمكانية إرسال فريق موحد للمشاركة في مونديال اليد

الكوريتان تعتزمان الترشح لاستضافة أولمبياد ٢٠٣٢
سيول: «الشرق الأوسط»

توصلت الكوريتان الشمالية والجنوبية 
أمس لاتفاق على صياغة خطاب مشترك يبرز 
رغــبــتــهــمــا فـــي الاســتــضــافــة المــشــتــركــة لــــدورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية عام ٢٠٣٢ وتقديمه 

إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
وجــــــاء هـــــذا الــــقــــرار نــتــيــجــة لــلــمــحــادثــات 
الرياضية المنعقدة أمــس فــي مكتب الاتصال 
المــشــتــرك بــين الــكــوريــتــين فــي مدينة كيسونج 
الشمالية، وتبنت الكوريتان بيانا صحافيا 
المــحــادثــات بحسب وكالة  مشتركا فــي خــتــام 

أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
واتفقت الكوريتان على المشاركة معا في 
فعاليات رياضية دولية على رأسها أولمبياد 
طوكيو الصيفية عام ٢٠٢٠، ومواصلة التشاور 
مع اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمات دولية 

ألــعــاب تــشــارك فيها الكوريتان  معنية حسب 
بفريق موحد.

كــمــا دار الــحــديــث بــشــأن إمــكــانــيــة إرســـال 
فريق كوري موحد للمشاركة في بطولة العالم 

لكرة اليد ٢٠١٩ في ألمانيا والدنمارك.
ويــلــتــقــي مــنــتــخــب الـــكـــوريـــتـــين المــنــتــخــب 
الألمــــانــــي فــــي المـــــبـــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــبــطــولــة 
بالعاصمة الألمانية برلين في العاشر من يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وذكـــر الاتـــحـــاد الـــدولـــي فــي بــيــان أصـــدره 
تزامنا مع احتفال ألمانيا بتحقق الوحدة في 
عام ١٩٩٠ «من أجل تسهيل عملية إدماج لاعبي 
كوريا الشمالية، يسمح للكوريتين إعلان ٢٠ 
لاعــبــا بــالــقــائــمــة بـــدلا مـــن ١٦ لاعـــبـــا، لبطولة 

العالم».
ويــأتــي ذلــك اســتــمــرارا لــدور الرياضة في 

تحسين العلاقات بين البلدين.

كما تعهد الجانبان بمواصلة 
التشاور في المقترحات التي 

تـــم تـــداولـــهـــا بــعــد إرســــال 
خـــــطـــــاب إلــــــــى الـــلـــجـــنـــة 
الأولمــــــبــــــيــــــة الـــــدولـــــيـــــة 
لإبداء الرغبة المبدئية 
فــــــــــــــي اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــة 
 ٢٠٣٢ أولمــــــــــبــــــــــيــــــــــاد 
بصورة مشتركة بين 

الكوريتين.
كــــــــــــــمــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــــرت 

الـــــكـــــوريـــــتـــــان المــــشــــاركــــة 
الــــنــــشــــطــــة فــــــي المـــــبـــــاريـــــات 

الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــقـــام فـــي بلد 
الآخـــــــــــــر، مـــــــن أجـــــــــل تـــطـــويـــر 
مهارات البلدين في الأنشطة 

الـــريـــاضـــيـــة. واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى إجـــــراء 

الـــتـــشـــاور حـــــول مـــســـائـــل عــمــلــيــة 
لإقــــامــــة المــــبــــاريــــات الــــوديــــة 
والــــتــــبــــادلات الــريــاضــيــة 
بـــيـــنـــهـــمـــا عــــبــــر مــكــتــب 
الاتـــــــصـــــــال المــــشــــتــــرك 

بينهما.
وكـــــــــــــان رئــــيــــس 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
مــــــون جــــــاي إن، قــد 
أعـــــــرب فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي عــن 
رغبته في التقدم بملف 
مشترك مع الجارة الشمالية 
لتنظيم أولمبياد ٢٠٣٢، وذلك 
خـــلال زيـــارتـــه لــبــيــونــغ يــانــغ، 
عـــاصـــمـــة كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
حيث اجتمع آنذاك مع نظيره الكوري الشمالي 

كيم يونج أون.
ويعتقد المراقبون أن هذا المقترح سيقابل 
بــتــرحــيــب كــبــيــر مــــن قـــبـــل الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
الــدولــيــة. وقـــام الألمــانــي تــومــاس بـــاخ، رئيس 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة، بــــزيــــارة كــوريــا 
الشمالية في مارس الماضي وقدم الكثير من 
المــقــتــرحــات لاســتــغــلال حــالــة الــســلام الحالية 
بين الكورتين في تنظيم البلدين معا لأنشطة 

رياضية.
ورحــب باخ في سبتمبر الماضي بإعلان 
الكوريتين الشمالية والجنوبية اعتزامهما 
التقدم بملف مشترك لطلب استضافة دورة 

الألعاب الأولمبية المقررة عام ٢٠٣٢.
الــــبــــاب  وقـــــــــال بـــــــــاخ: «بـــــعـــــد أن فـــتـــحـــنـــا 
للمحادثات السياسية مع المسيرة المشتركة 
بين الكوريتين خــلال دورة الألعاب الشتوية 
ببيونج تشانج ٢٠١٨، يمكن للرياضة مرة 

أخــرى أن تساهم في إرســاء السلام في شبه 
الجزيرة الكورية والعالم».

وأضاف: «نتمنى أن تؤدي هذه المحادثات 
الــســيــاســيــة إلــــى إعــــــداد مــلــف نـــاجـــح يمكنه 

استضافة الأولمبياد».
وتــابــع بــاخ أن اللجنة الأولمــبــيــة الدولية 
مــلــتــزمــة «بـــمـــواصـــلـــة دعــمــهــا لــلــتــقــريــب بين 
الــكــوريــتــين مـــن خـــلال الــريــاضــيــة عـــن طــريــق 
دعم الرياضيين، وتمكينهم من المشاركة في 
المسابقات الدولية وتعزيز التبادل الرياضي 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وقــــد شــكــلــت مـــشـــاركـــة كــوريــا 
الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
الأخــــيــــرة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي فــبــرايــر 
البلدين منافسات  (شباط) الماضي وخوض 
هوكي الجليد للسيدات في تلك الدورة بفريق 
مشترك، دلالة مهمة للغاية على بداية تعاون 

الدولتين في المجال الرياضي».
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الرئيس ونائبه اعتذرا للجماهير... واللاعبون يتحدثون عن «ثقة زائدة» 

خيبة أمل في الاتفاق بعد خماسية الفيصلي 
الدمام: علي القطان

أصيب نادي الاتفاق بخيبة 
أمــل كبيرة وصــدمــة واســعــة بعد 
لــكــرة  فـــريـــقـــه الأول  تــــعــــرض  أن 
القدم لخسارة هي الأولــى له في 
دوري المحترفين السعودي أمام 
الــفــيــصــلــي حــيــث انــهــزم بخمسة 
أهــــــداف لـــهـــدف ضــمــن مــبــاريــات 
الــجــولــة الــثــامــنــة الــتــي جـــرت أول 

من أمس.
وتأتي هــذه الصدمة نتيجة 
الــخــســارة الثقيلة كانت  أن هـــذه 
مـــن أمـــــام فـــريـــق الــفــيــصــلــي الـــذي 
لا يـــعـــتـــبـــر مـــــن الـــــفـــــرق الـــكـــبـــيـــرة 
والمـــنـــافـــســـة فــــي عـــلـــى الـــبـــطـــولات 
السعودية فــي وقــت كــان الاتفاق 
حـــقـــق قـــبـــل جـــولـــتـــين فـــقـــط فــــوزه 
الأكــبــر فــي تــاريــخــه عــلــى الأهــلــي 
أحد أقوى المنافسين وبسداسية 
قبل أن يكسب الحزم بهدف ومن 
ثم يتعرض للخسارة الثقيلة مما 
يــمــنــح مــــؤشــــرات ســلــبــيــة كــثــيــرة 

حول مسيرة الفريق.
وأخـــذ الــســؤال الــعــريــض عن 
المـــوعـــد المـــحـــدد لـــعـــودة الــحــارس 
رايـــــــس مـــبـــولـــحـــي مـــــن الإصــــابــــة 
الــحــيــز الأكـــبـــر حــيــث إن الجميع 
مقتنع أنه لا يعوضه أي زميل له 

في التشكيلة الأساسية.
وخــــــــــــــاص الاتــــــــــفــــــــــاق أولــــــــى 
مبارياته خــارج أرضــه وخسرها 
بهذه النتيجة فــي وقــت تنتظره 
مــــبــــاريــــات أكــــثــــر صـــعـــوبـــة وفـــي 
مــقــدمــتــهــا مـــواجـــهـــة الـــهـــلال يــوم 
الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة 
بــين الــفــريــقــين المــقــرر أن تــقــام في 
مدينة الــريــاض، قبل أن يخوض 
مواجهة قوية أخرى ضد النصر 

في الدمام في الجولة التاسعة.

وتعد مباراة الفيصلي أيضا 
هـــي المــــبــــاراة الأولـــــى فـــي مــشــوار 
الاتفاق التي يغيب عنها الحارس 
الجزائري البارز رايس مبولحي 
الذي نال جائزة أفضل لاعب في 
الشهر الأول من الدوري حيث إنه 
أنــقــذ فــريــقــه مــن خــســائــر وســاهــم 
بقوة في تحقيق نتائج إيجابية 
للفريق بإنهاء «٦» جــولات دون 
التعرض لخسارة وتحقيق أقوى 
انــطــلاقــة فـــي الــــــدوري فـــي الــعــقــد 
الأخــــيــــر، إلا أن غـــيـــاب مــبــولــحــي 
كشف بكل وضوح وجود ضعف 
كـــبـــيـــر فــــــي خــــــط دفـــــــــاع الـــفـــريـــق 
وحــراســتــه مما يستدعي إيجاد 
حــلــول عاجلة لمــواصــلــة المنافسة 
على بطولة الــدوري وهو الهدف 
الــــــذي رســـمـــتـــه الإدارة وبــرغــبــة 
شـــديـــدة مـــن قــبــل مـــــدرب الــفــريــق 
الباراغوياني ليوناردو راموس.

وغــــرد رئــيــس الاتـــفـــاق خالد 
الــدبــل عبر حسابه فــي «تويتر» 
«قائلا» «نبارك لشقيقنا الفيصلي 
الانــتــصــار، شــكــرا لكل مــن حضر 
في مباراة البارحة، كرة القدم فوز 
وخسارة ولكن بكل تأكيد لا نقبل 
بما حــدث في مــبــاراة الفيصلي» 
وأضاف: «نعتذر للجميع وبإذن 

الله نتلافى الأخطاء مستقبلا».
فيما علق نائبه حاتم المسحل 
على ما حصل في المــبــاراة وبعد 
سيل الغضب من قبل الاتفاقيين 
عــلــى الــنــتــيــجــة الــســلــبــيــة بــالــقــول 
بــــأنــــهــــا كـــــانـــــت خــــــســــــارة كـــبـــيـــرة 
ومستحقة ومؤلمة، حيث اجتمعت 
فــيــهــا كـــل الــســلــبــيــات، مــبــيــنــا أن 
مــبــاراة الــهــلال تبقى عليها وقت 
قصير وأن هناك ضرورة بتغيير 
الصورة والظهور بشكل مختلف 
تــمــامــا، مــشــددا على أن الاعــتــذار 

غير كاف وغير واف أبدا إلا أنه لا 
بد أن يتم ذلك للجماهير.

وكـــانـــت حـــافـــلات قـــد لحقت 
بـــالـــفـــريـــق إلـــــى مـــديـــنـــة المــجــمــعــة 
بــقــيــادة الــرابــطــة الــرســمــيــة الــتــي 
قــــادت المـــدرجـــات إلا أن الــصــدمــة 
كانت كبيرة في مــدرجــات ملعب 
مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز 
حــيــث دخــــل عــــدد مـــن المــشــجــعــين 
الاتــفــاقــيــين فــي نــوبــة بــكــاء جــراء 

النتيجة والأداء المتواضع.
من جانبه علق فيصل البدين 
مــــــدرب الـــفـــريـــق الـــســـابـــق ولاعــــب 
الــفــريــق فــي عــصــره الــذهــبــي على 
الـــخـــســـارة الــكــبــيــرة بـــالـــقـــول «إن 

الــخــســارة في  الــجــمــيــع لا يتقبل 
مثل هذه المباريات التي يمكن أن 
يــكــون مــن خــلالــهــا تــفــوق الفريق 
الـــورق والمعطيات  واضــحــا على 
الفنية على منافسه، فكيف يمكن 
أن يـــتـــم قــــبــــول الــــخــــســــارة بــهــذه 

النتيجة الكبيرة».
وأضــــاف الــبــديــن الـــذي رشــح 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــين لــيــتــولــى قـــيـــادة 
الــدفــة الفنية للفريق بعد نهاية 
مــشــواره مــع المنتخب السعودي 
حــــيــــث كـــــــان مــــســــاعــــدا لـــلـــمـــدرب 
الهولندي فان مارفيك في مشوار 
الــوصــول لمونديال روسيا ٢٠١٨ 
«هــنــاك دروس يجب أن تستفاد 

من مثل هذه الخسائر وأهمها أن 
تجعل المسؤولين في الفريق من 
أجهزة فنية وإدارية وحتى طبية 
يبحثون عن الأسباب سواء كانت 
واضــحــة لــهــم حــتــى وقـــت الــوهــج 
الــتــي تحققت في  والانـــتـــصـــارات 
الجولات الأولى وحتى الوصول 
لــتــلــك المـــبـــاراة ضـــد الــفــيــصــلــي أم 
أن الأسباب طارئة وحصلت في 

المباراة الأخيرة».
وشدد البدين على أن الفريق 
يحتاج إلى عمل تصحيحي كبير 
وعاجل جدا خصوصا أنه تنتظره 
مــبــاريــات قــويــة جــدا أمـــام الهلال 
ومن ثم النصر وبعده التعاون ثم 

الــشــبــاب قبل أن يــخــوض ديربي 
الشرقية ضد القادسية وبعدها 
أيـــضـــا مـــبـــاريـــات صــعــبــة أخــــرى، 
مبينا أن الوضع الذي حصل أمام 
الفيصلي بات مثيرا للقلق على 
مستقبل منافسة الفريق ويجب 
تصحيح الأخطاء وعودة الفريق 

للمسار الصحيح.
وكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــدرب الاتـــــــــفـــــــــاق 
الأوروغوياني ليوناردو راموس 
قــد لــقــي نــقــدا كــبــيــرا فــي عـــدد من 
المـــبـــاريـــات المــاضــيــة وخــصــوصــا 
بعد التعادلين على أرض الفريق 
الـــرائـــد وأحـــــد إلا أن بعض  ضـــد 
الانتصارات التي تحققها بعدها 

أعـــــــــادت الــــــهــــــدوء تــــجــــاه المــــــدرب 
وخصوصا الفوز العريض أمام 

الأهلي.
ورغم كل سيل النقد أو حتى 
كلمات الإشــادة التي يتلقاها إلا 
أن راموس يظهر شخصية جادة 
بــشــكــل دائـــــم حــتــى أنــــه رفــــض أن 
يظهر السعادة بشكل واضح بعد 
دقــائــق مــن الــفــوز أثــنــاء حضوره 
للمؤتمر الصحافي لمباراة الأهلي 
وأكــد أنه يــدرك أن الفوز يجب أن 
يــأخــذ الــحــيــز الــكــافــي لــه ومـــن ثم 
الــقــادم وأن  المــشــوار  التفكير فــي 
الــفــوز على فــريــق منافس وقــوي 
وبهذه النتيجة الكبيرة لا يعني 
تـــحـــقـــق كـــــل شــــــيء مـــــن الأهـــــــداف 

المرسومة.
«الشرق  لـ وتتحدث مــصــادر 
الـــــذي عهد  الأوســــــط» أن المـــــدرب 
الــكــبــيــرة قــد ابعد  عــنــه العصبية 
عــــدد مـــن الــلاعــبــين عـــن خــيــاراتــه 
رغم ما يمثلونه من أهمية بالغة 
يــتــقــدمــهــم الـــلاعـــب عــبــد الــرحــمــن 
الــعــبــود وعــلــي الــخــيــبــري وسعد 
خيري فيما زج باللاعب أسامة 
الخلف في غير مركزه الذي يمكنه 
أن يــقــدم الــعــطــاء المــطــلــوب مــنــه، 
إلــى إصـــراره على الإبقاء  إضافة 
على اللاعب سعيد الربيعي الذي 
تـــنـــازل عــنــه الأهـــلـــي فـــي الــقــائــمــة 
الأســـاســـيـــة رغـــــم وجــــــود أخـــطـــاء 

مؤثرة يرتكبها في المباريات.
وكـــانـــت الــعــلاقــة بـــين المــــدرب 
والعبود قد تأثرت بعد أن غضب 
الــلاعــب مــن استبداله فــي مباراة 
الـــفـــيـــحـــاء بـــعـــد دخــــولــــه بــدقــائــق 
مــعــدودة، إلا أنــه وبعد وساطات 
قـــام بــهــا بــعــض زمــلائــه اللاعبين 
والإدارة اعتذر اللاعب من المدرب 
لكن راموس لم يعد يفضل العبود 

كما كان سابقا رغم أنه من أميز 
اللاعبين وكان مثار اهتمام عدد 
من الأندية الكبيرة وفي مقدمتها 

النصر.
الــــنــــادي عــلــى  وتـــصـــر إدارة 
أنها لا يمكنها إجبار المدرب على 
تــغــيــيــر بـــعـــض قـــنـــاعـــاتـــه الــفــنــيــة 
بــشــأن الــخــطــة الــتــي يــرســمــهــا أو 
حــتــى مــا يتعلق بــإبــعــاده بعض 
الــــلاعــــبــــين عــــن الـــقـــائـــمـــة مـــؤكـــدة 
وعلى لسان نائب الرئيس على 
المـــدرب يمكن أن يتقبل منها  أن 
الملاحظات لكن لا يمكن أن ينفذ 
إلا مــــا يـــــــراه مــــع مـــســـاعـــديـــه أنـــه 

الأنسب لمصلحة الفريق.
مــــــن جــــانــــبــــه أكــــــــد المــــهــــاجــــم 
العائد هــزاع الــهــزاع الــذي شــارك 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة مــن مــبــاراة 
تـــعـــرض  الــــفــــريــــق  الـــفـــيـــصـــلـــي أن 
لانــحــدار فني واضـــح بعد الفوز 
الــكــبــيــر عــلــى الأهــلــي حــيــث حقق 
بــعــدهــا فـــوزا صعبا عــلــى الــحــزم 

قبل التعرض للخسارة الكبيرة.
لــم يكن  واعتبر أن الانــحــدار 
نتيجة «ثــقــة زائـــــدة» بــعــد الــفــوز 
الــكــبــيــر الــــــذي تــحــقــق عـــلـــى أحـــد 
أقــوى المنافسين، مكتفيا بالقول 
بــــــأن كــــــرة الـــــقـــــدم تـــحـــصـــل فــيــهــا 
تقلبات وفوز وخسارة ولكن في 
الــخــســارة مــن الفيصلي  النهاية 
كبيرة وموجعة خصوصا أنها 

الخسارة الأولى.
ووافــــــــــقــــــــــه زمــــــيــــــلــــــه ســـعـــيـــد 
الــــخــــيــــبــــري بــــشــــأن عـــــــدم الـــتـــأثـــر 
السلبي من تحقيق أكبر النتائج 
عــلــى مــنــافــس كــبــيــر فـــي الــجــولــة 
السادسة مشيرا إلى أن من يقدم 
فـــــي المـــلـــعـــب المــــســــتــــوى الــفــنــي 
ويكون أكثر جهدا وجاهزية من 

كافة النواحي يظفر بما يريد.

الاتفاق تعرض لهزة كبيرة بعد خماسية الفيصلي («الشرق الأوسط»)

السعودية ستدفع بعادل عزت لانتخابات الرئاسة وسامي الجابر لعضوية «تنفيذية» الفيفا 

الــهــلال الأمــيــر محمد بــن فيصل، تقول:  تــغــريــدة «نــاريــة» لرئيس 
«استمعتُ إلى تصريح الأستاذ قصي الفواز (رئيس الاتحاد السعودي 
لكرة القدم) حول عدم تأجيل مباريات الدوري خلال مشاركة المنتخب 
فــي كــأس آســيــا، عــدم تأجيل الـــدوري هــو عقاب للأندية التي سينضم 
لاعبوها للمنتخب! لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الإجحاف، وسنرفع 
تظلمنا هذا لمعالي المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، وثقتنا كبيرة 

في إنصافه».
وتغريدة (أقل حِــدّة) لرئيس الأهلي ماجد النفيعي تقول: «صباح 
اليوم وصل لاعبونا إلى جدة، جدول المباريات وتداخله مع بطولة الشيخ 
زايد وقريباً بطولة آسيا للأندية مُتعب جداً للاعبين، أتمنى من لجنة 
المــبــاريــات، وإيقاف  المسابقات بالاتحاد مــراعــاة ذلــك في تعديل بعض 
الدوري أثناء كأس آسيا للمنتخبات؛ فالأهلي المتضرر الأكبر من غياب 

لاعبي المنتخب».
شخصياً أرى أن الأمر لا يحتاج لكل هذا الجدل ولا للعودة لاستمزاج 
رأي الأنــديــة، لأن الطبيعي هو أن يتوقف أي دوري في حالة مشاركة 
الــدولــة في بطولة قارية أو عالمية أو حتى إقليمية، ما دامت  منتخب 
هناك أندية تضم عدداً كبيراً من لاعبيها في المنتخب، وأندية أخرى لا 
تملك لاعبين أو تملك أعداداً أقل، ومن أجل العدالة يتم إيقاف الدوريات، 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى لا يتشتت انتباه الجماهير التي 
تود السفر لمتابعة منتخبها، وبالوقت ذاته تحب أنديتها، ولكن صوت 
الوطن هو الأعلى بكل تأكيد، ومن جهة ثالثة فحتى المحترفون في هذه 
الأندية مضطرون لتركها ومشاركة منتخبات بلادهم في أمم آسيا أو 
تصفيات أمم أفريقيا أو أي بطولة يمكن أن تلعبها منتخباتهم، وفي 
الدوري السعودي ١٢٨ محترفاً معظمهم يلعبون في منتخبات بلادهم، 
 لاعب 

ً
وبعضهم مؤثرون جدّاً جداً في أنديتهم، مثل عمر السومة مثلا

الأهلي الذي سيشارك منتخب سوريا، ومعه يوسف قلفا محترف الحزم، 
وعمر خربين لاعب الهلال، وهذه عينة بسيطة لبقية المحترفين من آسيا، 
وإذا كانت الدوريات تتوقف في «أيــام فيفا» أفلا تتوقف خلال بطولة 

قارية مثل أمم آسيا؟!
رئيس الاتحاد السعودي لم يُغلِق الباب نهائياً أمام العودة عن هذا 
القرار الذي ستتأثر به طبعاً الأندية التي تضم العدد الأكبر من لاعبي 
 عن فريقه مؤثراً 

ً
المنتخب، وبالمناسبة فقد يكون غياب لاعب واحد مثلا

على نتائجه وهــو ما لاحظناه بعد غياب رونــالــدو عن الــريــال، وكيف 
تراجعت نتائجه حتى خسر بالخمسة أمام البرشا، رغم وجود أسماء 

بديلة ولكن لاعباً واحداً قد يكون صاحب تأثير كبير.
شخصياً، أعتقد أن الأيام المقبلة ستعطينا الإجابة الشافية والأخيرة 

حول موضوع شغل الشارع الرياضي... ولا يزال.

مصطفى الآغا

التوقف في آسيا
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مانشستر يونايتد إلى اختبار صعب أمام بورنموث ومورينيو يأمل بموقع في المربع الذهبي قبل نهاية العام

قمة بين آرسنال وليفربول... وليستر «الحزين» يحل ضيفاً على كارديف اليوم
 لندن: «الشرق الأوسط»

حــقــق فـــريـــق آرســـنـــال نــجــاحــا 
كبيرا منذ أن تولى الإسباني أوناي 
إيــمــري تــدريــب الفريق، ولكن هذه 
النجاحات ستخضع لاختبار قوي 
عندما يستضيف فــريــق ليفربول 
اليوم في قمة المرحلة الحادية عشرة 
من الدوري الإنجليزي الممتاز التي 
تشهد عودة ليستر سيتي المحزون 
بعد أيام من مقتل مالكه التايلاندي 
فــيــتــشــاي ســريــفــادانــابــرابــا بسبب 
تــحــطــم مــروحــيــتــه، لــلــقــاء مضيفه 

كارديف سيتي.
وتـــســـرق مــــبــــاراة آرســــنــــال مع 
لــــيــــفــــربــــول الأنــــــظــــــار عــــلــــى مــلــعــب 
«الإمـــارات» في لندن، بين المضيف 
الذي حقق عودة رائعة إثر خسارتين 
افتتاحيتين أمام مانشستر سيتي 
وتشيلسي وضــيــف يــعــد مــن أبــرز 
المنافسين على اللقب مع مانشستر 

سيتي وتشيلسي.
ويــتــســاوى لــيــفــربــول فــي عــدد 
النقاط (٢٦) مع مانشستر المتصدر 
وحــــامــــل الـــلـــقـــب، مـــتـــقـــدمـــا بـــفـــارق 
نقطتين عن تشيلسي الثالث وأربع 
عــن آرســنــال الــذي أوقــف كريستال 
بـــــــالاس ســلــســلــتــه الــــرائــــعــــة مــــن ٧ 
انــتــصــارات متتالية بتعادله معه 

٢ - ٢ في الجولة السابقة.
لكن آرسنال الذي يقوده المدرب 
الإسباني أوناي إيمري القادم بعد 
إقـــالـــة مـــن بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الــفــرنــســي، كـــان غــاضــبــا مــن تلقيه 
هدف التعادل في الدقائق الأخيرة 
إثر ركلة جزاء جدلية، وضعت حدا 
لسلسلة من ١١ انتصارا في جميع 
المسابقات، ولو أنها تحققت على 

أندية من الصف الثاني.
وعـــانـــى آرســــنــــال مـــن بـــدايـــات 
بطيئة لكثير من المباريات السابقة 
قبل أن ينتفض بــالــشــوط الثاني، 
وهــو ما علق عليه روب هولدينغ 
مــدافــع آرســنــال قــائــلا: «لقد دخلنا 
الشوط الثاني في مبارياتنا القليلة 
المــــاضــــيــــة وغــــيــــرنــــا مـــــن طــريــقــتــنــا 
وســجــلــنــا بــعــض الأهــــــداف. يتعين 
المـــبـــاريـــات بشكل  نـــبـــدأ  عــلــيــنــا أن 
أســـرع وأن نلعب بنفس الطريقة 
التي نلعب بها في الشوط الثاني، 
هذا شيء يجب علينا العمل عليه 

استعدادا للمباراة المقبلة».
الـــفـــريـــقـــان ٥٠ هــدفــا  وســــجــــل 
خـــلال آخـــر ١٢ مـــبـــاراة جمعتهما، 
ويمكن أن يستمر تسجيل الأهداف، 
أبــرز  لا سيما أن صفوفهما تضم 

هدافي المسابقة.
ويــــــعــــــول إيــــــمــــــري الــــــــــذي حــل 

بـــدلا مـــن الــفــرنــســي أرســــين فينغر 
والــــطــــامــــح لإعـــــــــادة آرســــــنــــــال إلـــى 
الثنائي  دوري أبطال أوروبــا على 
الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ 
والفرنسي ألكسندر لاكازيت اللذين 

سجلا ١٤ هدفا هذا الموسم.
بدوره، استعاد ليفربول الذي 
يواجه رد ستار الصربي الثلاثاء في 
دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر 
مـــجـــمـــوعـــة قــــويــــة تــــضــــم نـــابـــولـــي 
الإيــطــالــي وبــاريــس ســان جيرمان 
الــفــرنــســي، لمــســتــه الــتــهــديــفــيــة، مع 
السنغالي ساديو ماني صاحب ٦ 
أهداف، بفارق هدف عن البلجيكي 
أديـــــــن هـــــــــازارد والــــغــــابــــونــــي بــيــار 
ايـــمـــيـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ (آرســـــنـــــال) 
متصدري ترتيب الهدافين، وزميله 
المصري محمد صلاح الذي عاد إلى 
هوايته رافعا رصيده إلى ٥ أهداف 

في الدوري.
ويــــديــــن لـــيـــفـــربـــول أيـــضـــا فــي 
موقعه إلى خط دفاعه المميز الذي 
اســتــقــبــل ٤ مـــبـــاريـــات فــقــط فـــي ١٠ 
مباريات، ويحتل المركز الثاني على 
هذا الصعيد وراء دفاع سيتي (٣).
وعــلــق المـــدرب الألمــانــي يورغن 
كــــلــــوب بـــعـــد الـــــفـــــوز الأخـــــيـــــر عــلــى 
كـــــارديـــــف ســـيـــتـــي عـــلـــى المــنــافــســة 
الـــــقـــــويـــــة عــــلــــى الــــــــصــــــــدارة قــــائــــلا: 
«حصول خمسة أو ستة أندية على 
هذا العدد من النقاط أمر لا يصدق. 
هذا يجعل الأمر أكثر تنافسا. هذا 
جــيــد لــلــنــاس والمــشــجــعــين مـــن كل 

الأندية».
وأكـــــد كـــلـــوب جــاهــزيــة صــلاح 
لمــواجــهــة آرســنــال رغـــم مشكلة في 
المعصم لكن ثنائي الوسط جوردان 
هندرسون ونابي كيتا سيغيبان. 
وتـــدرب صــلاح وهــو يضع جبيرة 
على مــكــان الإصــابــة هــذا الأســبــوع 
لكن كلوب بــدد أي مــخــاوف بشأن 

مشاركة الدولي المصري.
وقـــال كــلــوب أمـــس: «لا يعاني 
صــــلاح مـــن أي إصـــابـــة خــطــيــرة... 
مجرد التهاب في الوتر. هذا كل ما 
فــي الأمـــر». وتــابــع: «وضــع جبيرة 
كــإجــراء احـــتـــرازي... مجرد حماية 

وليس لها أي تأثير».
ويـــســـتـــمـــر غـــيـــاب هـــنـــدرســـون 
وكيتا بسبب إصــابــة فــي عضلات 
الــيــوم  الــفــخــذ الخلفية عــن مـــبـــاراة 

واللقاء التالي أمام رد ستار.
وأضـــــاف كـــلـــوب: «هــنــدرســون 
عــلــى مـــا يــــرام لــكــنــه لـــن يــعــود إلــى 
التدريبات قبل الاثنين. وسنرى ما 

الذي سيحدث مع نابي».
ولـــم يــخــســر كــلــوب أي مــبــاراة 
أمام آرسنال منذ وصوله إلى ملعب 

أنفيلد وحقق ١١ نقطة من ١٥ أمام 
المنافس القادم من شمال لندن في 

الدوري.
لـــكـــن المـــــــدرب الألمــــانــــي يــتــوقــع 
مواجهة صعبة أمام منافس تحسن 
المـــدرب الجديد  قــيــادة  كثيرا تحت 
أونـــاي إيــمــري الـــذي لــم يخسر في 
ثماني مباريات متتالية في الدوري 

الممتاز.
وأشــــــار كـــلـــوب إلــــى أن رحــيــل 
أرســـين فينغر عــن تــدريــب آرســنــال 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي أجــبــر 
بعض اللاعبين على الأداء بشكل 
أفضل فــي الملعب لإثــبــات قدراتهم 

أمام المدرب الجديد.
وأضـــــــاف: «فــيــنــغــر واحـــــد من 
أفـــضـــل المـــــدربـــــين فــــي الــــعــــالــــم. فــي 
بــعــض الأحـــيـــان بــعــد فــتــرة طويلة 
وبعد أن تتغير الأجواء في النادي 
لا يستطيع أحــد الوقوف في وجه 
هذه الظروف. وعندما يأتي مدرب 
جـــــديـــــد... مــثــلــمــا حـــــدث مـــعـــي فــي 
لــيــفــربــول... يــبــدأ جــمــيــع الــلاعــبــين 
في الخروج من مناطق راحتهم. من 
اليوم الأول يسعى الجميع لإثبات 
أنــفــســهــم ولا يــعــتــمــدون فــقــط على 

أسمائهم».
وبــــدقــــيــــقــــة صــــمــــت وشــــــــــارات 

سوداء اللون على سواعد اللاعبين، 
«بريمير  الـ ستنطلق كل مباريات 
لـــيـــغ» هـــــذا الأســــبــــوع حـــــــدادا عــلــى 
ســـــريـــــفـــــادانـــــابـــــرابـــــا الـــــــــذي تـــوفـــي 
وأربعة آخرون في تحطم المروحية 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــقـــلـــهـــم فــــــي مـــوقـــف 
الـــســـيـــارات الــتــابــعــة لمــلــعــبــه «كينغ 
باور ستاديوم»، بعيد إقلاعها من 
على المستطيل الأخضر في أعقاب 
مباراة ضد وستهام (١ - ١) السبت 

الماضي في المرحلة العاشرة.
ويلعب ليستر صاحب المركز 
الثاني عشر والمتوج بشكل مفاجئ 
بلقب الدوري عام ٢٠١٦، مع مضيفه 
كارديف سيتي السابع عشر اليوم، 
علما بأنه تــم إرجـــاء مــبــاراة كانت 
مقررة الثلاثاء ضد ساوثهامبتون 
ضــمــن الــــدور الـــرابـــع لــكــأس رابــطــة 

الأندية المحترفة.
واستحوذ سريفادانابرابا 
الذي يشغل نجله أياوات منصب 
نائب رئيس مجلس الإدارة في 
الــنــادي عــام ٢٠١٠  ليستر، على 
عندما كــان لا يـــزال فــي الــدرجــة 
ـــــــى (الــثــانــيــة  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الأول
عــمــلــيــا بــعــد الـــــــدوري المـــمـــتـــاز)، 
وســــــاهــــــم فــــــي تـــــطـــــويـــــره لــحــين 
العودة إلى دوري الأضــواء عام 

٢٠١٤، وإحراز اللقب بعد عامين.
وقــــال أيـــــاوات المـــعـــروف باسم 
«تــــــــــوب» والــــــــــذي يــــأمــــل مــشــجــعــو 
ليستر في أن يتابع مسيرة والده: 
«سأفعل ما بوسعي لمواصلة رؤيته 

وأحلامه الكبيرة».
فـــي المــقــابــل قــــال نــيــل وارنــــوك 
مــــدرب كـــارديـــف قــبــل إقـــــرار مــوعــد 
اللقاء: «كلنا خلف ليستر، اللاعبون 
والجماهير. أيا كان ما سيتم إقراره 
سنلتزم به. إن الأمر متعلق بشيء 
أكــبــر بكثير مــن كــرة الــقــدم. متأكد 
من وجود دموع كثيرة. جماهيرنا 
كانوا رائعين هذا الموسم سنحرص 
عــلــى أن تــكــون الأجــــــواء مــنــاســبــة، 

ولكنها ستكون ليلة صعبة».
ويـــحـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ضيفا على بورنموث اليوم، وهو 
متأخر بتسع نقاط عن مانشستر 
الــصــدارة  سيتي وليفربول ثنائي 
وبـــخـــمـــس نـــقـــاط عــــن آخـــــر المـــراكـــز 
المـــؤهـــلـــة لـــــــدوري الأبـــــطـــــال والـــتـــي 

يشغلها آرسنال حاليا.
وقــــــــــال الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
مورينيو مدرب يونايتد إنه يتعين 
لــدخــول قائمة  على فريقه السعي 
الأربـــعـــة الأوائـــــل فــي الــتــرتــيــب قبل 

التفكير في المنافسة على اللقب.

ويعتقد مورينيو أن يونايتد 
صــاحــب المـــركـــز الــثــامــن والـــــذي لم 
يــخــســر فــــي آخـــــر ثـــــلاث مـــبـــاريـــات 
بــــالــــدوري ســيــتــحــســن وســيــقــلــص 

الفارق مع المنافسين خلال 
الشهرين المقبلين.

وقــال مورينيو: 
«عـــــــنـــــــدمـــــــا تـــــكـــــون 

خـــــــــارج الأربـــــعـــــة 
الأوائـــــــــــــــــــــــل فــــي 

الـــــتـــــرتـــــيـــــب لا 
يـــــــــجـــــــــدر بــــك 

الـــــحـــــديـــــث 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــــلــــــقــــــب». 

وتــــــــــــابــــــــــــع: 
«عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا 

تــدخــل بــين أول 
أربــــــعــــــة فــــــــرق فــي 

الـــتـــرتـــيـــب تــــبــــدأ فــي 
دراســــــــة المـــســـافـــة مــع 
المنافسين والمباريات 
وتــــــــبــــــــحــــــــث مــــــوقــــــف 
الإصـــابـــات والإيـــقـــاف 
وغــــــيــــــرهــــــا... لــكــنــنــا 
خارج الأربعة الأوائل 

حــــالــــيــــا ولــــــذلــــــك نـــحـــتـــاج 
للحصول على نقاط ومحاولة 

الـــوصـــول إلـــى مــركــز جــيــد بحلول 
نهاية ديسمبر (كانون الأول)».

ويخوض مانشستر يونايتد 
لــقــاء الــيــوم قــبــل الــحــلــول الأربــعــاء 
ضــيــفــا عــلــى يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 

في دوري الأبطال.
وبـــــعـــــد فـــــــوز يــــونــــايــــتــــد عــلــى 
ايــفــرتــون ٢ - ١ بــهــدفــي الــفــرنــســي 
أنطوني مارسيال الأسبوع الماضي 
الــصــربــي نــيــمــانــيــا ماتيتش  عــلــق 
على زميله قــائــلا: «قــد يصبح من 
أفضل اللاعبين في الدوري إذا وثق 

بنفسه».
وســجــل مــارســيــال، ٢٢ عــامــا، 
أربــعــة أهـــداف لمانشستر يونايتد 
فــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــجــاري، وحــصــل الــجــنــاح الأيسر 
خـــلال مــواجــهــة إيــفــرتــون الأخــيــرة 
على ركلة جزاء كانت مصدر افتتاح 
التسجيل عبر مواطنه بول بوغبا، 
ثــم سجل هــدفــا ثانيا جميلا عزز 

تقدم فريقه.
ورغــم احتلال توتنهام المركز 
الـــخـــامـــس مــــع ســبــعــة انـــتـــصـــارات 
فـــــــإن مــــدربــــه  مـــــبـــــاريـــــات،  فـــــي ١٠ 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
يـــــــــرى بـــــــــأن فـــــريـــــقـــــه يـــــمـــــر بـــفـــتـــرة 

ســيــئــة، رغــــم أنــــه مـــرشـــح لــتــجــاوز 
ولفرهامبتون اليوم.

وتأخر توتنهام فريق شمال 
لندن بالانتقال إلى ملعبه الجديد 
وســيــتــابــع بـــاقـــي مــبــاريــاتــه على 
ملعب «ويمبلي»، لم يجر النادي 
أي تعاقد هام في فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة، شـــــارك مــعــظــم لاعــبــيــه 
حتى فترات متأخرة من مونديال 

روسيا ٢٠١٨ وعادوا مرهقين.
وبــــــعــــــد خــــــســــــارتــــــه الاثـــــنـــــين 
المـــاضـــي أمــــام مــانــشــســتــر سيتي، 
قـــــــال بـــوكـــتـــيـــنـــيـــو قــــبــــل مـــواجـــهـــة 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الــــعــــاشــــر الـــيـــوم 
والـــثـــلاثـــاء مـــع ضــيــفــه آيــنــدهــوفــن 
الهولندي في دوري الأبطال حيث 
يبتعد ٥ نقاط عن إنتر الإيطالي 
الثاني، إن توتنهام لم يصل بعد 
إلـــــى مـــســـتـــوى ســـيـــتـــي، وأوضــــــح: 
«الفارق ليس كبيرا لكن علينا أن 

نحترمه».
ويبقى فريق مانشستر سيتي 
مرشحا للحفاظ على سجله خاليا 
مــــن الـــهـــزائـــم عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
الــذي يبعد  فريق ساوثهامبتون 
بفارق نقطتين عن المراكز المهددة 
بـــالـــهـــبـــوط غــــــدا، قـــبـــل اســتــضــافــة 
شـــاخـــتـــار دونـــيـــتـــســـك الأوكــــرانــــي 

الأربعاء في دوري الأبطال.
ويــــســــتــــضــــيــــف تـــشـــيـــلـــســـي، 
الــــــذي لــــم يــخــســر أيـــضـــا ويــحــتــل 
المــركــز الــثــالــث بــفــارق نقطتين عن 
مانشستر سيتي، فريق كريستال 
بـــــالاس كــريــســتــال بـــــالاس الـــرابـــع 
عــشــر غـــدا أيــضــا. ويــتــطــلــع فريقا 
نـــيـــوكـــاســـل وهـــيـــدرســـفـــيـــلـــد إلـــى 
تحقيق أول فوز لهما هذا الموسم 
عـــنـــدمـــا يـــســـتـــضـــيـــفـــان واتـــــفـــــورد 

وفولهام على الترتيب.
وحقق الفريقان ثلاثة تعادلات 
من المباريات العشر الأولى بالدوري 
المــوســم ويــحــتــل هيدرسفيلد  هـــذا 
قاع الترتيب بفارق الأهداف خلف 

نيوكاسل.
وتــعــد هـــذه هــي أســـوأ بــدايــة 
الـــدوري منذ عام  لنيوكاسل فــي 

.١٨٩٨
وقــــــــال المــــــدافــــــع ديـــــانـــــدري 
يــــــدلــــــين: «إن الأمــــــــــر مــتــعــلــق 
فــقــط بــالــحــفــاظ عــلــى الإيـــمـــان 
والمـــعـــتـــقـــدات. نــبــقــى إيــجــابــيــين. 
الــخــروج  لــم يتمكن أي شخص مــن 
من موقف صعب بالبقاء في حالة 

سلبية».
وفـــــــي بـــقـــيـــة مـــــبـــــاريـــــات هــــذه 
الجولة يستضيف إيفرتون فريق 
بـــرايـــتـــون ويــلــتــقــي وســـتـــهـــام مــع 

بيرنلي.

دياز يقود سيتي إلى ربع نهائي كأس الرابطة ودي بروين يصاب مجدداً
 لندن: «الشرق الأوسط»

قـــاد الإســبــانــي إبــراهــيــم ديـــاز 
لاعب مانشستر سيتي الشاب فريقه 
إلــــى الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي لمسابقة 
كــــأس رابـــطـــة الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
المحترفة بفضل هدفيه فــي مرمى 

فولهام (٢ - صفر).
وهـــز لاعـــب مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
لــلــشــبــاب تــحــت ٢١ عـــامـــا الــشــبــاك 
بعد ١٨ دقيقة من البداية ثم أضاف 
هــــدفــــه الــــثــــانــــي فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٥، 
لــيــضــرب ســيــتــي مـــوعـــدا فـــي الـــدور 
الفائز من ليستر سيتي  المقبل مع 
وســاوثــهــامــبــتــون فـــي مــبــاراتــهــمــا 
المـــقـــررة يــــوم ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الحالي.
أثــار قلق سيتي، الذي  لكن ما 
أجرى عشرة تغييرات على الفريق 
الــذي فــاز على توتنهام هوتسبير 
فــي الـــــدوري يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 
كان إصابة نجم خط وسطه كيفن 
دي بــرويــن الـــذي غـــادر الملعب قبل 

النهاية بأربع دقائق.
وأعــــــلــــــن ســـيـــتـــي حـــــامـــــل لــقــب 
الدوري الإنجليزي أمس أن الإصابة 
فـــي الــركــبــة الــيــســرى الــتــي تــعــرض 
لها دي بروين ستبعده عن الملاعب 

لخمسة أسابيع على الأقل.
وتأتي الإصابة الجديدة للاعب 
الــدولــي البالغ من العمر ٢٧ عاما، 
بعد أقل من أسبوعين على عودته 
إلــى المــلاعــب إثــر غياب امتد لنحو 
شهرين، بسبب إصابة تعرض لها 

في الركبة اليمنى.
بــيــانــه أن  فـــي  الــــنــــادي  وأورد 
دي بروين تعرض لضرر في رباط 
الــركــبــة الــيــســرى، لــكــنــه لــن يحتاج 
لعملية جراحية، بل الراحة خمسة 

أو ستة أسابيع.
وقـــال مـــدرب سيتي الإسباني 
جوسيب غوارديولا أمس: «سيغيب 
دي بروين مجددا وهذا يحزننا. لا 
أحـــد يــحــب أن يــضــم فــريــقــه لاعبين 
مــصــابــين، لكنه ســيــعــود قــويــا كما 
كان وسيكون على ما يرام. لحسن 

الـــــحـــــظ لا حـــــاجـــــة لــــجــــراحــــة وهــــو 
سيعود».

ويشكل الغياب الجديد نكسة 
الــلاعــب  لــفــريــق غــــوارديــــولا، إذ إن 
الــــذي يــعــد مـــن مــفــاتــيــح الــلــعــب في 
خط وسط سيتي، عاد إلى صفوف 
الـــفـــريـــق فــــي ٢٠ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) فــي مــبــاراة ضــد بيرنلي في 
المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز 
انتهت بفوز حامل اللقب ٥ - صفر، 
وذلــــك بــعــدمــا غـــاب لــنــحــو شهرين 
الــركــبــة اليمنى  بسبب إصــابــة فــي 
تــعــرض لــهــا فـــي أواســـــط أغسطس 
(آب)، مع بداية الموسم الجديد من 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وغاب عن المباراة أمام فولهام 
عـــدد مــن الــلاعــبــين الأســاســيــين في 
سيتي، لا سيما الإســبــانــي ديفيد 
ســـيـــلـــفـــا والمـــــهـــــاجـــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
سيرخيو أغــويــرو، لكن الإسباني 
ديــاز هــو الــذي خطف الأضـــواء في 

مشاركته الثالثة هذا الموسم.
وافــــــتــــــتــــــح ديــــــــــــاز الـــتـــســـجـــيـــل 

بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا 
كــــــــرة ارتـــــــــــدت مــــــن لاعــــــــب فـــولـــهـــام 
الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر مــيــتــروفــيــتــش 
وبدلت طريقها واستقرت إلى يسار 

حارس مرماه في الدقيقة ١٨.
الــضــغــط على  وواصــــل سيتي 
مــرمــى فــولــهــام، وأهــــدر الــكــثــيــر من 
الفرص قبل أن يحسم دياز نتيجة 
المباراة بتسديدة في سقف المرمى، 
متابعا كرة ارتدت من القائم الأيسر 
لمرمى ريكو إثر تسديدة من زميله 

خيسوس في الدقيقة ٦٥.
وأخرج غوارديولا دياز وسط 
تشجيع كبير من الجماهير ودفع 
بالجزائري ريــاض محرز بدلا منه 

في الدقيقة ٧٧.
يذكر أن دياز سينتهي تعاقده 
مــــع الـــفـــريـــق فــــي الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل، 
ومرشح بقوة للانضمام إلى ريال 

مدريد.
وكـــانـــت صــحــيــفــتــا «الــتــايــمــز» 
و«تـــيـــلـــغـــراف» الــبــريــطــانــيــتــان قــد 
أشارتا مؤخرا إلى أن ريــال مدريد 

مهتم للغاية بالحصول على توقيع 
الـــشـــاب، كــمــا لـــم يستبعد  الـــلاعـــب 
غوارديولا ذلك، حيث قال: «إبراهيم 
يعرف ما نتمناه لجميع اللاعبين 
الــشــبــاب، نــحــن نــرغــب فــي حمايته 
ومساعدته كما هو الحال مع جميع 
اللاعبين في قطاع الناشئين، نحن 
نــرغــب فــي أن يــظــل هــنــا، ولــكــن في 
النهاية هو وعائلته من سيقررون». 
وانضم إبراهيم دياز، الذي ترعرع 
كلاعب يافع في صفوف نادي ملقة 
الإسباني، إلــى صفوف مانشستر 
بـــعـــد أن رفـــض  فــــي ٢٠١٣  ســـيـــتـــي 
عــرضــا قـــدم لــه مــن بــرشــلــونــة الــذي 
كـــان يــرغــب فـــي ضــمــه إلـــى مــدرســة 
الناشئين التابعة له والتي تشتهر 

باسم «لا ماسيا».
وبــعــد أن قــضــى عـــدة ســنــوات 
الــلاعــب  قـــرر  مــع مانشستر سيتي 
الإسباني في بداية الموسم الجاري 
البقاء مع النادي الإنجليزي ولكن 
مشاركاته الضئيلة في المباريات قد 

دياز نجم سيتي الشاب (يمين) يسدد نحو مرمى فولهام مسجلا ثاني أهدافه (رويترز)تدفعه للتفكير في الرحيل.

صلاح (وسط) تدرب مع ليفربول وجاهز للمشاركة أمام آرسنال رغم إصابة معصمه (رويترز)

مورينيو يأمل 
انتفاضة 
يونايتد 
والعودة 

للمنافسه على 
القمة (رويترز)

البرازيلي 
رونالدو بعد 

استحواذه على 
بلد الوليد

الفريق يستقبل اليوم ريال مدريد في موقعة احتفالية بالدوري الإسباني

بلد الوليد يتطلع لمستقبل واعد تحت إدارة «الظاهرة» رونالدو
 مدريد: «الشرق الأوسط»

قــــبــــل حـــــلـــــول فــــريــــقــــهــــم ضــيــفــا 
على ريــال مــدريــد فــي سانتياغو 
برنابيو اليوم ضمن المرحلة 
الــحــاديــة عــشــرة مـــن الــــدوري 
الإســــــبــــــانــــــي لــــــكــــــرة الــــــقــــــدم، 
الــولــيــد  بــلــد  يــحــلــم مشجعو 
بــمــســتــقــبــل كــبــيــر لــفــريــقــهــم 
المـــــــتـــــــواضـــــــع، بـــــعـــــدمـــــا آلـــــت 
الــبــرازيــلــي رونـــالـــدو، النجم  إلــى  ملكيته 
بــــلاده ولــلــفــريــق الملكي  الــســابــق لمنتخب 

الإسباني.
وتـــــقـــــول روســـــيـــــو أريــــــنــــــاس رئـــيـــســـة 
«قـــــراصـــــنـــــة بـــــوســـــيـــــلا»، إحــــــــدى رابــــطــــات 
مشجعي النادي: «لم نر ذلك من قبل هنا. 
الآن يستطيع أي كان تحديد موقعنا على 
الخريطة، ليس فقط في إسبانيا، بل على 

المستوى العالمي أيضا».
بلد الوليد مدينة صناعية يقطنها نحو ٤٠٠ 
ألف شخص، وتقع على مسافة نحو ٢٠٠ كلم شمال 
غربي مدريد. بــرز اسمها في الصحافة الرياضية 
مــطــلــع سبتمبر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، مــع الإعــــلان عن 
استحواذ رونالدو على ٥١ في المائة من أسهم النادي 

الحامل اسمها، لقاء نحو ٣٠ مليون يورو.
ويــقــول مساعد رونــالــدو، ديفيد إسبينار، إن 
«بلد الوليد لديه الكثير من الأصول. والنادي يتمتع 

بإمكانيات قوية للنمو، وهو مؤسسة راسخة».
وعاد بلد الوليد إلى مصاف فرق الدرجة الأولى 
الإسبانية في الموسم الحالي، وتحمل مباراته ضد 
ريال نكهة خاصة هذا الموسم، نظرا للعلاقة الوثيقة 
الــحــالــي ونـــادي العاصمة  الــتــي جمعت بــين مالكه 

الإسبانية.
«إل فينومينو»  بــــــ الــــذي عـــرف  الــفــذ  فــالمــهــاجــم 
(الـــظـــاهـــرة) واخـــتـــاره الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
(فيفا) أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، دافع عن 

ألوان ريال مدريد بين العامين ٢٠٠٢ و٢٠٠٧، ولا يزال 
«ســفــيــرا» لــه. فــي نــافــذة أحــد المــتــاجــر الــعــائــدة لبلد 
المــديــنــة، وضــع قميص لرونالدو  الوليد فــي وســط 
مع الرقم «٩» الذي اشتهر به، في مؤشر على حجم 
دها استحواذ اللاعب السابق على 

ّ
الإثــارة التي ول

الــفــريــق. ويــقــول رئــيــس اتــحــاد رابـــطـــات المشجعين 
خوسيه أنطونيو بيريز: «منذ أن سمعنا عن عملية 
انتقال ملكية النادي، لا يمر يوم إلا ويحدثني أحد 

عن رونالدو».
والتقى رونالدو بعد فترة وجيزة من استحواذه 
على النادي، مع رؤســاء رابطات المشجعين ومنهم 

بيريز.
وأوضح الأخير: «لقد طرح أسئلة طوال الوقت، 
كيف تقومون بنشاطكم، وكيف تنظمون الرحلات 
لمواكبة الفريق (عندما يلعب خارج أرضه)... تصرف 

وكأنه مشجع للنادي».
وأشــــــــار مــــاريــــو بــــويــــرتــــاس، ٣٧ عــــامــــا، الــــذي 
كـــان حــاضــرا فــي الــلــقــاء الـــذي أقــيــم فــي مــطــعــم، إلــى 

أن رونـــالـــدو احــتــاج إلـــى ١٥ دقــيــقــة لــعــبــور المسافة 
القصيرة (أقـــل مــن ١٥ مــتــرا) الفاصلة بــين سيارته 
والمدخل، «عندما رآه الناس، أوقفوه، وأرادوا التقاط 
الصور معه». وأضاف بويرتاس أن مشجعي النادي 
لم يشعروا بإثارة مماثلة من قبل، حتى عندما كان 

الفريق يحقق نتائج لافتة.
وشدد على أن «الأمر لم يكن مطلقا كما هو عليه 
اليوم». رونالدو البالغ ٤١ عاما حاليا، اتخذ عددا 
محدودا من الخطوات الملموسة حتى الآن، أبرزها 
افتتاح مكتب للفريق في مدريد حيث لا يزال يقيم، 
لمساعدته في البحث عن شركاء ورعاة لتطوير أداء 

اللاعبين الناشئين.
وإضــافــة إلــى ريـــال مــدريــد، دافـــع رونــالــدو عن 
بـــارزة منها برشلونة، وإنــتــر وميلان  أنــديــة  ألـــوان 
في إيطاليا. وفي حين تحدث النجم السابق المتوج 
بلقب كــأس العالم مع بــلاده مرتين، عن رغبته في 
قيادة فريقه الجديد إلى مواقع متقدمة، يبقى هدفه 
الأساسي هذا الموسم تفادي العودة للدرجة الثانية.

وحتى الآن، يبدو الفريق بعيدا كل البعد عن 
شبح الهبوط، إذ يحتل المركز السادس بعد المرحلة 
العاشرة، متقدما بفارق نقطتين عن ريال الذي أدت 
نتائجه السيئة في الفترة الماضية إلى تواجده في 

المركز التاسع.
ويــتــوجــه بــلــد الــولــيــد إلــــى مــلــعــب ســانــتــيــاغــو 
برنابيو برصيد نظيف من الخسارة في مبارياته 

الست الأخيرة في الدوري.
ومنذ اعتزاله اللعب في ٢٠١١، افتتح رونالدو 
أكـــاديـــمـــيـــات كـــرويـــة فـــي بـــــلاده وفــــي هـــونـــغ كــونــغ 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وشــــــــارك فــــي أعــــمــــال تــتــعــلــق 
بالتسويق الرياضي. كذلك استحوذ على أسهم في 
نادي فورت لودريل سترايكرز في الدوري الأميركي 

الشمالي، قبل أن يتم حله عام ٢٠١٦.
وعــلــى رغـــم هـــذه الــتــجــربــة غــيــر المــوفــقــة، يبقي 
الــولــيــد على ثقتهم بــرونــالــدو. ويقول  أنــصــار بلد 
بيريز: «النجم البرازيلي يتمتع بمكانة عالية، ومن 

غير المعقول أن يكون هو من يدمر بلد الوليد».
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لندن: إيمي لورانس

نـــــظـــــراً لــــشــــكــــل الــــتــــواصــــل 
الــحــديــث الـــذي يــربــط بــين كبار 
المسؤولين التنفيذيين في نادي 
آرسنال الإنجليزي، فإنه لم يكن 
مـــن المــفــاجــئ أن يُــســمــع صــوت 
رسالة على تطبيق «واتساب» 
المـــــديـــــر الإداري  عــــلــــى هــــاتــــف 
لــلــنــادي، فـــي مــلــعــب الإمـــــارات، 
فــي اللحظات التالية لاحتفال 
نـــجـــمـــي الـــفـــريـــق بـــيـــيـــر أمـــيـــرك 
أوبـــامـــيـــانـــغ ومـــســـعـــود أوزيـــــل 
بأحد الأهداف، في المباراة التي 
انــتــهــت بــفــوز المــدفــعــجــيــة على 
ليستر ســيــتــي، بــثــلاثــة أهـــداف 

مقابل هدف وحيد.
ويـــوجـــد الأمـــيـــركـــي ســتــان 
كــــــرونــــــكــــــي، رئــــــيــــــس الــــــنــــــادي 
وصــاحــب أغلبية أســهــم نــادي 
آرســـــنـــــال، وابــــنــــه جـــــوش عــلــى 
تطبيق «واتساب» مع مجموعة 
مـــــخـــــتـــــارة مــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الإدارية العليا في النادي، ومن 
الــدخــول  لــهــم  المــعــتــاد بالنسبة 
في محادثات عبر هذا التطبيق 

خلال المباريات التي يلعبها 
آرسنال.

وإذا كان المدير الفني 
الإسباني أوناي إيمري 
يحاول أن يضفي مزيداً 
من الحيوية والنشاط 
عـــلـــى نــــــــادي آرســــنــــال 
داخــــــــــــــــل المــــســــتــــطــــيــــل 
الأخـــــضـــــر، فــــــإن مـــديـــر 
الكرة الجديد بالنادي، 
ســــانــــلــــيــــهــــي،  راؤول 
والمدير الإداري، فيناي 
فينكاتيشام، يغتنمان 
الفرصة لإضــفــاء مزيد 
من النشاط والحيوية 
على المستويين الإداري 

والتنفيذي أيضاً.
وقد تمت الاستعانة 
بــــهــــذيــــن الــــرجــــلــــين لــكــي 
يتقاسما المهام والأدوار 
الـــــتـــــي كـــــــان يـــــقـــــوم بــهــا 
المدير التنفيذي للنادي، 
إيـــــــفـــــــان غــــــازيــــــديــــــس، 

الـــــــــــــــــــذي ســــيــــنــــتــــقــــل 
لـــلـــعـــمـــل مـــــع نـــــادي 
مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي. 
وبــــالــــتــــالــــي، فــــإن 
الـــــــــســـــــــؤال الـــــــذي 
يــــــطــــــرح نـــفـــســـه 
هــــــــــــو:  الآن 
هـــــــــــل وجـــــــــــود 
شخصين في 

هذا المنصب أفضل من شخص 
واحد؟ في الحقيقة يعتمد هذا 
الأمر على مدى نجاح الرجلين 
في هذه المهمة التي يتحمسان 
كثيراً لها ويرغبان في تسخير 
كـــــل خـــبـــراتـــهـــمـــا الـــســـابـــقـــة مــن 

أجلها.
ويتولى سانليهي، القادم 
مــــن بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي فــي 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
العلاقات الخاصة بكرة القدم، 
فـــي حـــين يـــقـــود فــيــنــكــاتــيــشــام، 
الــــذي شــــارك فـــي تــنــظــيــم دورة 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة بــلــنــدن عــام 

٢٠١٢، الجانب 

التجاري.
ويـــتـــمـــثـــل الـــطـــمـــوح 
إعــــادة  فـــي  لــلــرجــلــين  الأول 
آرســنــال إلـــى المــشــاركــة في 
أبـــطـــال أوروبــــــا في  دوري 

أسرع وقت ممكن.
يــقــول فــيــنــكــاتــيــشــام: 
نـــفـــوز بــأكــبــر  «نــــريــــد أن 
الــــبــــطــــولات فــــي الــلــعــبــة 
الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي   -

الممتاز ودوري أبطال 
أوروبــــــــــــــــا. طـــمـــوحـــنـــا 
عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر 
هو العودة إلى دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا. هـــذه 
مـــــــجـــــــرد خـــــــطـــــــوة فـــي 
الرحلة، لكن هذا ليس 
الـــــطـــــمـــــوح الــــنــــهــــائــــي. 
ذهبت أنا وراؤول إلى 

لوس أنجليس قبل أسبوعين، 
وقضينا الكثير من الوقت على 
مدار يومين أو ثلاثة مع ستان 
كــرونــكــي وولـــده جـــوش، وهما 
ملتزمان بنسبة ١٠٠ في المائة 
بــتــلــك الـــرؤيـــة لــلــمــنــافــســة على 
الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي 
الممتاز ودوري أبطال أوروبا».

ومــن المؤكد أنــه من السهل 
الإدلاء بهذه التصريحات، لكن 
الــصــعــب تنفيذها  مــن 
الــــــواقــــــع،  عــــلــــى أرض 
خصوصاً عند الحديث 
عن نــادٍ لا ينفق كثيراً من 
الأموال على تدعيم صفوفه، في 
الــوقــت الــذي تتلقى فيه بعض 
 من 

ً
الأندية الأخرى دعماً هائلا

صناديق سيادية.
ويــــقــــول فــيــنــكــاتــيــشــام عــن 
ذلــك: «كــان من الممكن أن أتفهم 
ذلــك لــو كــان هناك فريق واحــد 
يفوز بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز كل عام بفارق ٢٠ نقطة 
عـــــن أقــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه ولــــديــــه 
نموذج مختلف تماماً عن باقي 

الأندية، لكنني لا أرى هذا بشكل 
ــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  عـــــام فــــي ال
المـــمـــتـــاز. وهـــــذا لا يـــحـــدث على 

أرض الواقع».
أمــا سانليهي فيؤكد على 
وجود رغبة قوية في القيام بأي 
شــــيء مــمــكــن مـــن أجــــل تحقيق 
هـــــذه الــــغــــايــــة، ويـــــقـــــول: «نــحــن 
بــحــاجــة إلــــى أن نــكــون فــعــالــين 
لــلــغــايــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــريــق 
إلــى أن  الأول، كما أننا بحاجة 
نكون فعالين أيضاً في الطريقة 
التي نلعب بها والطريقة التي 
نــحــقــق بــهــا الـــدخـــل لــكــي يــكــون 
لــديــنــا مــزيــد مـــن الأمــــــوال الــتــي 
نــنــفــقــهــا عــلــى تــدعــيــم صــفــوف 
الفريق. ويجب التأكيد على أن 
مستوى الفريق لا يرتبط فقط 
بحجم الأموال التي تنفقها على 

اللاعبين».
ويضيف: «نحن بحاجة إلى 
استعادة مكانتنا كفريق قادر 
على المنافسة على لقب دوري 
أبطال أوروبــا، ومن هنا سوف 
تــبــدأ العجلة فــي الـــــدوران مــرة 

أخــرى. وهــذا هو ما سيمنحنا 
الـــســـرعـــة المـــطـــلـــوبـــة ويــجــعــلــنــا 
مــصــدر جــذب لأفــضــل اللاعبين 
ننا من تحقيق المزيد من  ويمكِّ
الأربـــاح. إنها دائــرة مفرغة في 
حــقــيــقــة الأمـــــر». وفــيــمــا يتعلق 
بتحقيق الفريق للفوز فــي ١١ 
مباراة متتالية، قال سانليهي 
يــــحــــدث «خــــطــــوة  الــــتــــطــــور  إن 
بـــــخـــــطـــــوة»، مـــضـــيـــفـــاً: «هــــنــــاك 
إجماع على أنه من الأفضل أن 
نضع هدفاً قصير الأجــل، ومن 
المــديــر الفني للفريق  المــؤكــد أن 
أونــــاي إيــمــري لــن يــرضــى الآن 
لــدوري أبطال  بأقل من التأهل 

أوروبا».
أريـــــد أن يضع  وتـــابـــع: «لا 
هذا مزيداً من الضغوط علينا، 
لأننا نريد أن نسير في الاتجاه 
الــصــحــيــح، ونـــريـــد أن نتعامل 
مــع الأمـــر خــطــوة بــخــطــوة. لقد 
حققنا سلسلة من الانتصارات 
الرائعة، ونأمل أن تستمر إلى 
أطـــول فــتــرة مــمــكــنــة، لأنـــه كلما 
طالت الفترة التي تحقق فيها 

نتائج إيجابية كان ذلك أفضل، 
أنــه سيكون هناك  لكننا نعلم 
صـــــعـــــود وهـــــبـــــوط خـــــــلال هــــذا 

الموسم».
وأضــاف: «يُعتبر الوصول 
إلـــى دوري أبــطــال أوروبــــا أحــد 
الأهـــــــداف الــرئــيــســيــة بــالــنــســبــة 
للنادي، لكن إيمري لن يكتفي 
بذلك ويرغب في تحقيق المزيد. 
لا نريد أن نبالغ في الوعود، أو 
نضع المزيد من الضغوط على 
كاهله، لكنه يسير في الطريق 

الصحيح».
وبينما يجري هذا اللقاء مع 
فينكاتيشام وسانليهي، تتدفق 
الشمس إلى غرفة الاجتماعات 
ــطِــل عــلــى ملعب تــدريــب 

ُ
الــتــي ت

الفريق الأول، في مركز تدريب 
«لــنــدن كــولــنــي» الــتــابــع لــنــادي 
آرســـنـــال. ومـــن بــين الــتــعــديــلات 
والتطويرات الهيكلية في نادي 
آرسنال أن يكون هناك مكاتب 
للمسؤولين التنفيذيين بالنادي 
في ملعب التدريب وفي ملعب 
الإمــارات (وكــان من الملاحظ أن 
فينكاتيشام قد احتفظ بمكتبه 
في مكان العمل المفتوح بدلاً من 
الانــتــقــال إلـــى الــغــرفــة الرسمية 
ل 

ِّ
في الطابق العلوي، لأنه يفض

الــوجــود بــين الــنــاس والحديث 
معهم).

ويــتــزامــن هــذا التعديل مع 
فترة تشهد تغييراً جــذريــاً في 
آرسنال، فبالإضافة إلى تعاقد 
الــــــنــــــادي مـــــع أونــــــــــاي إيــــمــــري، 
شهدت هذه الفترة التخلي عن 
خـــدمـــات كــثــيــر مـــن المــســؤولــين 
والتعاقد مع مسؤولين آخرين 
خلال الفترة التي شهدت رحيل 
المــديــر الــفــنــي الــفــرنــســي آرســين 
فـــيـــنـــغـــر عـــــن الــــــنــــــادي، كـــمـــا أن 
مــؤســســة «كــرونــكــي سبورتس 
آنـــد إنترتينمينت» تــرغــب في 
الاستحواذ على أسهم النادي 
بشكل كــامــل. لكن هــذا التحرك 
لا يلقى ترحيباً عــالمــيــاً كبيراً، 
في ظل التساؤلات المثارة حول 
مـــدفـــوعـــات الـــفـــائـــدة الــســنــويــة 
الــذي  الناتجة عــن الاســتــحــواذ 
تــم تمويله بمبلغ ٥٥٧ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن الأمــــوال 

المقترضة.
لكن سانليهي يقدم وجهة 
نظر بديلة حول الملكية الكاملة 
لــلــنــادي، حــيــث يــقــول: «لــقــد تم 
التأكيد بوضوح على الالتزام 
الكامل من جانب عائلة كرونكي 
عــــــــدة مــــــــــرات خــــــــلال زيــــارتــــنــــا 

ظــل  وفــــــــي  والآن،  الأخــــــــيــــــــرة. 
الملكية الكاملة للنادي سيكون 
هــنــاك الــتــزام أكــبــر. إنــهــم أنــاس 
متحمسون للرياضة ويحبون 

تحقيق الفوز دائماً».
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
الــعــلاقــة بــين المــســؤولــين ومــلاك 
الـــنـــادي مــهــمــة لــلــغــايــة، كــمــا أن 
التواصل عبر تطبيق «واتساب» 
يخدم الغرض تماماً، لأنه يجعل 

التواصل متاحاً دائماً.
يقول فينكاتيشام عن ذلك: 
«إذا كان هناك قرار يتم اتخاذه 
أو ســـــؤال يــحــتــاج إلــــى إجـــابـــة، 
ونحن بحاجة إلى التواصل مع 
جوش وستان كرونكي، فإنهما 
يـــكـــونـــان مـــتـــاحـــين كــلــمــا أردنـــــا 
لــيــس لدينا  الــتــواصــل معهما. 
شــكــل رســمــي لعقد اجتماعات 
عبر الهاتف من وقــت لآخــر من 
أجــل الحديث عن الأشياء التي 
نريد الحديث عنها، لأننا لا نرى 

أن هذا الأمر سيكون مجدياً».
وأضـــــــــــــاف: «تـــــتـــــحـــــرك كــــرة 
الـــقـــدم بــســرعــة شـــديـــدة، بحيث 
يمكنك إجــــراء مــكــالمــة جماعية 
صباح يــوم الأربــعــاء، ثــم تكون 
بــحــاجــة إلـــى عــقــد اجــتــمــاع آخــر 
بــعــد ظــهــر الـــيـــوم نــفــســه بسبب 
حدوث مشكلة تجعلك ترغب في 
الــتــواصــل مــع المــســؤولــين، ولــذا 
فـــإن الــتــواصــل عــبــر (واتـــســـاب) 

يحقق الغرض تماماً».
يــــــــقــــــــول ســـــانـــــلـــــيـــــهـــــي عـــن 
الــتــواصــل مـــع عــائــلــة كــرونــكــي: 
«إنــهــم يستمعون إلينا دائــمــاً. 
لقد أثبتوا لنا أنهم يتصرفون 
بحكمة كبيرة وأنهم متحمسون 
لـــهـــذا المـــــشـــــروع. إنـــنـــا نــتــحــدث 
مــعــهــم بــاســتــمــرار وهـــم أذكــيــاء 
جــــداً. وإذا كــانــت هــنــاك فــرصــة 
واضـــحـــة نــريــد الــحــديــث معهم 
بشأنها، فسوف نتحدث معهم 

بالتأكيد حول ذلك».
ويـــــــقـــــــول فـــيـــنـــكـــاتـــيـــشـــام 
مــبــتــســمــاً: «الــــشــــيء الــوحــيــد 
الـــذي أتــمــنــى أن أفــعــلــه هــو أن 
أعــرض عليك المحادثات التي 
جـــــــرت بـــيـــنـــنـــا عــــلــــى تــطــبــيــق 
(واتــــــســــــاب)» لــكــنــه لــــم يــفــعــل 
ذلـــك بــالــطــبــع. وبــيــنــمــا يعمل 
المسؤولون في آرسنال بشكل 
جاد من أجل إعادة الفريق إلى 
الطريق الصحيح، يجب علينا 
أن نتخيل التفاصيل المثيرة 
التي قالها هؤلاء المسؤولون 
فــيــمــا بــيــنــهــم عـــلـــى تــطــبــيــق 

«واتساب».

سانليهي وفينكاتيشام مديرا آرسنال يطمحان في إعادة النادي للقمة 

فينكاتيشام وسانليهي يطمحان في إضفاء حيوية على النادي اللندني وإعادته للقمة بسرعة

مديرا آرسنال: هدفنا الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

المدرب الناجح أثبت ولاءه للفريق الإنجليزي لكن هل يقاوم إغراءات ريال مدريد؟

سياسة التقشف تهدد استمرار بوكتينيو مع توتنهام 
لندن: بارني روناي

الـــوضـــع المـــالـــي داخـــــل نـــادي 
تــوتــنــهــام بـــدأ يــتــرك تــأثــيــره على 
المــــــــــــدرب الـــــنـــــاجـــــح مــــاوريــــســــيــــو 
بــالــســأم  الــــذي يــشــعــر  بوكتينيو 
إزاء سياسات التقشف، في زمن 
تــتــســابــق فـــيـــه الأنــــديــــة الــكــبــيــرة 

للصرف بقوة لتدعيم صفوفها.
أنصح عشاق كرة القدم بأن 
يــدخــروا المــــال، وتــحــاشــي إنفاقه 
عــلــى الاشـــتـــراكـــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
بــدلاً مــن ذلــك، يمكنكم  الباهظة. 
خـــلـــق نـــقـــاش فــيــمــا بــيــنــكــم عــلــى 
غــــــرار الـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي يــثــيــرهــا 
برنامج كــرة القدم مساء الاثنين 
عــــلــــى قـــــنـــــاة ســـــكـــــاي ســـبـــورتـــس 
الإنــجــلــيــزيــة، مـــن خـــلال الــوقــوف 
خلف مكتب والــصــيــاح بعبارات 
من عينة صافي ٢٩ مليون جنيه 
إسترليني! و٥٠٠ مليون أنفقت 
على استاد! وذلك بصوت مرتفع 
لــدرجــة يــتــعــذر سماعها  لــلــغــايــة 
سوى من جانب الأسماك والكلاب 
والقواقع، قبل الانخراط في نقاش 
ميتافيزيقي حول ماهية النجاح 
فـــي عـــالـــم أصـــبـــح يــفــتــقــر إلــــى أي 

معنى حقيقي يوماً بعد آخر.
من بين الغرائب الكثيرة في 
المقارنة التي عقدت بين توتنهام 
هـــوتـــســـبـــر ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــجــمــع ويــمــبــلــي 
الرياضي، الاثنين، مشهد انجذاب 
غاري نيفيل وجيمي كاراغر إلى 
داخل موجة الشك العام السائدة 
حول ماهية الموقف الذي يتخذه 
نادي توتنهام هوتسبر ومدربه 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد فـــي الــوقــت 

الراهن.
وعلى ما يبدو، يجد الاثنان 
نفسيهما محصورين بين القديم 
والــجــديــد، مــع وجـــود ثقل متنام 
يخيم بظلاله على كــل تــحــرك أو 
قرار. في الواقع، تبدو هذه أشبه 
بلحظة تــيــه فــي تــاريــخ الــنــادي. 
ومـــع هـــذا، فــإنــه لــيــس ثــمــة سبب 
يــدعــو للتشكك فــي جـــدوى خطة 
دانييل ليفي رئيس توتنهام، أو 

الشعور بــأي شــيء بخلاف الألــم 
الــحــتــمــي فـــي مــثــل هــــذا المـــوقـــف ـ 
إنها لحظة تتطلب الثبات وعدم 

التراجع.
إضــــافــــة لــــذلــــك، تــــحــــول هـــذا 
الأمـــــــر إلــــــى اخــــتــــبــــار نـــــــادر لــثــقــة 
وطــمــوح ماوريسيو بوكتينيو، 
والـــــــــــــذي يـــــــواجـــــــه مـــــســـــألـــــة ربـــــط 
مسيرته المهنية بــصــورة وثيقة 
بـــنـــاء جــــرى تصميمه  بـــمـــشـــروع 
وإطلاقه منذ أكثر عن ١٠ سنوات 
ماضية، بينما كان لا يزال يدرس 
للحصول على ترخيص لمزاولة 

مهنة التدريب.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، لا تعتبر 
أمـــام مانشستر سيتي  الــهــزيــمــة 
كـــــارثـــــيـــــة عــلــى  بـــنـــتـــيـــجـــة ١ - ٠ 
الإطــــــــلاق، فـــقـــد كـــــان بــاســتــطــاعــة 
تــــوتــــنــــهــــام هــــوتــــســــبــــر تــحــقــيــق 
التعادل في المباراة بسهولة. أما 
فوز مانشستر سيتي، فقد تحقق 
لأن موارد الفريق في قلب الملعب 
كــانــت كــافــيــة لــدعــمــه خــــلال ليلة 
عصيبة وأرضـــيـــة ملعب سيئة. 
والــــلافــــت أن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
امــتــلــك الــــقــــدرة عــلــى تــــرك كيفين 
دي بـــرويـــن عــلــى مــقــعــد الـــبـــدلاء، 
في استعراض مذهل، لكنه مثير 
للقلق، للقوة الإبداعية. كــان دي 
بــرويــن أفــضــل لاعـــب فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي خــلال النصف الأول 
من الموسم الماضي، لكن عصف به 
الإرهاق والإصابات. ولذلك نجد 
الــثــانــي)،  أنــه منذ يناير (كــانــون 
أحرز دي بروين هدفاً واحــداً في 
إطار بطولة الدوري الممتاز، لكن 
مانشستر سيتي لم يتراجع أداؤه 
خلال تلك الفترة. ويبدو أن الوقت 

يمر سريعاً هناك.
ويــمــثــل هــــذا درســـــاً ســـيـــزداد 
إدراك توتنهام هوتسبر ورئيسه 
ليفي أكثر عن أي ناد أو شخص 
آخـــــــر. لـــقـــد بـــــدا مـــعـــلـــب ويــمــبــلــي 
مكاناً غريباً، يوم الاثنين. وبدت 
الأمـــاكـــن الــعــلــيــا بــه شــبــه خــالــيــة، 
بينما خيم الهدوء على المدرجات 
لفترات طويلة، تخللتها نوبات 
من التذمر وصيحات الاستنكار. 

وعـــــلـــــى امـــــــتـــــــداد المـــــــــبـــــــــاراة، ظــل 
بــوكــتــيــنــيــو عــلــى خـــط الــتــمــاس، 
حــيــث اســتــمــر فـــي الــســيــر ذهــابــاً 
وإياباً بينما كان يرتدي ملابس 
ســـــوداء تــمــامــاً ويــضــع يــديــه في 
جيوبه، وبدا أشبه بشخص يقدم 

العزاء بإحدى الجنازات.
وبـــــــعـــــــد المــــــــــــبــــــــــــاراة، تــــحــــدث 
بــوكــتــيــنــيــو بـــحـــمـــاس مــصــطــنــع 
حول مدى سعادته، بعد أن كان 
قـــد تـــحـــدث قــبــل المــــبــــاراة عـــن أنــه 
يخالجه أسوأ شعور منذ خمس 
سنوات داخل توتنهام. في اليوم 
ذاتـــــــه، صـــــدر قــــــرار طـــــرد جــولــين 
لوبيتيغي مــن منصبه كــمــدرب 
لـــــريــال مــدريــد. ومـــن الــواضــح أن 
بــوكــتــيــنــيــو تـــــــراوده الـــرغـــبـــة في 

تولي هذا المنصب عند نقطة ما 
في مسيرته، ذلك أن ولاءه تجاه 
توتنهام لا ينبغي مطلقاً أن يخيم 

بظلاله على طموحه القوي.
إلــــى أن  تــمــيــل غــالــبــيــة الآراء 
بوكتينيو سيبقى مــع توتنهام 
هــوتــســبــر. ومــــن المـــقـــرر أن يــوقــع 
في مايو (أيــار) عقداً لمــدة خمس 
ســـــــنـــــــوات، وذلــــــــــك بـــــأجـــــر أعـــلـــى 
بــالــتــأكــيــد. وداخــــل المــلــعــب، يقدم 
تــوتــنــهــام أداءً جــيــداً بــمــا يكفي. 
عــــلاوة عــلــى أن بوكتينيو فيما 
مـــــضـــــى تــــــحــــــدث بـــــــإخـــــــلاص عـــن 
رغــبــتــه فـــي قـــيـــادة الــفــريــق داخـــل 
الــجــديــد، وسعيه  أرض الاســتــاد 
الـــحـــثـــيـــث لــجــنــي ثـــمـــار ســيــاســة 
التقشف التي عايشها النادي في 

الفترة الأخــيــرة، إضافة لتحقيق 
حلم الفوز ببطولة الدوري الممتاز 

مع الفريق.
عـــنـــد لـــحـــظـــة مـــعـــيـــنـــة، بــــدأت 
الأصــــــــــــــــوات تــــخــــفــــت تــــدريــــجــــيــــاً 
ويسود صمت مقلق، وذلــك لأنه 
خـــلال الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
ثـــــمـــــة أمـــــــــــور أخـــــــــــرى بـــــــــــدأت فـــي 
الــحــدوث. على رأس هــذه الأمــور 
تــجــاوز تكلفة جميع مشروعات 
المباني الكبرى المبالغ التي كانت 
مــخــصــصــة لــــهــــا. أمــــــا بــالــنــســبــة 
لــتــكــلــفــة اســـتـــاد وايــــت هــــارت لين 
٢. فــقــد تــفــاقــمــت بـــصـــورة بــالــغــة 
لتتجاوز مليار جنيه إسترليني. 
وســرب توتنهام هوتسبر أنباء، 
قبل أيام بخصوص إقدام النادي 

اقــتــراض ٢٣٧ مليون جنيه  على 
إســـتـــرلـــيـــنـــي أخــــــرى مــــن الــبــنــوك 
لــــتــــغــــطــــيــــة هـــــــــذا الارتـــــــــفـــــــــاع فـــي 
التكاليف. وبمرور الوقت تحولت 
مـــســـألـــة الألــــــم قــصــيــر الأجــــــل مــن 
أجل مكسب على المــدى المتوسط 
إلــى فكرة بعيدة، وربما بــدأ هذا 
الـــوضـــع الــخــانــق فـــي تـــرك تأثير 
ســلــبــي عــلــى بوكتينيو تــحــديــداً 

أكثر عن أي شخص آخر.
حتى اليوم، حقق بوكتينيو 
نـــجـــاحـــاً مـــــدويـــــاً مـــــع تـــوتـــنـــهـــام، 
حـــيـــث يـــبـــدو الـــتـــعـــريـــف الــوحــيــد 
المــنــطــقــي لــلــنــجــاح هـــو مـــعـــدل ما 
إلــى السبل  يمكن تحقيقه قياساً 
المتاحة لديك. لقد نجح بوكتينيو 
قــيــادة الفريق نحو المشاركة  فــي 

فــي ثــلاثــة مــواســم ببطولة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا بــإجــمــالــي نفقات 
بلغت ١٨ مليون جنيه إسترليني 
خلال السنوات الخمس الماضي، 
وذلك بالاعتماد على فريق جرى 
تدريبه وتطوير مهاراته وتعزيز 
بــالاعــتــمــاد عــلــى مــــــوارد داخــلــيــة 
فحسب، الأمر الذي يشكل إنجازاً 

ليس بالهين.
أمــا الخطوة التالية، فتبدو 
أقـــل وضـــوحـــاً. والـــلافـــت أنـــه منذ 
بضعة شــهــور تــوقــف بوكتينيو 
نفسه عن الحديث بنبرة متفائلة 
عـــن المــســتــقــبــل، وتــقــبــل فـــكـــرة أن 
الأمـــــــــوال لــــن تــهــبــط مــــن الــســمــاء 
بـــمـــجـــرد الانــــتــــهــــاء مــــن الاســــتــــاد 
الــــــجــــــديــــــد. وكـــــــــل مـــــــا يـــســـتـــطـــيـــع 
فــعــلــه الآن مــحــاولــة  بــوكــتــيــنــيــو 
المضي قدماً تبعاً للوضع الراهن.
ومـــع هــــذا، تــظــل الحقيقة أن 
المـــســـيـــرات المــهــنــيــة فـــي عــالــم كــرة 
الـــقـــدم قــصــيــرة بــطــبــيــعــتــهــا، وقــد 
أنــجــز بوكتينيو مــن جــانــبــه هــذا 
المـــــســـــتـــــوى. وقـــــــد حــــقــــق بــالــفــعــل 
إنــــجــــازات تـــفـــوق المــــأمــــول، وذلـــك 
بالاعتماد على سياسات مفرطة 
فـــي الــتــقــشــف. ويـــبـــدو الــنــمــوذج 
الأقرب لهذا الوضع آرسنال، حيث 
تــبــدو ســـنـــوات الــجــفــاف الأخــيــرة 
في عهد آرسين فينغر مثالاً غير 
مشجع بالنسبة لمــدرب متعطش 

للفوز ببطولات.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، تــبــقــى 
احتمالية ألا تفلح خطوة الانتقال 
للاستاد الجديد، لصنع السعادة 
الــفــريــق أو محاولة  بــنــاء روح  أو 
بـــطـــولات، أو بمعنى أدق  حــصــد 
تــنــجــح عــلــى نــحــو يــبــدو منطقي 
بالنسبة لأولئك الذين يحكمون 
عــلــى نــــادي كـــرة الـــقـــدم كــمــشــروع 
تجاري، وليس كآلة. ومثلما الحال 
مع كل خطوة متعطشة لتحقيق 
مزيد من الأرباح والمكاسب داخل 
لندن، تعتمد إعادة تطوير ملعب 
«وايـــت هـــارت لــين» على فــكــرة أن 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي طــويــل الأمـــد 
سيؤدي إلى قدر أكبر من السعادة 
ـ لكن يظل الــتــســاؤل هنا: مــا هي 

الــســعــادة بــمــجــال الــريــاضــة، ومــا 
هـــي الـــســـعـــادة داخـــــل نـــــادي مثل 
توتنهام هوتسبر أو آرســنــال أو 

وستهام يونايتد؟
ويبقى تساؤل هنا: هل كان 
تـــوتـــنـــهـــام لــيــصــبــح أســـعـــد حــــالاً 
اليوم لو أنه اختار بــدلاً من بناء 
مـــلـــعـــب جــــديــــد، تـــحـــســـين مــلــعــبــه 
القديم، وإعطاء ٢٠٠ مليون جنيه 
إسترليني لإنفاقها والاستمتاع 
بــهــا الــــيــــوم، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــفــوز 
بـــبـــطـــولات ومـــنـــح الــجــمــاهــيــر ما 
تتوق إليه حقاً ـ المجد؟ ربما كان 
هذا صحيحاً على المدى القصير.
فـــإن بوكتينيو  مـــن جــانــبــه، 
يــتــمــيــز بـــقـــدر كــبــيــر مــــن الــلــيــاقــة 
لـــواجـــبـــاتـــه على  وعـــمـــق الإدراك 
نــحــو يمنعه مــن إظــهــار شــعــوره 
بــــالإحــــبــــاط عـــلـــنـــاً، لـــكـــن هــــل هــو 
راضـــي حقاً عــن الــوضــع الــراهــن؟ 
الأمـــر الأكــيــد أنــه إذا كــانــت هناك 
ســبــل لتوفير الأمــــوال الإضــافــيــة 
الـــلازمـــة لــتــغــطــيــة الــنــفــقــات الــتــي 
تــــجــــاوزت الـــتـــقـــديـــرات المــســبــقــة، 
فـــإنـــه يــمــكــن تـــوفـــيـــر المــــــال أيــضــاً 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات بــوكــتــيــنــيــو 
قـــــدر المـــســـتـــطـــاع. والمــــؤكــــد كــذلــك 
المـــدرب الآن ستخلف  أن خــســارة 
تـــداعـــيـــات كــارثــيــة عــلــى الــفــريــق، 
خــــــاصــــــة أنــــــهــــــا ســــتــــعــــنــــي عـــلـــى 
الأقـــل خــســارة عـــدد مــن اللاعبين 
المـــحـــوريـــين. ومــــع أن هـــــاري كين 
ربما يستمر في صفوف الفريق، 
فإن ريال مدريد ربما يسعى خلف 

كريستيان إريكسن وديلي ألي.
إلا أن بــوكــتــيــنــيــو لا يــرغــب 
فـــي الـــرحـــيـــل والاحـــتـــمـــال الأكــبــر 
أنــه لــن يــقــدم على هــذه الخطوة، 
عـــلـــى الأقــــــل فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن. 
ورغـــــــم ذلـــــــك، فــــإنــــه فــــي الــلــحــظــة 
التي يــرى فيها مسيرته المهنية 
تــتــردى مــن كــونــهــا مــحــط موجة 
من الثناء المستمر إلى أن تصبح 
محور نقاش فلسفي حول معنى 
الــــنــــجــــاح فـــــي خـــضـــم ســـيـــاســـات 
رياضية متقشفة، فإنه سيصبح 
له كل الحق في التفكير في هذه 

الخطوة.
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كـــشـــفـــت مــــبــــيــــعــــات مــــــزاد 
كـــريـــســـتـــيـــز لــــفــــنــــون الــــشــــرق 
الأوســـــــــط فـــــي لــــنــــدن مـــؤخـــراً 
عــــــن تــــــراجــــــع الإقـــــــبـــــــال عــلــى 
اللوحات التشكيلية السورية 
وانخفاض أسعارها عما كانت 
عليه قــبــل انــــدلاع الــحــرب في 
سوريا، حيث بيعت لوحتان 
نادرتان للفنان فاتح المدرس، 
الأولــــــــــى بــــعــــنــــوان «الــــعــــشــــاء 
الأخـــــيـــــر» بــــــــــ١٢٠ ألــــــف جــنــيــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، وهـــــي تــســتــحــق 
أكثر من هذا الثمن، والثانية 
من أعمال مــدرس بيعت بـ٥٠ 
ألف جنيه إسترليني. وهناك 
أيضا لوحتان أخريان بيعتا 
ألـــفـــاً، ولــوحــة  بــســعــر ٢١ و٢٢ 
لم تبع. أما لوحة «فدائيون» 
للفنان نعيم إسماعيل، التي 
تعد من الأعمال النادرة أيضا، 
ولـــهـــا خــصــوصــيــة تــاريــخــيــة 
وســيــاســيــة، فــقــد بــيــعــت بــــ٢٥ 
ألـــف جــنــيــه. فـــي ذات الــوقــت، 
الفنان صفوان داحول  حافظ 
الـــــذي يعد  (مـــوالـــيـــد ١٩٦١)، 

الفنانين السوريين  من أشهر 
الـــشـــبـــاب، عــلــى ســعــر يــقــارب 
أســــــعــــــار لـــــوحـــــاتـــــه، فــبــيــعــت 
لوحته بـ٥٦٢٥٠ ألف جنيه، أما 
الفنان الراحل مروان  لوحات 
قصاب باشي فحافظت على 
أســـعـــارهـــا المــرتــفــعــة وحــقــقــت 
لــوحــتــه «رؤوس» ســعــر ١٥٠ 
ألــــف جــنــيــه، فـــي حـــين تــــراوح 
ســعــر بــاقــي الــلــوحــات مــا بين 
ألـــف جــنــيــه، فبيعت  ٢٠ و٨٠ 
لــــوحــــة «رئـــــيـــــس» بــــــــ٢٠ ألـــفـــا، 
ولـــوحـــة «مــــنــــارة» بــــــ٨٠ ألــفــا. 
المــفــاجــأة بانخفاض  وجـــاءت 
أســـعـــار لـــوحـــات لــــؤي كــيــالــي 
حيث بيعت له لوحتان «بائع 
المــثــلــجــات» بـــــ٦٢ ألــــف جــنــيــه، 
عــلــمــا بــأنــهــا بــيــعــت فـــي مـــزاد 
سابق بـ٩٠ ألف دولار، ولوحة 
«مـــعـــلـــولا» بـــــــ٣٥ ألـــــف جــنــيــه، 
عـــلـــمـــا بـــــــأن لـــــوحـــــات كـــيـــالـــي 
كانت تصنف ضمن اللوحات 
المـــرتـــفـــعـــة الـــثـــمـــن، وســـبـــق أن 
حـــقـــق مــبــيــعــهــا فــــي مـــــــزادات 

عالمية أرقاماً أعلى.
وكان لافتا أن تباع لوحة 
للفنانة السورية ليلى نصير 

(مواليد ١٩٤١) التي تعد من 
رائدات الفنانات التشكيليات 
في سوريا، بسعر لم يتجاوز 
بــالمــقــابــل بيعت  ٦٢٥ جــنــيــه!! 
الــشــابــة ديــانــا  لــوحــة للفنانة 

بـــ٥  الــحــديــد (مـــوالـــيـــد ١٩٨١) 
آلاف جنيه، ولوحتان للفنان 
الــــشــــاب تـــمـــام عـــــــزام، واحـــــدة 
بـ٦٨٧٥ جنيهاً، وأخرى بـ٦٢٥.

صــــاحــــب صــــالــــة لـــوحـــات 

وتــــحــــف ســــــــوري يـــنـــشـــط فــي 
دمــــــشــــــق وبــــــــيــــــــروت ودبـــــــــي، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  قــــال لــــ
الفنانين العرب  ســوق أعــمــال 
تــراجــعــت عــمــومــا، والأعـــمـــال 

الـــســـوريـــة خـــصـــوصـــا، وذلــــك 
لعدة أسباب، أبرزها اضطراب 
الأوضــاع السياسية منذ عام 
٢٠١١، التي أدت إلى اضطراب 
الاقــــــتــــــصــــــادات فــــــي المـــنـــطـــقـــة 

الـــــعـــــربـــــيـــــة. ولــــــفــــــت صــــاحــــب 
ل عدم ذكر 

ّ
الصالة، الذي فض

اسمه إلى أن دار كريستيز التي 
لديها مقر في دبي، كانت تقيم 
مزاد فنون الشرق الأوسط في 
دبي منذ أكثر من ١٠ سنوات، 
وكانت تحقق أرقاما مرتفعة، 
تــلــك الأرقــــــام تــراجــعــت  إلا أن 
في السنوات القليلة الماضية، 
واضطرت إلى نقل المــزاد هذا 
الـــعـــام إلــــى لـــنـــدن، وقــــد حقق 
المزاد عموما أرقاما جيدة جدا 
حيث وصــلــت مبيعاتها إلى 
٨٣ في المائة من أعــداد القطع 
لــلــبــيــع، و٨٦ فــي  المـــعـــروضـــة 
المائة من القيمة. أما حصيلة 
المــزاد فكانت ٣٩٢١٠٠٠ جنيه 
إســتــرلــيــنــي. وأبـــــرز ٣ أعــمــال 
لـــوحـــة «ودن مـــن طين  كـــانـــت 
لــلــفــنــان  وودن مـــــن عــــجــــين» 
المصري عبد الهادي الجزّار، 
بــــيــــعــــت بـــــــــــــــــــ٥٨٤٧٥٠ جــنــيــهــاً 
إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً، ولـــــوحـــــة «بــــلا 
اســـم» لأيــمــن بعلبكي، بيعت 
ألــف جنيه إسترليني،  بــــ٢٠٠ 
ص» 

َّ
ومنحوتة «البرونز والن

مــن الــبــرونــز للفنان الإيــرانــي 

برويز تانفولي، بيعت بـ١٥٠ 
ألف جنيه إسترليني.

لكن من جانب آخر، لوحظ 
الــســوريــة حققت  أن الأعـــمـــال 
أقــــل مـــن قــيــمــتــهــا الــتــقــديــريــة 
الــرائــجــة، خاصة بالنسبة  أو 
لكبار الفنانين، فلوحات لؤي 
كيالي كــان سعرها مضاعفاً 
قـــبـــل الــــحــــرب عـــمـــا هــــو الآن، 
وردّ صاحب الصالة ذلك إلى 
ظــــــروف الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا 
واضطرار كثير من السوريين 
لبيع مقتنياتهم من اللوحات 
والــتــحــف، حــيــث زاد الــعــرض 

وتراجع الطلب.
ناهيك عن أسباب أخرى 
تتعلق بما تعرضت له الأعمال 
الـــفـــنـــيـــة مـــــن ســــرقــــة وتــــزويــــر 
ضــربــت الــثــقــة بــأعــمــال بعض 
مــشــاهــيــر الــفــن الـــســـوري. ولا 
سيما أن التحقق من التزوير 
عن طريق تحليل مواد اللوحة 
للغاية، والتحقق عن  مكلف 
طـــريـــق تــعــقــب مـــســـار اقــتــنــاء 
الــلــوحــة مــن مــصــادر موثوقة 
أيـــضـــاً صـــعـــب، جــــــراء تــشــتــت 

السوريين في أصقاع العالم.

... وأخرى للفنان صفوان دحول لوحة للفنان لؤي كيالي

... وثالثة للفنان فاتح مدرس

ملتقى يقصده السينمائيون العرب الجدد والقدامى

دورة جديدة حافلة وتاريخ ناجح لمهرجان قرطاج... رغم الأسئلة
تونس: محمد رُضـا

العودة إلى مهرجان قرطاج 
السينمائي بعد غــيــاب دام نحو 
الــنــاقــد أمــام  عشرين ســنــة، يضع 
تـــوقـــعـــات كــثــيــرة وأســـئـــلـــة أكــثــر. 
تــــرى مـــا الـــــذي حــــدث لــلــمــهــرجــان 
خـــــــــلال هـــــــــذه الــــــعــــــقــــــود؟ مـــــــا هـــو 
وضــــعــــه الـــفـــعـــلـــي الــــــيــــــوم؟ كــيــف 
الــجــديــدة (تحت  تــتــجــاوز الإدارة 
رئاسة السينمائي نجيب عياد) 
ظـــروف الــوضــع الإداري والأمــنــي 
ومــشــتــقــاتــهــمــا؟ وكــيــف هـــي حــال 

السينما التونسية أساساً؟
خـــلال تــلــك الــفــتــرة لــم ينقطع 
الــــوصــــال بــــين هـــــذا الـــنـــاقـــد وبـــين 
الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة الـــتـــي كـــان 
يــلــتــقــطــهــا إمـــــا فــــي المـــهـــرجـــانـــات 
الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــرى أو فــــي بــعــض 
المهرجانات الدولية أو من خلال 
عروض ووسائط خاصّة. لذلك لا 
يوجد قلق حيال ما حدث للسينما 
الـــتـــونـــســـيـــة خــــــلال الــتــســعــيــنــات 
الــقــرن الحالي،  والــعــقــد الأول مــن 
لأن الــكــثــيــر مـــن أفـــلامـــهـــا انــتــشــر 
وشــــوهــــد، وبــعــضــهــا عــــزز وضــع 
السينما التونسية بنيله جوائز 

في أكثر من محفل ومناسبة.

مسابقات ولجان

القلق، هناك الشغف.  عوض 
أن تـــشـــاهـــد فــيــلــمــاً تــونــســيــاً فــي 
فــيــلــمــين أو  بــــرلــــين أو  مـــهـــرجـــان 
ثلاثة في مهرجان دبي أو القاهرة 
شــــيء، وأن تــكــون فـــي الــعــاصــمــة 
التي تنتج تلك الأفلام شيء آخر. 
أمــر مختلف  أن ترقبها كــنــمــاذج 
عن مشاهدتها كتظاهرة شاملة. 
ودورة المهرجان التي تبدأ اليوم، 
الــثــالــث مــن نوفمبر (تشرين  فــي 
الثاني) وتنتهي في الحادي عشر 
مــنــه، تــحــفــل بـــالأفـــلام الــتــونــســيــة 

التي يتطلع المرء لمشاهدتها.
هـــنـــاك قــســم خــــاص عـــن هــذه 
الــســيــنــمــا عـــنـــوانـــه «نــــظــــرة عــلــى 
الـــســـيـــنـــمـــا الــــتــــونــــســــيــــة» ويـــضـــم 
خمسة أفــلام طويلة. ولا تتوقف 
الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة عــنــد حــدود 
ذلــك القسم بــل تنتشر فــي أقسام 
أخـــرى، مــن بينها قسم المسابقة 
الرسمية حيث تحتوي على ثلاثة 

أفــــــلام روائــــيــــة وضـــعـــف ذلـــــك مــن 
الأفلام القصيرة وفيلم تسجيلي 

طويل واحد.
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــــم تــقــســيــم 
بــــــرنــــــامــــــج المـــــــهـــــــرجـــــــان مـــــحـــــددة 
وإيجابية: هناك أربع مسابقات؛ 
الأولى للسينما الروائية الطويلة، 
التسجيلية  للسينما  والــثــانــيــة 
الطويلة، والثالثة للفيلم الروائي 
الـــــقـــــصـــــيـــــر، والـــــــرابـــــــعـــــــة لـــلـــفـــيـــلـــم 

التسجيلي القصير.
تحكم هــذه الأفـــلام لجنتان، 
واحـــــــــــــــــــدة لــــــــــلأفــــــــــلام الـــــطـــــويـــــلـــــة 
(روائــــــيــــــة وتـــســـجـــيـــلـــيـــة) وتـــضـــم 
الــعــرب المخرج  مــن السينمائيين 
التونسي رضا الباهي والمخرجة 
الفلسطينية مي المصري والممثلة 

اللبنانية ديامون أبو عبود.
الــثــانــيــة لـــلأفـــلام الــقــصــيــرة، 
تــســجــيــلــيــة وروائــــــيــــــة، ومـــــن بــين 
أعــضــائــهــا الــتــونــســيــة كـــوثـــر بن 
هنية والفلسطيني رائد أندوني.

نــنــســى أن  يـــجـــب أن  لـــكـــن لا 
المهرجان ليس حكراً على الأفلام 
الــــعــــربــــيــــة، إنــــمــــا هـــــو المـــهـــرجـــان 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــجــمــع بـــين أفـــلام 
عربية وأفــلام أفريقية. هكذا كان 
دوره منذ إطلاقه قبل ٥٢ سنة على 
يد السينمائي الطاهر الشريعة، 
الــحــكــومــة التونسية  وبــدعــم مــن 
مــمــثــلــة بــــوزيــــر الـــثـــقـــافـــة أيــامــهــا 

الشاذلي القليبي.
لا شك أن ذلــك التأسيس بدا 
طموحاً كبيراً وطرحاً لمهام ثقافية 
وسينمائية، خصوصاً أنه هدف 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة لإنــــجــــاز مــهــرجــان 
يجمع وجــهــي تــونــس، فــهــي بلد 
عـــربـــي كــمــجــتــمــع وكـــيـــان ثــقــافــي 
وبــلــد أفــريــقــي كانتماء قـــاري. ما 
بعد التأسيس لم يكن أقل حجماً 
وأهـــمـــيـــة، فــلــقــد ثـــابـــر المـــهـــرجـــان، 
الذي داوم الانعقاد مرة كل سنتين 
الـــعـــام ٢٠١٤ عــنــدمــا تــقــرر  حــتــى 
إقامته سنوياً، على تقديم هاتين 
السينماتين (العربية والأفريقية) 
منفرداً بهويته بــين المهرجانات 
الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة مـــعـــاً، وبــل 
الــعــالمــيــة، كــونــه الــوحــيــد الــجــامــع 

بين هاتين الصفتين.
خــلال سنواته المــديــدة، أنجز 
المـــــهـــــرجـــــان أيـــــضـــــاً صـــيـــتـــاً بـــالـــغ 
الأهمية بوصفه ملتقى يقصده 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــون الـــــعـــــرب الـــجـــدد 
منهم والقدامى. وفي السبعينات 
ومــطــلــع الــثــمــانــيــنــات عـــرف كيف 
يسبر الخط السياسي المتمثل في 
تأييد السينما العربية البديلة، 
بما فيها الفلسطينية التي كانت 
قـــد بـــــدأت تــنــجــز أفـــلامـــهـــا خـــارج 
وطــنــهــا. فــإلــى قــرطــاج حــط رحــال 
الــعــرب من  عــشــرات السينمائيين 
نقاد ومخرجين وممثلين في كل 

دورة، من بينهم المخرجون محمد 
ملص وصلاح أبو سيف ويوسف 
شاهين ويسرا وليلى علوي ومنى 
واصــــــف وعـــبـــد الـــعـــزيـــز مــخــيــون 
ومـــحـــمـــد خــــــان وعــــلــــى بــــدرخــــان 
ومـــــرزاق عــلــواش ومــصــطــفــى أبــو 
عــــلــــي وســــــواهــــــم كـــــثـــــيـــــرون. هــــذا 
إلــى جــانــب أعـــداد الــنــقــاد والــعــدد 
الوفير من السينمائيين والمثقفين 

التونسيين.

نضج أفريقي

فـــي غــمــار ذلــــك، فـــإن الــســؤال 
المـــــــطـــــــروح لــــــــدى بــــعــــض الــــنــــقــــاد 
تحدّى الهوية المنبثقة عن «أيــام 
قرطاج السينمائية» كما اصطلح 
عـــلـــى تــســمــيــتــه: هــــل يــــجــــوز، مــن 
نـــاحـــيـــة فـــنـــيـــة صــــرفــــة، تــأســيــس 
مسابقة واحدة للسينما العربية 
والأفريقية؟ هل يتلاءم الوضع أو 
هو نوع هجين من الجمع الذي لا 

يمكن له أن يُبرر؟
مبرر الطرح كان واضحاً في 
تلك السنوات الأولى وحتى فترة 
قــريــبــة: الــســيــنــمــا الــعــربــيــة كــانــت 
أكثر إنجازاً وأفضل مستوى من 
الأفــلام الأفريقية. الأولــى (بفضل 
مخرجيها العرب) بدت إنجازات، 
فــــي حــــين أن الأفــــــــلام الأفـــريـــقـــيـــة 
الــقــادمــة مـــن الــنــيــجــر ونــيــجــيــريــا 

وتــشــاد وجــنــوب أفريقيا وكينيا 
وســـــــواهـــــــا آنــــــــــــذاك بــــــــدت مـــجـــرد 
تـــــجـــــارب. بـــالـــتـــالـــي كـــيـــف يــمــكــن 
التنافس بين هاتين السينماتين، 
وكــيــف يمكن تبرير منح جوائز 
للسينما الأفريقية من حين لآخر. 
في الوقت ذاتــه، كيف يمكن منح 
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة جـــوائـــز أولـــى 
طالما أن السينما المنافسة ضعيفة 

بالمقارنة؟
طـــوال عــقــود لــم تــتــم الإجــابــة 
الشافية على هذا السؤال، بالتالي 
تم تجاوزه عبر الاستمرار في دعم 
المــــزدوج. لكن، ومنذ نحو  اللقاء 
عشر سنوات أو أكثر قليلاً، لم يعد 
يجوز طرح السؤال على أي نحو 
مــمــاثــل كـــون الــســيــنــمــا الأفــريــقــيــة 
تقدمت أشواطاً طويلة عما كانت 
عــلــيــه فـــي ســتــيــنــات وســبــعــيــنــات 

وثمانينات القرن الماضي.
هــذا الــعــام نجد فــي مسابقة 
الفيلم الروائي الطويل ما يؤكد، 
مــــــجــــــدداً، عـــلـــى بــــلــــوغ الــســيــنــمــا 
الأفـــريـــقـــيـــة مــرحــلــة الــنــضــج رغــم 
عراقيل توزيعها الخارجي. أحد 
أفلامها: «رفيقي» للكيني وانوري 
كـــاهـــيـــو، يــتــمــيّــز بـــإتـــقـــان مـــا كــان 
مفتقداً فــي معظم مــا شــوهــد في 
أفـــلام أفريقية  قــرطــاج سابقاً مــن 

وهو العناصر التقنية والفنية.
فيلم كيني آخر معروض في 

المسابقة عــنــوانــه «ســوبــا مــودو» 
لــلــيــكــاريــون وايــنــايــنــا. هــــو، كما 
توحي مقدّمته على الأقل، الأكثر 
شبهاً بأفلام الفترة السابقة من 
حـــيـــث تـــــداولـــــه حــــيــــاة صـــبـــي فــي 
القرية الكينية واستكشاف الفيلم 
لذلك المحيط البيئي مع موسيقى 

محلية.
مــن روانـــــدا، هــنــاك فيلم آخــر 
جـــيـــد الـــتـــركـــيـــب عـــنـــوانـــه «رحـــمـــة 
 (Mercy of the Jungle) «الأدغـــال
للمخرج جووَل كاريكيزي. يدور 
حول جنديين من رواندا يخسران 
فــرقــتــهــمــا خــــلال قـــتـــال مـــع قـــوات 
الكونغو، ويسعيان للبقاء حيين 
رغـــــم مـــخـــاطـــر الأدغــــــــال والــــقــــوات 

العدوة المحيطة.
الــــفــــيــــلــــم الـــــــرابـــــــع الآتـــــــــي مــن 
أفـــريـــقـــيـــا فــــي هـــــذه المـــســـابـــقـــة هــو 
«مليكة» لماشيري إكــوا باهانغو 
حـــــول مـــآســـي الـــحـــيـــاة بــالــنــســبــة 
لفتاة شابة تتعرف على الجانب 
الصعب من العيش في الفقر وبين 

عصابات النشل والجريمة.

سينما العرب

باقي الأفلام (تسعة) عربية؛ 
جــاءت من تونس (ثلاثة أفــلام) 
والمـــــــغـــــــرب (فـــــيـــــلـــــمـــــان) ومـــصـــر 
والــــجــــزائــــر وســــوريــــا والــــعــــراق 

(فيلم واحد لكل منها).
فيلمان من الأفلام التونسية 
الــثــلاث المــعــروضــة هنا يـــدوران 
حول موضوع متشابه. في فيلم 
بــالــقــاضــي «فـــي عينيّا»  نجيب 
حكاية رجــل يعيش فــي فرنسا 
لكنه مضطر للعودة إلى تونس 
للعناية بابنه المصاب بالتوحد. 
وفــــــي فـــيـــلـــم مـــحـــمـــد بـــــن عــطــيــة 
«ولـــــــدي» هـــنـــاك عـــامـــل تــونــســي 
وزوجــتــه الــلــذان يــحــاولان إنقاذ 
ابنهما من صداع نصفي مزمن.

كــــــلاهــــــمــــــا خــــــــــــاض بـــعـــض 
المهرجانات هذا العام (تحديداً 
بــرلــين وتـــورونـــتـــو) ونــــال حظه 
مـــن المـــــدح، لــكــن الــفــيــلــم المنتظر 
بكثير من الحماس هو «فتوى»، 
وذلــك لأن مخرجه أحــد أهــم من 
أنــجــبــتــهــم الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة 
فــي تــاريــخــهــا وهـــو مــحــمــود بن 
مـــحـــمـــود (فـــيـــلـــمـــه «عـــــبـــــور» مــا 
زال أحــد أفضل الأفـــلام التي تم 
تحقيقها على خريطة السينما 

العربية).
نــــوع مـــن سينما  «فــــتــــوى» 
البحث عن الحقيقة. بطله يعود 
مــن بــاريــس ليشارك فــي جنازة 
ودفن ابنه الشاب الذي مات حين 
هـــوت بــه دراجـــتـــه الــنــاريــة فــوق 
صخور البحر. يشعر الرجل بأن 
هــنــاك مــا يُخفى عليه فــي شأن 

ابـــنـــه، فــيــبــدأ رحـــلـــة اســتــقــصــاء 
ليكتشف أن ابنه انصاع لجماعة 
إســـلامـــيـــة مـــتـــشـــددة قــــد تــكــون 

مسؤولة عن مقتله.
الــفــيــلــمــان المـــغـــربـــيـــان هــمــا 
«لذيذة» لمحسن بصري والثاني 
«صـــــوفـــــيّـــــة» (عـــــرفـــــنـــــاه ســـابـــقـــاً 
«صوفيا») للمخرجة مريم بن  بـ
مبارك. كلاهما قضايا نسائية 
والــثــانــي (الـــذي شــوهــد سابقاً) 
يـــجـــول فــــي وضـــــع فـــتـــاة حــامــل 
تــحــاول  مـــن دون زواج وكـــيـــف 

عائلتها معالجة الوضع.
الأفــــلام الأخــــرى تــتــنــوّع في 
مـــشـــارب أفـــكـــارهـــا. عــلــى سبيل 
المـــثـــال فــــإن «يـــــوم الــــديــــن» لأبــو 
بكر شوقي، الذي منحته لجنة 
تــحــكــيــم مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة في 
مصر جائزتها الأولــى، يتناول 
رحـــلـــة يـــقـــوم بــهــا رجــــل مــصــاب 
بـــالـــجـــذام صــــوب قــريــتــه سعياً 
للقاء أبيه الذي كان تخلّى عنه 

صغيراً.
الــفــيــلــم الـــســـوري «مــســافــرو 
الـــــــحـــــــرب» لـــــجـــــود ســــعــــيــــد هــو 
إنــمــا مختلف.  فيلم رحــلــة آخـــر 
أبطاله مجموعة من الأشخاص 
يــحــاولــون إعـــادة إحــيــاء الحياة 
فــــــي بـــــلـــــدة هــــدمــــتــــهــــا الـــــحـــــرب. 
هــذه الــحــرب مــا زالـــت المــوضــوع 
المستجد الذي يعود إليه المخرج 

في ثالث فيلم له على التوالي.
«يــــــارا» قـــد يـــكـــون اكــتــشــافــاً 
جــيــداً. إنـــه مــن المــخــرج الــعــراقــي 
عباس فاضل (شــارك في بضع 
مـــهـــرجـــانـــات عـــربـــيـــة وأجــنــبــيــة 
سابقاً) حول الفتاة التي تعيش 
مــــع جـــدتـــهـــا فــــي بـــلـــدة مــعــزولــة 
وتلتقي بشاب غريب عن البلدة.

ومـــن بــلــدة عــراقــيــة صغيرة 
إلـــى أخــــرى جــزائــريــة فـــي «ريـــح 
ربــــانــــي» لمـــــــرزاق عــــلــــواش. مــثــل 
«فتوى» يتعرض لتأثير التدين 
عــــلــــى شــــبــــاب الـــــيـــــوم وظـــــــروف 

حياته.
مسابقة السينما الوثائقية 
تحتوي على أحــد عشر فيلماً؛ 
خــمــســة أفــــــلام أفـــريـــقـــيـــة يــعــالــج 
بــــعــــضــــهــــا الــــبــــيــــئــــة والـــــحـــــيـــــاة 
المـــعـــاصـــرة فــــي نـــطـــاق بـــلادهـــا، 
وســتــة عــربــيــة واردة مــن لبنان 

ومصر وتونس وسوريا.

من الفيلم التونسي «فتوى» من «صوفيا» (المغرب)

 ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان قرطاج السينمائي (١)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تتساقط الأمطار الغزيرة، وتهب العواصف 
الرعدية المتفرقة على غرب السعودية، وتهدد 
بـــوقـــوع الــفــيــضــانــات الـــكـــبـــيـــرة، مـــع تــوقــعــات 
بهبوب العواصف الرعدية المتفرقة على شرق 
الــجــاف بقية  سلطنة عــمــان، ويــســود الطقس 

أنحاء شبه الجزيرة العربية.

يــســود الــطــقــس الــجــاف والأجـــــواء المناخية 
المعتدلة عبر المنطقة، مع السحب المتفرقة التي 
تظهر في أجواء جنوب الأردن وجنوب العراق، 
وربـــمـــا تـــــؤدي إلــــى هـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة، 
وهبوب العواصف الرعدية في فترات متأخرة 

من بعد الظهيرة، عبر جنوب الأردن.
تــــمــــتــــد الأمــــــــطــــــــار الـــــغـــــزيـــــرة 
والــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة 
عبر ســواحــل الأطلسي الكندية، 
وفـــي اتــجــاه الــجــنــوب عــلــى طــول 
ســـــــواحـــــــل الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الشرقية، وعــبــر شــمــال فلوريدا، 
الــذي يجلب  مع نظام العواصف 
الأمطار الخفيفة والثلوج الكثيفة 
من بريتيش كولومبيا وألبرتا، 
وحــتــى شــمــال غــربــي مــانــيــتــوبــا، 

وشمال غربي الولايات المتحدة.

تـــجـــلـــب الأمــــــطــــــار الــكــثــيــفــة 
مخاطر وقـــوع الفيضانات إلى 
أواسط وجنوب إيطاليا، وبعض 
الأمطار تمتد حتى شمال غربي 
آيــرلــنــدا، مع  اسكوتلندا وحــتــى 
الـــــريـــــاح الــــتــــي تـــتـــصـــاعـــد خـــلال 
فــــتــــرات مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة، مــع 
هطول الأمطار على أغلب الدول 
الاسكندنافية، والأمطار الغزيرة 
التي تمتد حتى الجنوب الغربي، 
وعـــــبـــــر أجـــــــــــواء شـــــمـــــال ألمـــانـــيـــا 

وهولندا.

يـــــــؤدي نــــظــــام الــــعــــواصــــف إلـــــى هــطــول 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة والــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
المتفرقة، من سواحل الجزائر وحتى تونس 
وإلى غرب ليبيا، مع الأمطار الغزيرة المتفرقة 
والعواصف العاتية التي تضرب بالقرب من 
سواحل السودان الشرقية وفي جنوب مصر.

هبة فنية ثمينة من كلود ليمان
إلى معهد العالم العربي في باريس

باريس: «الشرق الأوسط»

اغـــتـــنـــت مــجــمــوعــة مــعــهــد 
العالم العربي فــي بــاريــس من 
الفنية بهبة ثمينة  المقتنيات 
مــدهــشــة، قــوامــهــا ١٣٠٠ لوحة 
وعمل تشكيلي متنوع، جاءت 
مـــــن جـــــامـــــع الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة 
الــفــرنــســي، الــلــبــنــانــي الأصــــل، 
كلود لومان، وزوجته فرانس. 
ويمتلك ليمان صالتين للعرض 
الفني في باريس، تخصصتا 
فــــي اســـتـــقـــبـــال مــــعــــارض كــبــار 

الرسامين والنحاتين العرب.
وتم توقيع عقد المنحة قبل 
يـــومـــين، ويــتــضــمــن اســتــكــمــال 
الـــهـــبـــة بـــمـــزيـــد مــــن المــقــتــنــيــات 
ودراســتــهــا وتــنــظــيــم مــعــارض 
لــهــا، وإصــــــدار الأدلـــــة والــكــتــب 
عــــنــــهــــا. وتــــعــــكــــس المـــجـــمـــوعـــة 
المـــــتـــــبـــــرع بـــــهـــــا ثـــــــــــراء المـــنـــجـــز 
التشكيلي في العراق والجزائر 
بشكل خاص. ولمعرفة قيمتها 
تكفي الإشارة إلى أنها تضاعف 
٣ مرات موجودات معهد العالم 

العربي من الأعمال واللوحات 
المـــــعـــــاصـــــرة. فـــالمـــعـــهـــد يــمــتــلــك 
نــحــواً مـــن ٥٠٠ قــطــعــة تــضــاف 
إليها ١٣٠٠ قطعة، منها ٣٦٦ 
لـــوحـــة  لــــوحــــة زيــــتــــيــــة، و٢٣٩ 
مرسومة بالأكواريل والغواش، 
و١٥١ رســمــاً تخطيطياً، و٤١ 
 مطبوعاً 

ً
منحوتة، و٣١٤ عملا

من الغرافيك.
ومن المنتظر، من هنا حتى 
الربيع المقبل، أن ينظم المعهد 
٣ مــعــارض مهمة تقدم للزوار 
جوانب من المقتنيات الجديدة. 
وسبق لجامع اللوحات، كلود 
لــيــمــان، خــلال ســنــوات نشاطه 
لــلــمــعــارض، أن قــدم  وتنظيمه 
للجمهور ٩٤ فناناً من ٣ أجيال، 
بــيــنــهــم ٦٨ فـــنـــانـــاً مــــن الــعــالــم 
الــعــربــي. ومـــن الــلــوحــات التي 
تتضمنها الهبة أعمال للعراقي 
ضــيــاء الــــعــــزاوي، والــجــزائــري 
عــبــد الــلــه بــنــعــمــر، والــلــبــنــانــي 
شفيق عبود، ومواطنته إيتيل 
عدنان، والسوري يوسف عبد 

لكي.

اللواء البسامي: إنشاء ٩ مدارس لتعلم القيادة في مناطق المملكة

السعوديات يثبتن كفاءتهن في السيطرة على السيارة
جدة: عائشة جعفري

المـــــــــــــــرور  إدارة  أكـــــــــــــــــــدت 
الـــــنـــــســـــاء  بــــــالــــــســــــعــــــوديــــــة، أن 
الــســعــوديــات الــتــي حصلن على 
رخــــص قـــيـــادة المـــركـــبـــات، أثــبــتن 
إجـــادتـــهـــن لـــقـــيـــادة الـــســـيـــارات، 
مشيرة إلى أن المخرجات لمدارس 
تــعــلــيــم الــــقــــيــــادة كـــانـــت عــالــيــة، 
الــلاتــي استفدن  ومعظم الإنـــاث 
مــن الــبــرامــج الــتــعــلــيــمــيــة، أثبتن 
قدرتهن على القيادة بشكل رائع 

ومثالي.
وكــانــت الــســعــوديــة سمحت 
لـــلـــمـــرأة بـــقـــيـــادة الـــســـيـــارة بــعــد 
صـــــــــــــدور أمــــــــــر مـــــلـــــكـــــي فــــــــي ٢٧ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧ يقضي 
بــاعــتــمــاد تــطــبــيــق أحـــكـــام نــظــام 
المــــرور ولائــحــتــه التنفيذية بما 
فـــيـــهـــا إصــــــــدار رخـــــص الـــقـــيـــادة 
عــلــى الـــذكـــور والإنـــــاث عــلــى حد 
سواء في ١٠ شوال ١٤٣٩هـ وفق 
الــضــوابــط الشرعية والنظامية 
المـــعـــتـــمـــدة وتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة مــن 
وزارات الداخلية والمالية والعمل 

والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــدراســة 
الــتــرتــيــبــات الـــلازمـــة لإنــفــاذ ذلــك 
والــــرفــــع بــتــوصــيــتــهــا خــــلال ٣٠ 

يوماً من تاريخه.
وبــدأت المــرأة في السعودية 
الــســيــارة بشكل رسمي  بــقــيــادة 
الأحد ٢٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، 
تــزامــنــاً مــع إعـــلان الــلــواء محمد 
الــبــســامــي، مــديــر الإدارة العامة 
لــلــمــرور فــي الــســعــوديــة حينها، 
اكتمال تهيئة جميع المتطلبات 

لقيادة المرأة في المملكة.
وكـــــــشـــــــف الــــــــــلــــــــــواء مـــحـــمـــد 
الــبــســامــي، عــن ٩ مـــدارس لتعلم 
القيادة يجري إنشاؤها حالياً 
في مناطق المملكة كافة، منوها 
إلى أنه سيتم تفعيل العمل من 
خــلال برنامج التأهيل القصير 
لمدة ٦ ساعات لمن يثبت إجادتهن 

لقيادة المركبات.
وبينما تزداد طلبات التقديم 
للحصول على رخص القيادة من 
قبل السيدات في السعودية، إلا 
أن عدد المدارس المرخص لها من 
المـــرور مــحــدودة حيث اقتصرت 

على عــدة مـــدن: الــريــاض وجــدة 
والدمام والمدينة المنورة وتبوك 
فقط. وتعتمد ساعات التدريب 
لــلــمــتــقــدمــة حــســب مــهــاراتــهــا أو 
حــصــولــهــا ســابــقــاً عــلــى رخــصــة 
قــيــادة، وقــد تــم تحديد ساعات 
ــــثــــبــــت إلمـــامـــهـــا 

ُ
الـــــتـــــدريـــــب لمـــــن ت

بـــالمـــهـــارات الأســـاســـيـــة لــلــقــيــادة 
(٦) ســـاعـــات، ولمــــن لا تــتــوافــر  بــــــ
لديها المهارات الأساسية يتطلب 
الــتــدريــب (٣٠) ســاعــة تقل  منها 
بــقــدر ســرعــة اكــتــســاب المــتــدربــة 
لــلــمــهــارات الأســاســيــة المطلوبة، 
بمبلغ ٦٤٥ دولارا خــارج رسوم 
تـــحـــدد مبلغها  الـــتـــي  الــرخــصــة 
المـــــدة الـــتـــي تـــحـــددهـــا الــســائــقــة. 
المـــرور أن تكون  وتشترط إدارة 
المتقدمة للحصول على رخصة 
الـــقـــيـــادة الــخــاصــة قـــد أتــمــت ١٨ 
(٢٠) عاما لرخص  عاما، وسن الـ
الـــــقـــــيـــــادة الـــــعـــــامـــــة، واجــــتــــيــــاز 
الــكــشــف الــطــبــي، والاخــتــبــاريْــن 
النظري والعملي، بعد استكمال 
الــســاعــات المـــقـــررة لــلــتــدريــب في 

مدارس تعليم القيادة.

في «اليوم العالمي للمنقوشة» 
يدللونها ويتبادلونها هديةاللبنانيون 

بيروت: فيفيان حداد

«كـــــل عـــيـــد مــنــقــوشــة وأنــــت 
بخير»، هي العبارة التي شكلت 
التحية الأكثر استخداماً من قبل 
اللبنانيين في مناسبة «اليوم 
الــــعــــالمــــي لـــلـــمـــنـــقـــوشـــة»، الـــــذي 
يـــصـــادف ٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من كل عام. وتصدرت 
عـــــــــبـــــــــارات الـــــــتـــــــرويـــــــج لـــبـــيـــع 
«المـــنـــقـــوشـــة» المــطــاعــم فـــي كل 
اللبنانية. «تفضلوا  المناطق 

تــذوقــوا المــنــقــوشــة عــالــصــاج»، 
«منقوشة ستي بانتظارك» و«تروّق 
وتـــــفـــــوّق مـــــع مــــنــــقــــوشــــتــــنــــا»... هــي 
بـــعـــض مــــا ورد فــــي إعـــــلانـــــات تــلــك 
المطاعم التي أخذت على عاتقها في 
اللبناني على  المناسبة فتح شهية 
تناول «المنقوشة» بشتى الوسائل. 
فــالمــنــقــوشــة تـــعـــد الأكــــلــــة الــشــعــبــيــة 
الأشهر في لبنان بأنواعها المختلفة 
والمــحــضــرة مــن عجينة مــع الــزعــتــر 
والجبن أو اللبنة والبيض بقاورما 
(لــــحــــم خــــــــروف مــــــقــــــدد)، ولــتــشــمــل 
الكشك واللحم بعجين والبطاطا مع 
الموزاريلا وغيرها من النكهات، التي 
اســتــحــدثــهــا أصـــحـــاب مـــحـــلات بيع 
المنقوشة من مطاعم وأفــران لجذب 
أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين.

وعادة ما يتم تناول «المنقوشة» 
وجــــبــــة فــــطــــور شـــهـــيـــة فــيــشــتــريــهــا 
العامل والمــوظــف كما رجــل الأعمال 
والأطـــــبـــــاء وغـــيـــرهـــم. ودأب بــعــض 
الــلــبــنــانــيــين المــهــاجــريــن إلــــى بــلــدان 
أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة عــلــى نــشــر هــذه 
الــوجــبــة مـــن خــــلال افــتــتــاح مــطــاعــم 
تختص ببيعها في الخارج، فتشفي 
قلوب اللبنانيين في بلاد المهجر من 
الحنين الذي ينتابهم حولها في كل 
مــرة يــتــذكــرون بلدهم الأم. فرائحة 
المــنــقــوشــة بــالــزعــتــر عــنــدمــا تتسلل 
إلى أنوفهم وهم في الخارج تعوض 

عليهم إحــســاســهــم بــالاشــتــيــاق إلــى 
جــلــســة يــمــضــونــهــا عــنــد أحـــد أفـــران 
الحي الذي يسكنون فيه، وما أكثرها 
في شوارع وطرقات رئيسية وفرعية 

في لبنان.
وفـــي مــنــاســبــة «الـــيـــوم الــعــالمــي 
لــــلــــمــــنــــقــــوشــــة» الـــــــــــذي يــــحــــتــــفــــل بـــه 
الــلــبــنــانــيــون لــلــســنــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
إلــى مفاجأة  الــتــوالــي، عمد البعض 
أفراد عائلته أو أصدقائه وزملائه في 
العمل في حمل كميات من المناقيش 
بــالــعــيــد. فالمنقوشة  إلــيــهــم احــتــفــاء 
تــــبــــقــــى هـــــديـــــة مــــحــــبــــوبــــة مــــــن قــبــل 
الــذيــن يفضلون  غالبية اللبنانيين 
أن يفتتحوا بها نهارهم ويختموه 

معها.
فـــفـــيـــمـــا كـــــانـــــت هـــــــذه الـــوجـــبـــة 
يــقــتــصــر تــحــضــيــرهــا عــلــى ســاعــات 
الــصــبــاح لتشكل فــطــوراً لــذيــذاً يقي 
الإحـــســـاس بــالــجــوع لــفــتــرة طــويــلــة، 
ها هي اليوم تتحول إلى «ترند» في 
المقاهي التي تستقبل زوارهــا حتى 
ســاعــات مــتــأخــرة مــن الــلــيــل. وبــذلــك 
صـــــارت المــنــقــوشــة وجـــبـــة مــطــلــوبــة 
 نهاراً في لبنان لا يمكن تحديد 

ً
ليلا

تــنــاولــهــا إلا حــســب نسبة  تــوقــيــت 
الجوع المصاب به طالبها.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المــنــقــوشــة 
لا يلزمها حملات إعلانية للترويج 

لها كونها 
أســـــــرع وأرخـــــــــص فــــطــــور يـــمـــكـــن أن 
يــتــأثــر  الــلــبــنــانــي دون أن  يــتــنــاولــه 
جــيــبــه (يــــتــــراوح ســعــرهــا بـــين ٥٠٠ 
لـــيـــرة)، فــإنــهــا وفــــي عــيــدهــا  و١٠٠٠ 
أتـــاح لها  هــذا شــهــدت دلالاً إضافياً 
تصدر «تــرنــدات» وســائــل التواصل 
الاجتماعي وفي مقدمتها «تويتر». 
الــلــبــنــانــيــين أرادوهـــــــا  والــــلافــــت أن 
مـــنـــاســـبـــة عـــالمـــيـــة لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
بلادهم فقط فكتبوها بالإنجليزية 
إلــى  لتصل   «worldmanousheday»
أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن مــحــبــيــهــا في 
لبنان والـــخـــارج. وراح اللبنانيون 
ينصحون بعضهم بعضاً بالعنوان 
الأفــضــل لتناول «منقوشة أصيلة» 
لتصل أصداؤها إلى مناطق بعيدة 
عــن العاصمة بــيــروت طــالــت بلدات 
عــيــون الــســيــمــان وشــحــتــول ودومـــا 
وطرابلس وصيدا وصور. ولم يتوانَ 
بعض الأفـــران فــي ضــواحــي بيروت 
قــطــعــة مــنــهــا  تـــقـــديـــم أول ١٠٠  فــــي 
مجاناً للزبائن كي لا تعتب عليهم 
«المنقوشة» يوماً ما، خصوصاً أنها 
توفر لهم باب رزق دائماً طيلة أيام 

السنة.
وعــمــد بــعــض الــلــبــنــانــيــين عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
التعريف عنها كــل على طريقته إذ 

نــــت 
كلت 
قبل 
وم 
ذي 
يــن 
رت 
ـع 
ل 
وا 
،«

قو«تروّق  لها كونها عليهم إحــســاســهــم بــالاشــتــيــاق إلــى ّ

نيفين فرغلي تستخدم الحديد الخردة

تشكيلية مصرية تقيم جسراً بين الثقافات عبر منحوتات طفولية متحركة
القاهرة: نادية عبد الحليم

رغــم أن تخصصها كــان في 
مـــجـــال الـــزخـــرفـــة، فــإنــهــا أدركــــت 
منذ البداية أن عشقها الحقيقي 
الـــذي تندر  المــتــحــرك،  هــو للنحت 
الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة المـــنـــتـــمـــيـــة إلـــيـــه 
فــــي المـــشـــهـــد الــتــشــكــيــلــي المـــصـــري 
والـــــعـــــربـــــي، لا ســـيـــمـــا مـــــن خـــامـــة 
الحديد الخردة، هكذا كان اختيار 
الفنانة والأكاديمية المصرية نيفين 
تــقــيــم الآن معرضاً  الــتــي  فــرغــلــي، 
جــديــداً يستمر حــتــى ٢٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي بغاليري 
«أوبـــــونـــــتـــــو» بــــالــــقــــاهــــرة، راصـــــداً 
التقليدية في عالم  تجربتها غير 

النحت.
كـــســـر الـــحـــاجـــز بــــين المــتــلــقــي 
والعمل الفني هو هاجسها الأول، 
فهي تجد سعادة غامرة وإحساساً 
عميقاً بالرضا الفني حــين تلمح 
المتلقي يحرك شخوصها النحتية، 
اســــــتــــــعــــــداداً لمــــشــــاركــــتــــهــــا الـــلـــعـــب 

والحكي والحوار.
يــكــون  نـــيـــفـــين أن  واخــــــتــــــارت 
إقــامــة  سبيلها لتحقيق ذلـــك هــو 
جــســر مــن الــفــن الــجــمــيــل، عــلــى أن 
يـــكـــون أكـــثـــر مـــا يــمــيــزه الــبــســاطــة 
ــــــطــــــابــــــع الإنــــــســــــانــــــي المـــغـــلـــف  وال
بلمسات طفولية، تحكي بعيونها 
وأحــاســيــســهــا الـــصـــادقـــة الــكــثــيــر. 
ومن هنا جاء عنوان معرضها «ما 

زال هناك وقت للعب».
لذلك لا تندهش حين تجدها 
لا تــــكــــف عــــــن تـــجـــســـيـــد الأطـــــفـــــال 
والألــعــاب والطيور والحيوانات، 
بأسلوب تجريبي جديد وجريء، 
في منحوتاتها التي تتنوع ما بين 
القطع الصغيرة والضخمة. ويعد 
ذلــك استكمالاً لمرحلة فنية مهمة 
في حياتها، كان من أبرز علاماتها 
المشاركة في يوليو (تموز) الماضي 
الــدولــي» بعمل  في بينالي «بكين 

فـــنـــي يـــعـــكـــس الـــتـــأثـــيـــر الـــثـــقـــافـــي 
«طــريــق الــحــريــر»،  والـــحـــضـــاري لـــ
تــوافــقــاً مــع تيمة البينالي، حيث 
تـــبـــدع قطعة  اخــــتــــارت وقــتــهــا أن 
نــحــتــيــة تــتــكــون مـــن طــفــل وطــفــلــة 
يلعبان بمرح، بينما تعد الفراشة 

هي العنصر الأساسي للعمل.
وحــــــــــول ذلــــــــك تـــــقـــــول نــيــفــين 
«الشرق الأوسط»، «أردت التعبير  لـ
عن فكرة نقل الثقافات وتبادلها 
بأسلوب سلس وناعم، وفي الوقت 
نفسه مؤثر وســريــع، انطلاقاً من 
أن ذلك هو سمة العصر، وحينئذ 
لـــم أجــــد أكـــثـــر مـــن قـــــدرة الــفــراشــة 
عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن ذلـــــك؛ لخفتها 

ورشاقتها».
يــبــهــر  المــــفــــاجــــأة أن  وكـــــانـــــت 
العمل الذي يحمل اسم «الفراشة» 

بـــكـــين مــــن مــخــتــلــف  زوار مــتــحــف 
الــجــنــســيــات والـــثـــقـــافـــات، فــيــقــرر 
المـــتـــحـــف ضـــمـــه إلــــــى مــجــمــوعــتــه 
الــدائــمــة، بعد أن تخلى لأول مرة 
عـــن مــفــهــوم «مــمــنــوع الاقــــتــــراب»، 
حــيــث بـــات يــســمــح لـــــزواره بلمس 
القطعة النحتية بناءً على مطلب 
نـــيـــفـــين فـــرغـــلـــي، ووفــــقــــاً لــهــدفــهــا 
بـــأن يــدمــج المــتــلــقــي داخــــل الــعــمــل، 
ويــشــارك فــي الــحــوار بــين الطفلين 
اللذين يضمهما العمل، ويمثلان 

رمزاً للتواصل بين البشر.
المــنــحــوتــات  فــنــانــو  كـــان  وإذا 
المتحركة، قد قدموا أعمالاً غرضها 
الــجــمــالــي الأســـاســـي هــو الــحــركــة، 
مـــنـــذ أن قـــــدم الـــنـــحـــات الأمـــيـــركـــي 
ألــكــســنــدر كــالــدر أول أعــمــال فنية 
متحركة حقيقية، فإن الحركة وما 

يرتبط بها من عنصر الصوت في 
الــجــديــدة بالمعرض  أعــمــال نيفين 
الــــحــــالــــي لـــيـــســـت هـــــدفـــــاً فـــــي حــد 
ذاتــــه، إنــمــا هــي جـــزء مــنــهــا، لذلك 
هـــي تــعــتــمــد فـــي تــحــريــكــهــا على 

الميكانيكية المبسطة.
وتــوضــح قائلة: 

«تقوم الحركة في 
أعمالي بالمعرض 

عـــلـــى الـــتـــرســـين 
والـــــــجـــــــنـــــــزيـــــــر، 
فـــــي اســــتــــخــــدام 

لمــيــكــانــيــكــا غــيــر 
مــــعــــقــــدة تــســمــح 

للمتلقي بتحريك 
الـــــعـــــمـــــل حـــســـبـــمـــا 
يـــريـــد، بــســرعــة أو 
ببطء، في تعمد أن 

يتحول هو نفسه إلى 
جزء من العمل».

ــــــســــــيــــــاق  فـــــــــــي ال
نــــــفــــــســــــه، يـــكـــتـــشـــف 
زائـــــــــــر المـــــــعـــــــرض أن 
فرغلي مغرمة أيضاً 
بـــــوجـــــود الــــزخــــرفــــة 

فـــي مــنــحــوتــاتــهــا، وهــو 

مـــــا تـــحـــقـــقـــه عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
التشكيلات والـــفـــوارغ، تصل بها 
إلـــــى المـــلـــمـــس المـــطـــلـــوب والـــضـــوء 
الــذي يساعد على  المتسلل، الأمــر 
تحقيق المزيد من الدراما والإثارة 

لحواديتها الطفولية.
ورغم ما قد يبدو من تناقض 
بين ولع نيفين بالحديد الخردة، 
والحكايات الطفولية، بما تحمله 
بــين طــيــاتــهــا مــن نــعــومــة ومــرونــة 
ومرح، فإنها تنفي هذا التناقض 
مؤكدة: «هذه الخامة هي الأكثر 
مــــلائــــمــــة لأعــــمــــالــــي عــلــى 
الإطــــــــــلاق»، مــوضــحــة: 
«لـــــم يـــكـــن مــــن المــمــكــن 
الاســـتـــعـــانـــة بــخــامــات 
أخــرى، حتى البرونز، 
واســـــــع الانــــتــــشــــار غــيــر 
قــــــــــادر عــــلــــى تــجــســيــد 
المــــعــــنــــى الــــــــــذي أرمــــــي 
إليه، ذلك أن البساطة 
لا تعبر عنها ســوى 

البساطة».
 أعمالها تحتفي بتجسيد الحيوانات لمزيد من الشغف في دراما {حواديتها}

الفنانة نيفين فرغلي 

 أعمالها 
مساحة 

{حواديتها}  لـ
الطفولية

فتاة سعودية تقود السيارة ({الشرق الأوسط})
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> الشيخ عبد اللطيف دريــــان، مفتي 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، اســتــقــبــل فـــي دار 
الفتوى، سفير باكستان في بيروت، نجيب 
دورانــــــي، الــــذي قـــال بــعــد الــلــقــاء: «ســعــدنــا 
جــدا بلقاء سماحته وتشاورنا معه حول 
عــــلاقــــة الأخــــــــوة بــــين الـــشـــعـــبـــين الــلــبــنــانــي 

والـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي، وتــــحــــدثــــنــــا 
عــــن وحــــــدة الـــشـــعـــوب المــســلــمــة 
والمـــــشـــــكـــــلات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 
وضــــرورة إيــجــاد الــحــلــول لهذه 
المـــشـــكـــلات». وتـــحـــدث الــســفــيــر، 
خــــلال الـــلـــقـــاء، عـــن الــــــدور الـــذي 
يقوم به رئيس وزراء باكستان 
الجديد عمران خــان واهتمامه 

بقضايا المسلمين.
> ســـهـــيـــل بـــــن مـــحـــمـــد فـــرج 
فــــارس المــــزروعــــي، وزيــــر الــطــاقــة 
والصناعة الإماراتي، حضر حفل 

الاســتــقــبــال الــــذي أقـــامـــه الــدكــتــور 
أنـــــدريـــــاس لــيــبــمــاه هــولــتــمــســان، 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الـــنـــمـــســـا فــي 
أبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني 
لــــبــــلاده. كــمــا حــضــر الــحــفــل عــدد 
مــن المــســؤولــين ورؤســـاء البعثات 
الدبلوماسية العربية والأجنبية 
المــعــتــمــديــن لــــدى الــــدولــــة وأبـــنـــاء 
الــــجــــالــــيــــة الــــنــــمــــســــاويــــة المــقــيــمــة 

بالدولة. 
> الـــشـــاعـــر عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 

خــلــيــفــة، رئــيــس المــنــظــمــة الــدولــيــة 
الــشــعــبــي، استقبله الشيخ  لــلــفــن 
محمد بن مبارك آل خليفة، نائب 
رئيس مجلس الوزراء البحريني، 
بمكتبه بقصر القضيبية، وذلك 
بمناسبة منحه جائزة التواصل 
الـــثـــقـــافـــي الـــعـــالمـــيـــة مــــن المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــثــقــافــة بـــالـــصـــين. وأكـــد 

الــشــيــخ مــحــمــد أن تــكــريــم الــشــاعــر 
علي عبد الله خليفة يأتي تكريما 

لموطنه مملكة البحرين ولمــا بذله ويبذله 
مــن جهد وعمل متواصل للمحافظة على 
الفنون الشعبية المحلية والعالمية وإثرائها. 
يذكر أن المنظمة تتخذ من مملكة البحرين 

مقراً لها في دورتها الحالية.

> فيصل آل مالك، القائم بأعمال سفارة 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة فــي الأردن، 
أقــام حفلاً بمناسبة «يــوم العلم» الــذي يعد 
مــنــاســبــة وطــنــيــة تــجــســد مــشــاعــر الـــوحـــدة 
والسلام بين أبناء الإمارات. وقال «فيصل»، 

بعد رفع العلم الإماراتي: 
«نــحــتــفــل كـــل عــــام بــيــوم 
العلم كمناسبة وطنية 
بالتزامن مع ذكرى تولي 
بــن زايــد  الــشــيــخ خليفة 
آل نهيان رئيس الدولة 
الــحــكــم»، مؤكداً  مقاليد 
أن مــنــاســبــة يــــوم الــعــلــم 
مـــهـــمـــة لـــكـــونـــهـــا تــعــظــم 

قـــيـــم الـــــــــولاء والـــوطـــنـــيـــة 
والمسؤولية.

أمـــل  الــــدكــــتــــورة   <
عـــبـــد الــــلــــه الــقــبــيــســي، 
رئيسة المجلس الوطني 
الاتـــحـــادي بـــالإمـــارات، 
اســــتــــقــــبــــلــــت فـــــــي مـــقـــر 
المــجــلــس فـــي أبــوظــبــي، 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
الــنــواب  رئــيــس مجلس 
الـــــــعـــــــراقـــــــي، والــــــوفــــــد 
المــــرافــــق لـــــه. ورحـــبـــت 
الــــــقــــــبــــــيــــــســــــي، خــــــلال 
اللقاء، برئيس مجلس 
النواب العراقي والوفد 
المــــــرافــــــق لـــــــه، مـــشـــيـــدة 
بعمق علاقات التعاون 
التاريخية بين البلدين 
الشقيقين.  والشعبين 
وقـــــــــــــدمـــــــــــــت رئــــــيــــــســــــة 
المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
الاتـــــــحـــــــادي الـــتـــهـــانـــي 
إلــى الحلبوسي لفوزه 
بــــــرئــــــاســــــة الــــــبــــــرلمــــــان، 

متمنية له التوفيق والنجاح في أداء المهام 
الموكلة إليه.

> إبــراهــيــم الــشــحــاحــدة، وزيــــر الــزراعــة 
بـــالأردن، استقبل فــي مكتبه،  البيئة  ووزيـــر 
المنسق الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في 

عمان، باترك دارو. وأكد الشحاحدة حرص 
الوزارة على تعزيز التعاون والاستفادة من 
لـــلأردن لتنفيذ  الـــذي تقدمه المنظمة  الــدعــم 
مشروعات تستهدف قطاعي الزراعة والبيئة، 
وتــســاهــم فــي تشغيل الأردنـــيـــين والــلاجــئــين 
السوريين. من جانبه، أكــد دارو أن المنظمة 
ستواصل بالتنسيق مع الشركاء 
تــــأمــــين الـــتـــمـــويـــل الــــــــلازم لــتــنــفــيــذ 
المـــشـــروعـــات الـــرامـــيـــة إلــــى تــدريــب 
وتأهيل الموطنين الذي يوفر الدخل 

للأسر في قطاع الزراعة.
> السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بــالــخــارج، شهدت ختام فعاليات 
النسخة الثانية من مبادرة إحياء 
الجذور Nostos ٢ في لندن، برعاية 
رؤســــاء مــصــر والــيــونــان وقــبــرص، 
الــذي أقيم بالعاصمة البريطانية 
لـــنـــدن. وأكـــــدت «مـــكـــرم» اعــتــزازهــا 
الـــكـــبـــيـــر بـــالـــجـــالـــيـــة المـــصـــريـــة فــي 
إنجلترا مــن أصغر فــرد لأكبرهم، 
لمساهماتهم ومشاركتهم الفاعلة 
لإنجاح النسخة الثانية من مبادرة 
«إحـــــيـــــاء الــــــجــــــذور»، وشـــعـــورهـــم 
الوطني تجاه وطنهم الأم وخاصة 
الأطباء الذين لم يترددوا في تلبية 
نــــداء بــلــدهــم لــلــمــســاهــمــة فـــي دعــم 
المــنــظــومــة الــطــبــيــة بــالــوطــن الــتــي 

تحقق حاليا نجاحا كبيرا.
> أحمد أبو زيد، سفير مصر 
لدى كندا، استقبل بمقر السفارة 
بـــأوتـــاوا، مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب 
الــكــنــديــين والمــصــريــين المــشــاركــين 
في منتدى شباب العالم في شرم 
الـــشـــيـــخ. وأشـــــــار الـــســـفـــيـــر، عــقــب 
اللقاء، إلى أن عدد المشاركين في 
المنتدى هذا العام من كندا يقرب 
من خمسين مشاركاً، حرص عدد 
منهم مــن المقيمين فــي العاصمة 
أوتـــاوا وبعض المــدن المــجــاورة على تلبية 
دعــوة السفارة للالتقاء بهم قبل توجههم 
إلى مصر، مضيفاً أنه لمس اهتماماً وتطلعاً 
كبيرين مــن جانب الشباب للمشاركة في 

المنتدى.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

أحمد أبو زيد

السفيرة نبيلة مكرم سهيل بن محمد
 فرج فارس المزروعي

الشيخ عبد اللطيف 
دريان

05:0806:2412:0503:2005:4407:14
05:1106:2912:0603:1805:4107:11
04:3305:5411:2402:3004:5306:10
04:4306:0111:3702:4905:1206:42
04:4006:0711:3902:4705:1006:29
05:2706:4512:3403:5306:2207:33
05:2106:4412:1203:1405:3706:57
05:1506:4012:0303:0105:2506:47
04:3805:5911:3202:4105:0406:34
05:1006:2712:0703:2005:4507:15
04:2605:4511:2202:3404:5806:28
04:2205:4011:1802:3104:5506:25
04:5206:1011:5003:0405:2906:59
04:3205:5511:2202:2504:4806:07
04:4505:5811:4703:0705:3507:05
04:2705:5011:2002:2604:4906:19
04:5606:1811:4702:5005:1306:32
05:0106:3211:4802:3905:0306:30
04:4106:0511:3102:3104:5506:15
05:2106:4812:0903:0505:2906:53
04:5906:5011:4502:0904:3806:24
05:4907:3412:3503:0705:3407:15
05:2807:0412:1503:0005:2506:56
05:0706:3911:5402:4305:0806:36
05:4107:3012:2702:5305:2207:06
06:1107:4212:5903:5006:1507:41
05:3307:1312:2002:5805:2507:00
04:5306:3611:3902:1204:4006:19
05:0506:5811:5102:1204:4106:30
05:1607:0312:0202:3205:0006:42
05:0107:2911:4901:3404:0706:29

05:0807:1011:5402:0404:3506:33
05:3907:3212:2502:4605:1607:04
06:0907:2412:4003:3105:5507:12
06:2007:3312:5203:4606:1007:25
06:0207:1012:3703:3906:0307:12

كــان الطبيب الــشــاب الـــذي يُــعِــد لــدرجــة الاخــتــصــاص في 
الأمــــــراض الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة فـــي تــلــك المــديــنــة الأوروبـــيـــة 
الشرقية، كثيراً ما يحب التمشي في قلب المدينة الذي يشقه 
شارع كبير ذو أبنية عملاقة ثقيلة مكسوة بالجرانيت، يُقال إن 
الأسرى الألمان بعد هزيمة بلدهم في الحرب الغربية الثانية قد 
روا لبنائها، تكفيراً عن بعض ما سببه الاجتياح النازي 

ِّ
سُخ

من دمار وموت في هذه المدينة.
خه  وعندما كــان الطبيب الشاب يتعب من المشي، ويدوِّ
الجمال في قلب المدينة الحديقة الزاخرة بالجميلات العطوفات، 
كان يتوجه نحو دار سينما صغيرة بطرف الشارع الكبير، 
تخصصت في عرض الأفلام التسجيلية، يضع في عين حصالة 
البوابة قطعة العملة الزهيدة، ويدخل ليشاهد فيلماً مدته 
نصف ساعة؛ يستريح من المشي، ويخرج. إلا المرة التي دخل 
فيها هــذه السينما لا ليستريح، ولا ليشاهد فيلماً، بل لأنه 
الــتــي كانت  سمع ضحكاً صاخباً يتسلل مــن قــاعــة السينما 

صغيرة وقريبة من المدخل المطل على الشارع.
أســـرع يــومــهــا بــالــدخــول، ووجـــد فيلماً مــن أفـــلام الــحــرب 
الثانية يُعرض صامتاً، فقد تعطل الصوت واستمر  العالمية 
الشريط يظهر واضحاً على الشاشة. وكانت محاولات إصلاح 
الــصــوت تتحول القهقهات  الــصــوت مستمرة، لكن كلما عــاد 
إلــى صـــراخ يطالب بــالــعــودة إلــى كتم الــصــوت، وكـــان مشغل 
آلة العرض يستجيب للصراخ. وسرعان ما شــارك صاحبنا 
جوقة الضحك العارم مع مشاهدي الفيلم المعروض بلا صوت، 
فقد كانت المَشاهد، رغم أجواء الفيلم الكابية والمقبضة، تثير 

الضحك حقاً، فانخرط تلقائياً في صخب الضحك.
كان الفيلم قديماً، بالأبيض والأسود، ويتناول تطورات 
زا على ظهور شخصيات فاعلة  الثانية، مُركِّ الحرب العالمية 
فيها، أبرزها من المحور: هتلر وموسيليني وكونويا رئيس 
الــحــلــفــاء: تشرشل وروزفــلــت وستالين.  الــيــابــان. ومــن  وزراء 
وكان هؤلاء الجبابرة عند كتم الصوت يبدون هزليين تماماً، 
خصوصاً أن الأفــلام قديمة، واللقطات تتقافز، وتقفز معها 
أيادي وحواجب وشِفاه هؤلاء الجبابرة. وبحكم المهنة، وعبر 
ص: «هتلر 

ِّ
الضحك، أو رغمه، وجد الطبيب النفسي نفسَه يُشخ

نرجسي سيكوباتي. موسيليني هوسي بارانويدي. كونويا 
وسواسي اكتئابي. ستالين مركب نقص وتعويض خيلائي. 
روزفلت عدواني كتوم. تشرشل اضطراب ثنائي القطبية ونهم 

هوسي»!
فرقة عاهات نفسية كاملة كانت تدير محرقة كوكب الأرض 
العظمى في ذلــك الوقت، لكنهم على الشاشة راحــوا يثيرون 
الضحك ما إن تُكتَم أصواتهم. مفارقة تستدعيها ذاكرة ذلك 
الطبيب الآن، وهو يعثر على ما يشابهها في أحد الكتب العلمية 
الأدبية البديعة لأستاذ طب الأعصاب الكاتب الأميركي الشهير 
الراحل «أوليفر ساكس»، فقد أثارت دهشة ساكس عاصفة من 
الضحك تنطلق من عنبر المصابين بالحُبسة (بضم الحاء) في 
أثناء عرض تلفزيون العنبر لخطاب رئيس أميركي راحل، لم 
يحدده ساكس، وإن كان قد وصفه بأنه: «فاتن، عجوز، منمق 

اللغة، هستريائي التمثيل، عاطفيته جذابة».
كان معظم مرضى العنبر يهتزون من الضحك لمشاهدة 
وسماع ذلك الرئيس يخطب، إلا من قلة بدا بعضها مرتبكاً، 
والبعض الآخر غاضباً، فيما ظهر الخوف على وجه واحد أو 
اثنين منهم، وقــد كانوا جميعاً يشتركون في أنهم مصابين 
باضطرابات مختلفة في الفص الصدغي الأيسر من المخ، مما 
جعلهم يفقدون إدراك معاني الكلمات، وإن كانوا يكتسبون 
عِوضاً عن هذا الفقد حساسية فائقة لإدراك دلالات النبرات 
والإيماءات والتكشيرات والابتسامات والتلويحات، ويعرفون 

ما الصادق منها وما الكاذب، المتنافر أو المتسق.
لــم يــكــونــوا يــنــخــدعــون بــالــكــلام لأنــهــم يستقبلون الــكــلام 
كما لو كان صمتاً. ووراء هذا الصمت كانوا يكتشفون هزلية 
احـــتـــيـــالات مَـــــنْ أطـــلـــق مـــن صـــدورهـــم عــاصــفــة الــضــحــك، تلك 
ت مثيلتها ذلك الطبيب يوم كان شاباً، وهو  العاصفة التي شدَّ
الآن - بينما يضيق بطوفان الكذب والاحتيالات والخداع الذي 
تصبه على رأسه ورأس الملايين مَكْلَمات شاشات التلفزيونات، 
والحاسبات، والأجهزة اللوحية، والهواتف النقالة، ومن كل 
أصقاع هذا العالم المُتعَب والمُتعِب، والمليء بالأدعياء الكذبة 
والدعاة الأكذب - صار يكتم الصوت، فيضحك.. ضحكاً كالبكا.

يكتم الصوت ويضحك

الشاعر علي عبد الله 
خليفة

إبراهيم الشحاحدة

كرم ١٨ شخصية فنية أبرزهم إدريس ولطيفة والرومي

مهرجان الموسيقى العربية ينطلق في القاهرة ويحتفي بشادية
القاهرة: أحمد فاروق

عـــلـــى المــــســــرح الـــكـــبـــيـــر بــــدار 
الأوبـــرا المــصــريــة، انطلقت مساء 
أمــــــــــس، فــــعــــالــــيــــات الــــــــــــــدورة ٢٧ 
لمهرجان الموسيقي العربية، التي 
تستمر حتى ١٢ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الـــجـــاري، وحــمــلــت اســم 

الفنانة الراحلة شادية.
بدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي 
أخـــرجـــه مــهــدي الــســيــد، بــعــنــوان 
«وداعــاً شادية»، تضمن مشاهد 
من محطات مضيئة في حياتها 
ترويها بصوتها، بالإضافة إلى 
مقتطفات من أفلامها وأغنياتها.
افتتحت الدورة التي أهديت 
لـــلـــراحـــلـــين: المـــوســـيـــقـــار مــيــشــيــل 
المـــصـــري، وعـــــازف الــكــمــان سعد 
مـــحـــمـــد حــــســــن، بـــتـــكـــريـــم وزيـــــرة 
الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة إيــــنــــاس عــبــد 
الدايم، ١٨ شخصية أثرت الحياة 
الفنية في مصر والعالم العربي، 
فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم اســــــــم الــــراحــــلــــة 
شـــاديـــة، والمــوســيــقــار الــســعــودي 
الدكتور عبد الرب إدريس، واسم 
المــوســيــقــار صــــلاح عــــــرام، واســـم 
الموسيقار اللبناني حليم الرومي، 

والمطربة التونسية لطيفة.
وقــالــت الــوزيــرة إيــنــاس عبد 
الــــدايــــم، إن مــهــرجــان المــوســيــقــى 
العربية «عُرس فني يقام سنوياً 

عـــلـــى ضــــفــــاف الـــنـــيـــل الــــخــــالــــد»، 
مؤكدة أنه ليس لقاءً عادياً، وإنما 
جسر يربطنا بالماضي بجماله 
ــــتــــه، ونــــجــــح فــــي تــخــطــي  وأصــــال
الصعوبات والحفاظ على الهوية 

الموسيقية.
وأشــــــــارت عـــبـــد الـــــدايـــــم، إلـــى 
الـــفـــنـــي والـــثـــقـــافـــي  أن «الــــنــــجــــاح 
فــي مــصــر، لــم يــكــن لــيــحــدث لــولا 
وجـــود إدارة سياسية مصرية، 
واعـــــيـــــة لأهـــمـــيـــة الـــــفـــــن، كـــمـــا أن 
مــــهــــرجــــان المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة 
والأوبـــــــرا يــســعــيــان لــعــالــم مــلــيء 
بــالــحــب والـــســـلام، ولا مــكــان فيه 

لــلــكــراهــيــة، فــالــفــن الــحــقــيــقــي لم 
يخلق للنسيان».

أما رئيس الأوبرا والمهرجان 
الدكتور مجدي صابر، فأكد في 
المــهــرجــان أصبح  كلمته عــلــى أن 
عيداً للموسيقى، داعياً الجميع 
الـــتـــي  بـــــــالـــــــدورة ٢٧  لــــلاحــــتــــفــــال 
امـــتـــداد للتاريخ  بــأنــهــا  وصــفــهــا 
لــدول  الــجــامــع  الــثــري،  الموسيقي 

الوطن العربي.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت مـــديـــرة 
المــــهــــرجــــان جـــيـــهـــان مــــرســــي، إن 
مــــهــــرجــــان ومــــؤتــــمــــر المـــوســـيـــقـــى 
العربية، يضع أمــام عينه هوية 

المــوســيــقــى الــعــربــيــة، الــتــي وصــل 
صـــــداهـــــا لـــلـــعـــالمـــيـــة، وأصـــبـــحـــت 
تُــــــعــــــزف وتُـــــغـــــنـــــى وتُـــــــــــــدرس فــي 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. الـــفـــقـــرات الــفــنــيــة 
لـــحـــفـــل الافــــتــــتــــاح، بـــــــدأت بــبــاقــة 
مـــن مــوســيــقــى عــــدد مـــن الأعـــمـــال 
الـــدرامـــيـــة الــتــي لــحــنــهــا ووزعــهــا 
المـــصـــري، والــتــي  الــفــنــان ميشيل 
عزفتها الفرقة الموسيقية بقيادة 
المــايــســتــرو ســلــيــم ســـحـــاب، ومــن 
أبرزها موسيقى مسلسل «عائلة 
الـــحـــاج مــتــولــي»، وتــتــر مسلسل 
«لــيــالــي الــحــلــمــيــة»، غــنــاء الفنان 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــو، وتــــتــــر مــســلــســل 

«مــــين الـــلـــي مــايــحــبــش فــاطــمــة»، 
غناء الفنان محمد ثروت. وعلى 
آلــة الكمان، عــزف الدكتور حسن 
شـــــــرارة مــوســيــقــى «مـــــن قــلــبــي»، 
تبعه الدكتور رضــا رجــب بعزف 
موسيقى «شـــروق» على الكمان 
أيضاً، كما أدت الطفلة وفاء عماد 
أغــنــيــة «يــــا حــبــيــبــتــي يـــا مــصــر»، 
فيما عزف ممدوح الجبالي على 
العود موسيقى «على عش الحب» 
لــلــراحــلــة شـــاديـــة، وعـــــزف مــاجــد 
ســـــرور عــلــى الـــقـــانـــون مــوســيــقــى 

دويتو «لحن الوفاء».
الــحــفــل بفيلم  افــتــتــح  وكـــمـــا 

تسجيلي عــن «شـــاديـــة»، اختتم 
بــأغــنــيــة تــحــمــل اســــم «شــــاديــــة... 
معبودة الجماهير» التي كتبها 
الــــشــــاعــــر هـــــانـــــي عــــبــــد الــــكــــريــــم، 
ولــحــنــهــا مــحــمــد رحـــيـــم، وأداهـــــا 
مــن مــطــربــات الأوبــــرا إيــمــان عبد 
الـــغـــنـــي، وحـــنـــان عـــصـــام، ونــهــى 

حافظ.
وضــــــمــــــت الأغــــــنــــــيــــــة أجـــــــــزاء 
مــــن أغــــانــــي «أقــــــــوى مــــن الــــزمــــن، 
وأمــي، وشباكنا ستايره حرير، 
وخــــلاص مــســافــر، ويـــا حبيبتي 
يــا مــصــر، وحــيــاة عينيك، وغــاب 
الــقــمــر يـــا ابــــن عـــمـــى». فــعــالــيــات 
لــم تتوقف عند الحفل  الافــتــتــاح 
الــرئــيــســي عــلــى المـــســـرح الــكــبــيــر 
بــــدار الأوبــــــرا، فــبــالــتــزامــن مــع ما 
تم تقديمه في القاهرة أقيم حفل 
عــلــى مــســرح ســيــد درويــــش بــدار 
أوبــــرا الإســكــنــدريــة، أحــيــاه أمير 
الغناء العربي هاني شاكر، نقيب 
المــوســيــقــيــين، بمصاحبة الفرقة 
المــوســيــقــيــة بـــقـــيـــادة المــايــســتــرو 

إبراهيم الموجي.
وقــدم شاكر أيضاً مجموعة 
مــــن أبــــــرز أغــــانــــيــــه، مـــثـــل «وانـــــت 
مــاشــي فــي مــصــر»، و«كـــل ليلة»، 
و«لو بتحب»، و«لسه بتسألي»، 
و«نسيانك صعب أكيد»، و«كــده 
بــــرضــــه يـــــا قـــــمـــــر»، و«تـــــعـــــالـــــوا»، 

و«غلطة».

والد ليدي غاغا يفتتح مطعماً... وابنته تقدم المشروبات للزبائن
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

يــــتــــجــــول آلاف الأشـــــخـــــاص 
يوميا عبر صالات محطة «غراند 
سنترال» الشهيرة في نيويورك، 
حيث يهرولون وهم في طريقهم 
إلــى مــكــان آخـــر، ولــكــن خطواتهم 
السريعة تتباطأ للحظات أثناء 
بـــيـــرد»،  مــــرورهــــم بــمــطــعــم «آرت 
عندما تغزو رائحة الدجاج المقلي 

أنوفهم.
وحــــتــــى المـــغـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الشهيرة، ليدي غاغا، تؤكد طيب 
مذاق شطيرة الدجاج بالزبدة في 
بـــيـــرد»، وذلــــك على  مــطــعــم «آرت 
الرغم من أن رأيها قد يكون وراءه 
دافــــع خــفــي: ألا وهـــو أن صاحب 
المطعم - الذي تم افتتاحه مؤخرا 

- هو والدها، جو جيرمانوتا.
ويتقبل الأب - الأميركي من 
أصول إيطالية - فكرة أن مشروعه 
الجديد، هو مطعم مرتبط بواحدة 
من المشاهير، وهــي ابنته، ليدي 
جــــاجــــا، حـــيـــث يـــقـــول فــــي حــديــث 
لوكالة الأنباء الألمانية: «يناديني 
(الــســيــد جـــي) أو (والـــد  الـــنـــاس بـــ
جي). ويرغبون في التقاط صورة 

معي. إنه جزء من العمل».
وكـــــانـــــت المـــغـــنـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة 
ليديغاغا غاغا (٣٢ عاما) واسمها 
جيرمانوتا  ستيفاني  الحقيقي 

- ظـــهـــرت بــنــفــســهــا عـــنـــد افــتــتــاح 
المطعم، وقدمت المشروبات بينما 
كانت ترتدي الزي الأحمر الخاص 

بالمطعم.
وقد ساعدت المغنية وكاتبة 
الأغـــــــانـــــــي فــــــي جـــــهـــــود الــــدعــــايــــة 
للمطعم، كما نشرت كثيرا حول 
جهود والدها على حسابها على 
موقع «إنستغرام». ويقول والدها 
(٦١ عاما): «بفضل الدعاية على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
حظينا بالفعل باهتمام في مواقع 

جديدة».
وقــــــد قــــدمــــت غــــاغــــا والــــدهــــا 
إلـــى آرت ســمــيــث، وهـــو الــطــاهــي 
الشخصي السابق لنجمة البرامج 
الحوارية الشهيرة، أوبرا وينفري، 
تـــجـــاريـــان  وهـــمـــا الآن شـــريـــكـــان 
فــــي المـــطـــعـــم. ومـــــن جـــانـــبـــه يــقــول 
جــيــرمــانــوتــا، إن «آرت طـــاه، وأنــا 
رجــل أعــمــال... لطالما كنت أرغــب 
فـــي امـــتـــلاك مــطــعــم مــنــذ أن كنت 

صغيرا».
ويـــتـــطـــلـــب ذلــــــك عـــمـــلا شــاقــا 
وكثيرا من المال، حيث تبلغ تكلفة 
الإيــــجــــار فــــي «غــــرانــــد ســـنـــتـــرال» 
ألـــــــف دولار شـــهـــريـــا،   ٣٦ نــــحــــو 
وهــو أعــلــى بكثير مــن سعر عدد 
قــلــيــل مـــن شــطــائــر الـــدجـــاج الــتــي 
يتراوح سعرها بين ٥ و١٧ دولارا 
للشطيرة الواحدة. ويقدم المطعم 

حــالــيــا نــحــو ٩٠٠ كــيــلــوغــرام من 
الدجاج أسبوعيا.

ويشار إلى أن مطاعم المشاهير 
ليست نادرة في نيويورك. فعلى 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يـــمـــتـــلـــك أيـــقـــونـــة 
نـــيـــرو،  هــــولــــيــــوود، روبــــــــرت دي 
مطعم «تريبيكا غريل»، كما شارك 
المــغــنــي جــاســتــين تــيــمــبــرلــيــك في 
امــتــلاك سلسلة مطاعم «ســـاذرن 
هوسبيتاليتي» للمشويات، كما 
تــارانــتــيــنــو هــو أحــد  أن كوينتين 
كبار المستثمرين في مطعم «دو 

هوا» الكوري.
إلا أن ظهور النجوم لا يعني 

النجاح الفوري لأي مطعم، حيث 
اضطر المغني الشهير شون كومز 
إلــى  «بــــاف دادي»)  بـــــ (المــــعــــروف 
إغـــــلاق مــطــعــم «جـــاســـتـــين» الـــذي 
كـــان يمتلكه، كــمــا قــامــت النجمة 
بــريــتــنــي ســبــيــرز بــالــشــيء نفسه 

مع مطعمها «نيللا».
ويـــشـــار إلـــى أن مــطــعــم «آرت 
بـــيـــرد» لا يــعــد أول مـــحـــاولـــة من 
جــــانــــب والـــــــد غــــاغــــا لــــغــــزو عــالــم 
المطبخ. فقد كان يمتلك منذ عام 
تــراتــوريــا»  ٢٠١٢ مــطــعــم «جـــــوان 
الإيطالي في مانهاتن، على بعد 

بـــضـــعـــة شــــــــــوارع مــن 

المكان الذي نشأت فيه غاغا.
ويعتبر سميث رئيس الطهاة 
هناك أيــضــا. وقــد تــم إطــلاق اسم 
«جـــــــوان» عــلــى المــطــعــم لأنــــه اســم 
شقيقة جيرمانوتا، التي توفيت 
فــــي ســــن مـــبـــكـــرة إثــــــر إصــابــتــهــا 
بمرض الذئبة المناعي. كما عملت 
ليدي غاغا على تكريم عمتها قبل 
بــضــع ســنــوات عــن طــريــق إطــلاق 
اســمــهــا عــلــى ألــبــومــهــا الــخــامــس: 

«جوان».
ويــــــقــــــول جــــيــــرمــــانــــوتــــا إنــــه 
«مــطــعــم عــائــلــي». وقـــد تـــم تــزيــين 
جــدران المطعم بصور 

تم التقاطها خلال قضاء عطلات 
في إيطاليا. كما أن أختها ناتالي 
ووالدتها سينثيا وجدتها روني، 

زبائن منتظمين في المطعم.
ويعتبر الجو الحميمي الذي 
يــســود المــكــان، هــو أحـــد الأســبــاب 
الــــتــــي تـــجـــعـــل لاعـــــب كـــــرة الــــقــــدم، 
جــاســتــين كـــروفـــورد، يــتــردد على 
«جــوان» بانتظام على مــدار ست 

سنوات.
من ناحية أخرى، قامت مديرة 
الجزء المخصص للمشروبات في 
المطعم، آنا كوست، بتكوين شبكة 
المــتــردديــن على المكان  كبيرة مــن 

على مدار السنين.
وتـــــقـــــول إنـــــــه «شـــــــــيء مــمــيــز 
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــطـــيـــع شــــخــــص فــي 
مــطــعــم الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي مـــديـــنـــة كــبــيــرة 

بحجم مدينة نيويورك».
وإلى جانب المطاعم، استثمر 
والــــــــــد غـــــاغـــــا أيـــــضـــــا فــــــي مـــجـــال 
الــعــقــارات بــنــيــويــورك، بــالإضــافــة 
إلى الاستثمار في شركة للسكوتر 

الإلكتروني.
ويـــــقـــــول: «ربـــــمـــــا ســنــتــوســع 
لــنــصــل  بــــيــــرد)  مــــع مــطــعــم (آرت 
إلــى أوروبـــا فيما بعد»، مضيفا: 
«ســــتــــكــــون حــــركــــة مـــــــرور المـــشـــاة 
المكتظة فــي مــطــار هيثرو بلندن 

أو مطار فرانكفورت، مثالية».

نشرت ليدي غاغا صورة لها وهي تتناول الطعام في مطعم والدها (إنستغرام)

محمد الحلو الفنان هاني شاكر أحيا حفلاً موازياً في مسرح سيد درويش بالإسكندرية («الشرق الأوسط»)
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 مدينة المانية.
 شهر ميلادي - صوت الالم.

 آلة نسيج - ممثلة واستعراضية 
 مصرية.

 حرف نصب - ابنية وعمارت.
 بت بالامر - متشابهان - حرف نصب.

 يسأم - منتدى.
 ضد الناضج "معكوسة" - قنط منه.

 غطاء - يعاون "معكوسة".
 حاكم احرق روما - للتخيير 

 "معكوسة".
 زهر "معكوسة" - مفرد اقدام

 "معكوسة".

 مطربة لبنانية.
 من الخطاطيف "معكوسة" - متشابهان.

 جرى الماء - مدينة ايطالية.
 خاصتي - يرقد "معكوسة".
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 مضيق تركي - وادي اردني.

 متشابهات - افعال.

 أضاء "معكوسة" - رقبة.

 صاحب موهبة - متشابهات.

 مخترع المصباح الكهربائي.

 دولة تقع في جنوب شرق آسيا.
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لا عزاء للعشاق
صــدق مــن قــال إن الأفــكــار تخترعها الــذئــاب وتستثمرها الأرانـــب. والــذي 
دعاني لأن أبدأ كتابتي اليوم بهذا القول غير الحكيم هو: الفكرة التي فكر بها 
فنان فرنسي، عندما تخيّل قلادة مصنوعة من المرايا فوق الأرض، تعكس أشعة 

الشمس لتضيء شوارع باريس بالليل.
وتلقف تقنيو الصين فكرة ذلك الذئب الفرنسي، وإذا بالصين تخطط لأن 
تستبدل بضوء شوارعها ضوءَ القمر الصناعي الذي بدأت في صناعته، وسوف 

تدشنه عام ٢٠٢٠، وهو أكثر سطوعاً من القمر الطبيعي بـ٨٠ مرّة.
وسوف تكون مدينة (بتشغدو)، أكبر مدن الغرب الصيني، أول مدينة في 
العالم تخلو من أعمدة الإنارة في شوارعها، بمساحة ٨٠ كيلومتراً مربعاً. هذه 

هي البداية، وسوف تتبعها أقمار ومدن أخرى.
ولا أستبعد أن دولاً أخرى في العالم سوف تحذو حذوها.

ورحمك الله يا أيام الفوانيس والأتاريك وأعمدة النور الكهربائية في الشوارع.
لــن يستطيعوا مغازلة  الــكــارثــة المحزنة أن العشاق التعساء مــن أمثالي 
معشوقاتهم تحت ضوء القمر الطبيعي بعد ذلك اليوم، إلاّ إذا ذهبوا للبراري 
والصحارى على بعد مئات الكيلومترات، كالمطرودين والمنبوذين. ولا عزاء 

للعشاق بعد ذلك. ولا أدري هل أفرح... ألطم؟!
**

الــســؤال العويص على مليون إنسان لتخبّطوا في  لو أنني طرحت هــذا 
إجاباتهم دون أن يصل واحد منهم للإجابة الصحيحة، والسؤال هو:

ما (المثلث) الأبدي الخالد؟! ولكي لا أرهقكم بالبحث، أقول لكم:
إنه (كافولة) الطفل الرضيع، التي تطورت وأصبحت ما يطلق عليها الآن 

اسم (البامبرز).
وبما أننا بصدد الحديث عن الطفولة، هل تعلمون لماذا أنا شغوف بمحبة 

الأطفال الصغار؟!
أقــول لكم: لأن ٩٩ في المائة منهم لا يتكلمون عن المــاضــي، بل يحصرون 

أفكارهم في اليوم والغد فقط.
**

ما أكثر أسئلتي، وما أقل بركتها، ومع ذلك سوف أسأل وأجيب عن سؤالي 
في الوقت نفسه: ما الفرق يا مشعل بين الكذبة والقطة؟! الجواب هو: إن القطة 
لها سبع أرواح، أما الكذبة فليس لها سوى روح واحــدة مريضة، ســواء طال 

الزمان أم قصر.
**

نصيحة مجانية أقدمها لكل أرعن: لا تصفق الباب خلفك أبداً، فقد تحتاج 
إلى العودة منه.

وما أكثر الأبواب التي صفقتها ورزعتها خلفي، وعندما حاولت العودة 
منها، وجدتها كلها مغلوقة بالترابيس في وجهي.

ويا (مدبّر العربان دبّر نفسك).

حمدي قنديل
عندما بدأ حمدي قنديل عمله التلفزيوني عام ١٩٦٠ في برنامج 
الــصــحــف»، كــان يشبه نــجــوم السينما تلك الأيــــام: شاربا  «أقــــوال 
كمال الشناوي ورشـــدي أبــاظــة وأحــمــد مظهر. وكــانــت لــه حنجرة 
«فنية» أيضاً. وقد لعبت الوسامة دوراً واضحاً في نجاحه السريع. 
لكن طوال سنوات عمله ظل حضوره المهني وانخراطه في العمل 

الوطني، عنوان شعبيته الواسعة في مصر والعالم العربي.
ولم يكن حمدي قنديل «مذيعاً» يقرأ الأخبار، أو يقدم البرامج، 
بل كان طوال سنين وجهاً من وجوه الإعــلام والسياسة معاً. وقد 
أدرك عبد الناصر والسادات ومبارك مدى تأثيره في الناس. وخاض 
مــع الرئيس مــبــارك مواجهة طويلة بسبب تــوريــث جمال مبارك. 
وأعتقد أن الرئيس المصري أظهر سعة صدر عالية، وكان هو من 

«وسّط» الوسطاء مع الإعلامي، وليس العكس.
كان بين الوسطاء معمر القذافي. لكن الأخ القائد، الذي طلب من 
قنديل تقديم برنامج تلفزيوني في الجماهيرية، ماطل في تسديد 
أتعابه. ولــم يترك حمدي وسيطاً إلا كلفه المساعدة في تحصيل 
الحقوق المادية. وعندما شاهد منظر اغتيال القذافي آلمته الوحشية 

التي أظهرها الثوار «رغم كل شيء».
روى حمدي قنديل سيرة حياته عــام ٢٠١٤ في كتابه «عشت 
مرتين» (دار الشروق). وهي سيرة صحافي كبير عاش أحداثاً كثيرة. 
ومنها يــوم انفجرت حــرب ٥ يونيو (حــزيــران) وهــو بالصدفة في 
سيناء يصور الاستعداد للمعركة. وعــاد مع فريقه نحو القاهرة 
مروراً بالمطارات المحترقة والطيارين الذين يبكون طائراتهم التي 
دمرت قبل أن تخوض القتال. وبعد أربعة أيام سوف يكون هو المذيع 
الذي يقدم استقالة عبد الناصر، وهو الذي يدعو الناس إلى رفضها.
وتمتلئ مذكرات قنديل بالطرائف. ومنها أنه عندما أصبح 
«أقوال الصحف» يذاع مرة ثانية بعد الظهر، طلبت أمه من الشغالة 
أن توقظه ليشاهد البرنامج. وظنت الشغالة أنها تمزح، ومع ذلك 
أطاعت الأمر وقرعت باب غرفته، فلما فتح لها، راحت تصرخ «يا 
لهوي. يا لهوي»، ثم خرجت من البيت هاربة إلى بلدتها تولول أن 

بيت عمر قنديل مسكون بالعفاريت!
وفي حادثة أخرى: «استضفت بواباً كان قد أرشد عن قضية 
جاسوسية في المعادي. وأخذ الحماس بالرجل وهو يشرح كيف 
أنــه قــام بما حباً بالوطن لا طمعاً بــالمــال. وإنــه لا يملك من الدنيا 
سوى ما عليه من ملابس. وفجأة وقف وخلع جلبابه على الهواء 
وهو يصيح: ده كل ما عندي في الدنيا، أنا راجــل على باب الله. 
ورحــت أهــدئ مــن روعـــه: مصدقك والــلــه. مــا هــو مــا دام بــواب لازم 

الممثلة البريطانية إيلي بامبر حضرت في لندن العرض الأول لفيلم «كسارة البندق والممالك الأربعة»، الذي تشارك في بطولته (إ.ب.أ)تبقى على باب الله».

«رابط» بين الخرف و ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل!
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

يقول باحثون إن المرأة الحامل 
التي تصاب بتسمم الحمل، الذي 
يصاحبه ارتفاع خطير في ضغط 
الــــــــدم، تـــزيـــد بــــواقــــع ثـــلاثـــة أمـــثـــال 
احــتــمــالات إصــابــتــهــا بــالــخــرف في 
مــرحــلــة لاحــقــة مــن الــعــمــر، مــقــارنــة 
بغيرها من النساء اللاتي لم يصبن 

بأي مشكلات خلال فترة الحمل.
وأحــــــــد الأســــــبــــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة 

لحدوث تسمم الحمل هو اضطراب 
فـــي الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، مــصــحــوب 
بـــالـــتـــهـــاب يــــحــــدث فــــي نـــســـبـــة بــين 
اثنين وعشرة في المائة من الحالات، 
ويكون ذلك عــادة بعد ٢٠ أسبوعا 

من بدء الحمل.
وإلى جانب ضغط الدم، يمكن 
أن يــســبــب تــســمــم الــحــمــل ارتـــفـــاع 
مـــســـتـــويـــات الـــبـــروتـــين عـــلـــى نــحــو 
غير مــألــوف فــي الــبــول، واحتباس 

للسوائل.

واستنادا إلى سجلات أكثر من 
مليون امرأة في الدنمارك، اكتشف 
الــبــاحــثــون أن الــخــطــر الأكــبــر الــذي 
يواجه النساء اللاتي سبق وأصبن 
الــتــعــرض لما  بتسمم الــحــمــل، كـــان 
يطلق عليه الخرف الوعائي، الذي 
يــعــتــقــد أنــــــه يـــنـــتـــج عــــن الـــتـــعـــرض 
لــســلــســلــة مـــن الــســكــتــات الــدمــاغــيــة 
البسيطة، أو عدم وصول الدم إلى 

المخ.
كــمــا تــبــين أن نــســبــة الإصــابــة 

بـــــمـــــرض ألـــــزهـــــايـــــمـــــر، وهـــــــو نــــوع 
الــخــرف، تــزيــد بشكل  مختلف مــن 
طفيف فقط عــن الــنــســاء الــلاتــي لم 

يصبن بتسمم الحمل.
وقـــــــــــــال فـــــــريـــــــق الــــــبــــــحــــــث فـــي 
مـــلـــحـــوظـــات لمــجــلــة «بـــــي إم جــيــه» 
الـــطـــبـــيـــة، إن دراســـــــات  لــــلأبــــحــــاث 
ســابــقــة ربــطــت بـــين تــســمــم الــحــمــل 
واختلال القدرات المعرفية وتغيرات 

المخ، خلال عام من الحمل.
وأضــــافــــوا أن الــنــســاء الــلاتــي 

يــتــعــرضــن لــتــســمــم الـــحـــمـــل، تــزيــد 
احــــتــــمــــالات إصـــابـــتـــهـــن فـــــي وقـــت 
لاحــق بــأمــراض القلب، والسكتات 
الــدمــاغــيــة، وارتــــفــــاع ضــغــط الــــدم، 

والسكري.
وقــــالــــت قــــائــــدة فـــريـــق الــبــحــث 
هيذر بويد، من معهد «ستاتنس 
فـــي كــوبــنــهــاغــن: «جمعنا  ســـيـــرم» 
أدلة كافية على أن آثار تسمم الحمل 
المـــرأة، لا تقتصر على  على صحة 

فترة الحمل فحسب».

وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
لـــلأنـــبـــاء أنــــه لمــعــرفــة الـــصـــلات بين 
الــحــمــل والـــخـــرف، استخدم  تسمم 
الباحثون بيانات السجل القومي 
أنـــجـــبن  امـــــــــرأة  لــــرصــــد ١١٧٨٠٠٥ 
الــدنــمــارك بــين عامي  أطفالهن فــي 
أكــثــر من  ١٩٧٨ و٢٠١٥. وتــبــين أن 
أربـــعـــة فـــي المـــائـــة مــنــهــن تــعــرضــن 
لتسمم حمل، خلال حمل واحد أو 

أكثر.
ثــم فحص الباحثون التاريخ 

المــرضــي للنساء لمــدة ٢١ عــامــا في 
المتوسط. وحتى بعد تعديل عوامل 
أخرى قد تؤثر على فرص الإصابة 
بــالــخــرف، وتــشــمــل أمــــراض القلب 
والــســكــري، اكــتــشــف الــبــاحــثــون أن 
خطر الإصابة بالخرف الوعائي في 
ســن متقدمة (بعد ٦٥ عــامــا) يزيد 
٦ مـــرات ونــصــف مـــرة، بــين النساء 

اللاتي تعرضن لتسمم حمل.
كــمــا تــبــين أن الـــنـــســـاء الــلاتــي 
يـــــصـــــبن بــــتــــســــمــــم الـــــحـــــمـــــل تـــصـــل 

احـــتـــمـــالات تـــعـــرضـــن لـــلـــخـــرف فــي 
مرحلة مبكرة من العمر إلى مثلَي 
غيرهن. كما تزيد فرص إصابتهن 
بــمــرض ألــزهــايــمــر بــنــســبــة ٥٠ في 
المائة، وتزيد احتمالات تعرضهن 
لأنـــــــواع غـــيـــر مــــحــــددة مــــن الـــخـــرف 

بنسبة ٤٠ في المائة.
وتــــرتــــبــــط الإصــــــابــــــة بــتــســمــم 
الــحــمــل أكــثــر مــن مـــرة بــدرجــة أكبر 
بالخرف، عن الإصابة بتسمم أثناء 

حمل واحد فقط.

خلافاً لاعتقاد سائد أن هذه الصفات نشأت مع الطيور

ط
ّ
الديناصورات قادرة على وضع بيض ملون ومرق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــشــف عــلــمــاء عــن أن بعض 
الـــديـــنـــاصـــورات وضــعــت بيضاً 
ملوناً ومرقطاً ومنقطاً ويتميز 
بأشكال رائعة من اللونين الأزرق 
والبني، في اكتشاف قد يخالف 
فـــكـــرة أن بــعــض هــــذه الــســمــات 
الاستثنائية نشأت مع الطيور.

ورصـــــــد تـــحـــلـــيـــل شـــمـــل ١٢ 
مـــــــن حـــــفـــــريـــــات قــــــشــــــور بـــيـــض 
ديناصورات من أوروبــا وآسيا 
وأمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــلـــونـــين 
المــوجــوديــن نفسهما فــي بيض 
الـــطـــيـــور المــــلــــون فــــي مــجــمــوعــة 
مــــــن الــــــديــــــنــــــاصــــــورات تــســمــى 

يومانيرابتوران، التي تتضمن 
ديـــــنـــــاصـــــورات مــــعــــروفــــة، آكــلــة 
لـــلـــحـــوم مـــثـــل فــيــلــوســيــرابــتــور 
والــديــنــاصــورات الصغيرة ذات 
الـــــريـــــش الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر أســـــلاف 

الطيور.
وقــــالــــت جــاســمــيــنــا وايـــمـــن 
عــالمــة الــحــفــريــات بــجــامــعــة ييل 
الـــــتـــــي قـــــــــادت فـــــريـــــق الــــــدراســــــة 
المــــــنــــــشــــــورة بــــــــدوريــــــــة نـــيـــتـــشـــر 
لــون البيض ليس  «اكتشفنا أن 
سمة مميزة للطيور في زمننا 
المعاصر لكنه تطور في أسلافها 
من الديناصورات غير الطائرة».

وأضــافــت: «دراســتــنــا تغير 
بشكل جذري فهمنا لتطور لون 

البيض وتضيف لونا لأعشاش 
الـــــديـــــنـــــاصـــــورات فـــــي (الــــعــــالــــم 

الجوراسي) الحقيقي».
وأشـــــارت وكــالــة «رويـــتـــرز» 
الــــطــــيــــور تـــــطـــــورت مــن  إلــــــى أن 
ديــنــاصــورات يــومــانــيــرابــتــوران 

في العصر الجوراسي.
وأقــدم طائر معروف يدعى 
أركيوبتركس وعــاش قبل نحو 

١٥٠ مليون سنة في ألمانيا.
وكـــــــــانـــــــــت ديــــــــنــــــــاصــــــــورات 
يومانيرابتوران، وهي جزء من 
مجموعة أكبر من الديناصورات 
آكلة اللحوم ذات القدمين، بشكل 
عـــــام صـــغـــيـــرة وتـــشـــبـــه الــطــيــور 

ومغطاة بريش ملون.

إرتفاعه ٢٥٠ متراً ويضم ٥٥ طابقاً... وأطلق عليه مسمى «محمد السادس»

ن مشروع أطول برج في أفريقيا
ّ

المغرب يدش
الرباط: لطيفة العروسني

أعــــلــــن المـــــغـــــرب عـــــن إطـــــلاق 
أشــــــغــــــال بـــــنـــــاء أكـــــبـــــر بـــــــرج فــي 
أفـــريـــقـــيـــا، عــلــى ضــفــة نــهــر أبــي 
رقــــــراق، بــمــديــنــة ســـلا المـــجـــاورة 

للعاصمة الرباط.
وسيشيد البرج الذي سيبلغ 
ارتـــفـــاعـــه ٢٥٠ مـــتـــرا ويـــضـــم ٥٥ 
طابقا، من طرف مجموعة البنك 
المـــغـــربـــي لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة، 
بــمــيــزانــيــة قـــــدرت بــنــحــو أربــعــة 
مــــلــــيــــارات درهـــــــم (٤٠٠ مــلــيــون 

دولار).
وجرى تكليف ثلاث شركات 
بــــإنــــجــــاز هــــــذا المــــــشــــــروع، وهـــي 
«بـــيـــزيـــكـــس» الــبــلــجــيــكــيــة الــتــي 
شـــيـــدت بـــــرج خــلــيــفــة فــــي دبــــي، 
و«سي آر سي سي آي» الصينية، 
والشركة المغربية «تي جي سي 

سي».
وأعــــرب يــوهــان بــيــرلانــدت، 
رئــيــس مجلس إدارة مجموعة 
«بـــيـــزيـــكـــس»، إحــــــدى مـــقـــاولات 
المــجــمــوعــة المــكــلــفــة بــنــاء الــبــرج، 
عــن فــخــر مجموعته بالمشاركة 
فـــي إنـــجـــاز هـــذا المـــشـــروع، وعــن 
التزامها الجدي من أجل إنجاز 
هذا الورش في أفضل الظروف.

وأشــــــــــار بـــــيـــــرلانـــــدت خــــلال 
حفل الإطلاق الرسمي للمشروع 
الـــــذي تـــرأســـه الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
الملك محمد السادس، مساء أول 
مــن أمـــس، إلـــى الــخــبــرة الــدولــيــة 
التي تتمتع بها «بيزيكس» في 
هــــذا المــــجــــال، لا ســيــمــا بــنــاؤهــا 
بــــرج خــلــيــفــة بـــدبـــي، الـــــذي يعد 

أطــــــول بـــــرج بـــالـــعـــالـــم، وأضـــــاف 
أن «مــجــمــوعــتــه تـــحـــرص تــمــام 
الــــحــــرص، وخــــــلال أي مـــشـــروع 
مــن مشروعاتها على الإنصات 
لزبائنها وإيجاد حلول، فضلا 
عـــلـــى احـــــتـــــرام المـــعـــايـــيـــر الأكـــثـــر 
صـــــرامـــــة فـــــي مــــجــــال الـــســـلامـــة، 
ـــــجـــــودة، والـــبـــيـــئـــة، والــــوفــــاء  وال

بالتزاماتها».
وسيصمم البرج الذي أطلق 
عليه اسم «برج محمد السادس» 
وفـــــق الـــبـــنـــاء المـــحـــتـــرم لــلــبــيــئــة، 
وستستخدم تكنولوجيات من 
(ألـــواح لترشيح  الجيل الجديد 

الأشــــــعــــــة الــــشــــمــــســــيــــة، وألـــــــــواح 
كهروضوئية، وتهوية طبيعية)، 
مـــمـــا ســـيـــتـــيـــح نـــجـــاعـــة طــاقــيــة 
أفـــضـــل، تــمــاشــيــا مـــع الــتــزامــات 
المــــــغــــــرب فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة.
الــبــرج عــلــى ٥٥  وسيشتمل 
طــابــقــا، تــتــضــمــن مــجــمــوعــة من 
المكاتب، وجزءا سكنيا، وفندقا، 
بـــيـــنـــمـــا ســـتـــخـــصـــص الـــطـــوابـــق 

الأربعة الأخيرة مرصدا.
ويـــنـــســـجـــم هـــــذا الــــبــــرج مــع 
أهداف مشروع تهيئة وادي أبي 
رقراق، أحد المكونات الأساسية 

للبرنامج المندمج لتنمية مدينة 
الـــربـــاط ٢٠١٤ - ٢٠١٨ «الـــربـــاط 
مدينة الأنــــوار، عاصمة المغرب 
الــثــقــافــيــة»، الــــذي يــشــمــل أيــضــا 
إنـــــجـــــاز عـــــــدد مـــــن المــــشــــروعــــات 
الحضرية الكبرى، مثل المسرح 
الــفــنــون  لـــلـــربـــاط، ودار  الــكــبــيــر 
والـــثـــقـــافـــة، ومــكــتــبــة الأرشـــيـــف 

الوطني للمملكة المغربية.
وقـــــــــال عــــثــــمــــان بـــنـــجـــلـــون، 
الـــعـــام للبنك  الــرئــيــس والمـــديـــر 
المــغــربــي لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة، 
الـــــذي ســلــم خــــلال حــفــل إطـــلاق 
المشروع، الملك محمد السادس، 

مـــجـــســـمـــا مـــصـــغـــرا لــــلــــبــــرج، إن 
هــذه المعلمة العمرانية تندمج 
بــشــكــل مــتــنــاغــم مـــع بــيــئــة تشع 
بالنور الذي تسبح فيه الرباط، 
الـــعـــاصـــمـــة المـــغـــربـــيـــة لــلــثــقــافــة. 
وأضـــــــــــــــاف: «نـــــشـــــعـــــر بـــالـــفـــخـــر 
الكبرى  وبالمسؤولية  العظيم، 
في الآن ذاته، من أجل إنجاز هذا 
البرج الذي يتعين أن يندمج في 
تهيئة ضفة أبي رقراق، من أجل 
احــتــضــان مــجــمــوعــة مـــن رمـــوز 
المـــــوروث الــثــقــافــي والــحــضــاري 
الغني للمملكة، المسرح الكبير 
للرباط، ودار الفنون والثقافة، 
ومـــكـــتـــبـــة الأرشــــــيــــــف الـــوطـــنـــي 
لــلــمــمــلــكــة المــــغــــربــــيــــة»؛ مــشــيــرا 
إلــى أن «هــذه المعلمة المعمارية 
ســتــعــمــل عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
جـــذورهـــا المــغــربــيــة، مــع إضــفــاء 
مـــــيـــــزة الــــعــــالمــــيــــة والأفــــريــــقــــيــــة 
الـــــتـــــي أرســـــــاهـــــــا المـــــلـــــك مــحــمــد 
الـــســـادس عــلــى أســــس صــلــبــة»، 
مــذكــرا بــأنــه جـــرى الـــشـــروع في 
إجــــراء دراســــات أولــيــة متعددة 
الأبــعــاد (جيولوجية، وتقنية، 
ومعمارية وبيئية) منذ ٩ مارس 
(آذار) ٢٠١٦، تاريخ وضع حجر 
الأساس الخاص بهذا المشروع. 
وأن هـــــذه المــــــدة شــكــلــت فــرصــة 
لتعزيز تحالف المقاولات المكلفة 
إنـــجـــاز هــــذا الــــــورش، وذلــــك من 
خلال دعوة أحد الرواد العالميين 
في مجال البناء، ويتعلق الأمر 
بالمقاولة البلجيكية «بيزيكس»، 
لـــلالـــتـــحـــاق بــــالــــرائــــد الــصــيــنــي 
«سي آر سي سي آي» والمقاولة 

المغربية «تي جي سي سي».

ناتج عن اضطراب في الأوعية الدموية مصحوب بالتهاب

جرح اثنين من العاملين في «سوني ميوزك» 
في شجار تطوّر الى طعن وسط لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «ســــونــــي 
ميوزك» أن اثنين من العاملين 
بـــــخـــــدمـــــات تـــــقـــــديـــــم الــــطــــعــــام 
بالشركة أصيبا في مشاجرة 
عــنــيــفــة بــمــقــرهــا بــوســط لــنــدن 
أمـــــــــس، وذلـــــــــك بــــعــــدمــــا قـــالـــت 
الــشــرطــة إن شخصين أصيبا 

طعنا بالمكان.
وهـــــرع ضـــبـــاط مــســلــحــون 
إلى الموقع بعدما تلقت الشرطة 
بلاغا بوقوع حادث في شارع 

ديــري بمنطقة كنسينجتون، 
وعــثــروا على رجلين مصابين 

بطعنات.
وقـــالـــت شـــرطـــة الــعــاصــمــة 
لندن إن الحادث لا يتم التعامل 
أنــه هجوم إرهــابــي،  معه على 
وأكدت «سوني ميوزيك» لاحقا 
إن الأمـــــــر أعــــقــــب شــــجــــارا بــين 

عاملين بها.
وقــالــت «ســونــي ميوزيك» 
في بيان: «كان اثنان من فريق 
تقديم الطعام طرفا في شجار 
عنيف... الواقعة الآن بين أيدي 

شرطة العاصمة».
وقالت الشرطة، التي أخلت 
مكاتب المقر كإجراء احترازي، 
اعــتــقــلا للاشتباه  الــرجــلــين  إن 
في تسببهما في أذى جسدي 
خطير، كما نقلا للمستشفى 
بـــــجـــــروح لا تـــهـــدد  مــــصــــابــــين 

حياتهما.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «لـــنـــدن 
إيفينينغ ستاندارد» أن شهودا 
قالوا إن مشاجرة نشبت فيما 
يبدو بين الرجلين العاملين في 

المقصف.

الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق المشروع  مساء الاثنين (ماب)  
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